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رقم الآيداع : 1574/537١‏ 


ردمك : مباء م إ ايش تدارلة 


الطبعة الأولى 
حقوق الطيع محفوظة لمركز التشر العلمي و الترجمة بجامعة حائل 


قضايا التسكين بو آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


كلمة معالي مدير الجامعة 


بحمد الله و توفيقه تخطو جامعة حائل خطى وثابة ب تأسيس البرامج الرائدة وتبني المبادرات التي 
تعزز قدرتها 4 أداء رسالتها وفق رؤية واضحة تستوعب محاور العمل الجامعي و تحرص على توافر معابير 
الجودة و الإتقان لكل مجالات الأداء ومساراته . وتأتي هذه الجهود # إطار تطلعات قيادتنا الرشيدة 
ومسؤولية الجامعات 2 تعزيز الحراك العلمي و المعر.4 و المهني كمحور رئيس و ركيزة أساسية من ركائز 
النهضة الوطنية التي تحظى بدعم و إهتمام و متابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عيدالله بن عبد لعزيز 
(حفظه الله) وولي عهده الأمين و سمو النائب الثاني ( حفظهما الله) . 


كما تلقى جهود الجامعة دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بين عبد الملحسن - أمير متطقة 
حائل (حفظه اللّه) ومتابعة داكمة من صاحب المعالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور /خالد بن محمد 
العتقري (حفظه اللّه) . 


ويعتبر النشر العلمي مؤشراً هام من مؤشرات الإنتاج و الحراك المعرخ ومع زز للتنمية المضافة التي 
تؤكد دور الجامعة 4 دعم التوجه نحو مجتمع المعرفة و توفير مقوماته الفكرية و الثقافية و الأدبية لخدمة 
مسيرة التنامي ‏ المجتمع المحلي و البيئة المحيطة و الوقاء بمتطلبات الحضور الفاعل لنجامعة ف المحافل 
العلمية والوطئية و الإقليمية و الدولية . 


وتأتي باكورة إصدارات النشر العلمي 2 جامعة حائل لتعير عن تطورات المشهد الأكاديمي 4 إعداد 
الكوادر الوطنية المتخصصة ف مختلف المجالات العلمية .و نتاجهم البحثي 4 الحصول على الدرجات 
العلمية و كذلك إصدار الكتب التخصصية الرصينة التي تؤمن مرجعية للبرامج الجامعية قضلا عن مؤلفات 
التحقيق للتواصل مع الموروث الحضاري و الكتب المترجمة التي تؤكد مواكبة الجديد عامياً بي ميادين العلم 
ومجالات الفكر و الثقاقة . 


وإذ تقدم الجامعة الإصدار الأول من سلسلة إصدارات النشر العلمي فإنقي أقدم وافر شكري لجهود 
اللجنة الدائمة للنشر العلمي و ركيسها سعادة الأستاذ الدكتور / عثمان بن صالح العامر وكيل الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي : و مقرر اللجنة سعادة الدكتور / تركي بن علي المطلق عميد شؤون المكتبات 
ومدير مركز النشر العلمي و الترجمة . و الأخوة باقي أعضاء الاجنة على جهودهم 2 هذا الخصوص آملاً 
تنامي جهودهم # ضبط مسيرة الإنتاج و النشر العلمي و تعزيز روافدها وفق الضوابط و اللوائح المعمول بها . 


و الله ولي التوفيق .., 


مدير الجامعة 


أ.د. خليل بن ابراهيم البراهيم 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


مقهدمة اليبحث 


الحمد للّه الذي أنزل على عبده خير الكتب» وجعل لفته لغة العرب: وأنزّله 
على سبعة أحرف كلها كاف شافي. 
والصلاة والسلام على النبي الأميءوالرسول العربي»أقصح العرب لساناً .وأبلغهم 
بياناًتبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

فقد كان موضوع بحثي 4# الماجستير هو القراءات القرآنية المختلفة 4 
العلامة الإعرابية '.ولحظت ف أثناء استعراضي للقراءات جملة من الكلمات 
القرآنية تختلف القراءات 4 تسكين أحد أحرفها وريما تزيد بنية الكلمة أو 
تنقصء هذا بالإضافة إلى الحديث عن الساكن وأحكامه واختلافه عن المتحرك 
© مسائل مبثوثة © كتب القراءات»ولم يكن الموضوع ‏ وقتها ‏ يسمح بتناول تلك 
القراءات وأصولبهاءثم سنحت لي الفرصة 4 مرحلة الدكتوراه؛ فأعدت النظر 4 
تلك القضايا فألفيتها جديرة بالبحث والمناقشة ؛ لذا وقع اختياري على هذا 
الموضوعأقضايا التسكين وآثاره بين قواعد النحويين وقراءات القراء العشرة '. 

وهو موضوع يُعنى بدراسة الإسكان 2# القراءات العشر أصولها وفرشها ء قفي 
الأصول يتتيع حديث كتب القراءات عن الساكن وأحكامه المختلفة: و3 
الفرش يتتبع القراءات القرآنية التى اختلفت 4 تسكين حرف أو تحريكه سواء 
اختلفت بنية الكلمة أم لم تختلف»وسواء اختلف نوع الكلمة أم لم يختلف ؛ إذ 
مهمة البحث هي تتبع السكون 2 القراءات.كما يُعنى هذا الموضوع بتوجيهات 
النحويين لتلك القراءات» ومواقفهم» وآرائهم. 

ويقع هذا البحث 4# بابين يتصدرهما تمهيد يحتضن العناصر الآتية: 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


.١‏ التسكين والاختلاس. 

 "‏ الإشباع وسكون الحرف الناشئ عنه. 

أسياب تسكين المتحرك. 

أسياب تحريك الساكن. 

التسكين أصل ف الحروف. 

ثم يطالعنا الباب الأول ويتحدث عن السكون 2 الآبنية الصرفية ويحتوي على 
الفصول الآتية: 

الفصل الأول: السكون ث الأسماء : وفيه المباحث التالية: 

١‏ إسكان عبن الاسم الثلاثي. 

. صيغ ثلاثية مختلفة ب سكون العين مع اختلافها © حركة الفاء‎ ١ 
تعاقب الثلاثي ساكن العين مع المزيد بألف.‎ 

؛ ‏ الإفراد والجمع ومجيء السكون 2 أحدهما. 

مجيء الفقاء ساكنة 4# اسم الفاعل أو المفعول. 

الفصل الثاني:صيغ المضارع ومجيء السكون فيها: وفيه المباحث التالية: 
١-يين‏ مضارع أَفْمَل وهَعَل . 

". بين مضارع فَعَلَ وفعل. 

. بين مضارع فْعَلَ و فاعل‎  " 

4 بين مضارع فَعِلَ وفاعل. 

5 بين مضارع فعِل وفعل. 

الفصل الثالث:!أ حكام مشتركة بين الأسماء والأفعال» وفيه المباحث التالية: 
١‏ تخفيف التضعيف. 

 "‏ اجتماع الساكنين. 

". التخلص من التقاء الساكنين. 


؛ . السكون وتخفيف البمز. 

الوقف بالسكون. 

1 الإدغام وصلة السكون به. 

أما الباب الثاني فتخصص 2# الإسكان 2# الأنماط النحوية ‏ وتضمن الفصول 
الآتية: الفصل الأول: سكون البناء» وتضمن: 

أ تعاقب فعل الأمر المبني على السكون مع الفعل الماضي. 
ب تعاقب فعل الآمر المبني على السكون مع المضارع. 

ج ‏ تعاقب تاء التأنيث الساكنة مع التاء الملتحركة . 

د . نون 'لدن ' بين السكون والتحريك. 

ه / تعاقب أو و الواو. 

الفصل الثاني: السكون 2 التراكيب النحوية » وفيه: 
المبحث الأول: جزم المضارع بالسكون. 

المبحث الثاني: هاء الضمير وعلاقة السكون بصلتها. 
المبحث الثالث: ميم الجمع تسكينها وتحريكها. 

المبحث الرابع:ياء المتكلم تسكينها وتحريكها. 

المبحث الخامس تسكين هاء'هو وهي ' بعد حرف العطف. 
المبحث السادس: تسكين لام الأمر يعد بعض الحروف. 
المبحث السابع: تخفيف نون التوكيد. 

الفصل الثالث: التخفيف ف الأدوات النحوية إن أنٌ» لكنّ ؛ كان '. 
الفصل الرابع: تسكين آخر الكلمة 4 الوصل: 

أ سكون حركة الإعراب. 

ب سكون آخر الفعل المبني. 

ج ‏ سكون هاء الضمير. 


4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


منهج البحث: 


السمة الغالبة # منهج البحث هي ذكر الآية المختلف 4# قراءة إحدى 

كلماتها بتسكين حرف من حروفها أو تحريكه: نتبعه بذكر القراءء ثم توجيه 
كل فراءة» وذكر المعنى المختلف بين القراءتين إن كان ثمة خلاف واضح.: و 
المواضيع العامة كالإدغام والوقف والبمز... نذكر أصول القراء فيها وقواعد 
النحويين # ذلك ونشير إلى الاختلاف بين الفريقين»وإذا سنحت سانحة لبيان 
موقف بعض المحدثين من مسأئةٍ ما أشرنا إلى ذلك باختصار. 

واعتمدنا ِ هذا البحث على جملة من المصادر من أبرزها كتب توجيه 
القراءات كحجة الفارسيءوالحجة ذا القراءات لأبي زرعة وحجة القراءات 
السبع لابن خالويه» والكشف لمكيء والدر المصون للسمين الحلبي وهذا الكتاب 
أفدنا منه كثيراً لشموله وتقصيه لأوجه القراءات كما رجعنا إلى كتب التفسير 
التي تُعنى بالقراءات كتفسير القرطبيء والمحرر الوجيز لابن عطية »والبعر 
المحيط لأبي حيان؛ وروح المعاني للألوسي. 

حاولنا إبداء الرأي. قدر المستطاع ‏ © بعض القضايا التي يكون للرأي فيها 
مجالء وإذا أذكرت قراءة من القراءات اهتبلنا الفرصة للدفاع عنها وبيان وجهها 
العربية والرد على من أنكرها. 
وي الختامخهذا العمل عمل بشري يعتريه النقصء وينتابه القصورء لكن حسبنا 
أنّا بذلنا الجهد .وحاولنا أن نخرجه على خير وجهفإن أحسنًا فتلك منّة من الله 
ونعمةءوإن أخطأنا فتلك طبيعة البشرء ونستغفر الله من الزلل والخطلءوالله ولي 
التوفيق والبادي إلى سواء السبيل. 


١‏ التسكين والاختلاس. 


ه التسكين أصل 2 الحروف. 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


: الت ن والاخت‎ ١ 

نتحدث # هذا المقام عن التسكين والاختلاس وعن وجودهما 2 الأسماء 
والأفعال والحروف وعن تعاقبهما كش القراءات القرآنية. 
أولاً:التسكين. 
بمكو سيم المحخون كف الفردية ارضة اهيا 
الأولس كون الإعراب:.وهو يخص الفعل المضارع المعرب بالحركات 
الظاهرة؛فجزمه يكون بتسكين تلك الحركة الإعرابية وقطعه عنها. 
الثاني سككون البناء.ويكون ١:4‏ الأسماء نحوكم ومن. 
” الأفعال: !أ .4 الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة. ب وي الفعل الماضي 
إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ج ‏ وي فعل الأمر صحيح الآخر. 
؟- الحروف وهو الأصل ذيها نحوقدء لم »لن. 
الثالث.سكون اليثيّة»وهو ما يكون 2 أحرف الكلمة التي ليست آخراً: 
ويكون 2# الأسماء والأفعال والحروف» فقي الأسماء نحومكة: كغبة 
استقامة؛و ف الأفعال نحو: استقام يستقيم استقم» وك الحروف نحو: لولا » جِيْرٍ. 
الرايع: سكون التنوين: قال ابن جني ”التنوين هو نون 2 الحقيقة يكون ساكناً 
ومتحركا ‏ فالساكن نحو ريدن زيدَن» زيدنْ»فهذه حاله أبدًا يكون ساكتا 
فيها ؛ لأنه حرف جاء لمعنى 4 آخر الكلمة “20. 


ثانياً:الاختلاس: 


وهو يي أصل اللغة مشتق من مادةاخٌ لّس>» جاء 4 اللسان«خَلَسِسُتُ الشيء و 
اختلسسْته و تخلسئته إذا اسنتلبته. و التَّخْالْسنالتَّسالْبْ والاخْتِلاسنُ كالهس: 


( ') سر صناعة الإعراب 7/ 484- .45٠0‏ 


وقيل الاحْتِلاس أَوْحى من الخَلسٍ وأخصءو الخْلْسسّة» بالضم'التُهْزةٌ؛ يقال الفُرْصة 
خامة,والعيزنان إذا تيارؤا يكتهالسان أنفسّهما ٌناهِرٌ كَل واحد منهما قثل 
صاحه)00. 
وأما الاختلاس ث2 الاصطلاح اللغوي فيطلق على معنيين : 
أولبما السرعة 4 نطق الحركة وعدم إبانتها إبانة واضحة :وب هذا قال أبن جني 
ات:97؟ هلي الخصائص 2# معرض حديثه عن سنن العرب 2 كلامها ”وخففوا 
عن السنتهم بأن اختلسوا الحركات اختلاساًءوأخفوها ظظم يمكنوها © أماكن 
0 ا 

فأوضح أن الاختلاس ضرب من التخفيف؛ ويكون بإخفاء الحركة وعدم 
إشباعها »وأشار إلى هذا المعنى 2 كتابه الآخراسر صناعة الإعراب ' ققال:”فأما 
الحركة الضعيفة المختلسة كحركة همزة بين بين وغيرها من الحروف التي 
يراد اختلامن حركاتها تخفيفا فليست حركة مشمة شيئاً من الحركتينءوإثما 
2 نا 
وعرّفه السمين الحلبيات:01/اه؟ بآنه”الإتيان بحركة خفيّة »0. 
وفسراق اوجن نع ور لذو نفب الأ كلاس كترود | شه شرا لهال 
السامع»فقال:”وآما الاختلاس فهو:عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعاً يحكم 
السامع له أن الحركة قد ذهبت وهي كاملة 2 الوزن “0. 


( ') لسان العرب: 7 13( خلس ). 
( ')الخصائص:٠‏ 77/7 

( "سر صتاعة الإعراب:١/‏ 01. 
(' )الدر المصون 7/1١‏ 575 

(* ) التمهيد # علم التجويد :"/. 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وجاء لفظ:الاختلاس) ‏ كثير من كتب الأقدمين”" مُراداً به المعنى السابق 
أي سرعة التلفظ بالحركة . 

وهنا نلحظ مدى الاقتراب بين المعنى اللفوي والاصطلاحي» قمن معاني 
الاختلاس 4 اللغة:الخطف والاستلاب.فكأن المتكلم يستلب الحركة ولا * 
يوفيها حقها ويخطفها بسرعة. 


حركتها . ويقابله إشباع الباء(وصلها بياء إذا كانت مكسورة: وبواو إذا كانت 
مضمومة ). 


وأنشد ابن جني لبذا التوع من الاختلاس فول الشاعر: 


وإنا نَيَرْعى ف الْمَحُوفي سوامنا كائه لم يشعز به مَنْ يُحارية 
ثم قال معلقاً على ذلك ”فاختلس ما بعد هاءاكأته' ومطل ما بعد 
هاءابهي»»واختلاس ذلك خدرورة و 00 

وذكر السيوطيات١١‏ ١ه‏ لباء الضمير ثلاث أحوال ”":الأولى :إشباعها إذا 
كانت بعد متحرك. الثانية اختلاسها أي عدم وصلها بحرف مد وذلك إذا وقعت 
هد ناتك تحويطةة ) وقته: واكيقة الفالكه إيكانيا وصسلذ :م كان ”إذا كان 
قبلها ساكن وحُزف لعارض من جزم أو وقف جاز فيها الأوجه الثلاثة:الإشباع 
نظراً إلى اللفظ ؛ لأنها بعد حركة: والاختلاس نظرا إلى الأصل ؛ لأنها بعد 
ساكن: والإسكان نظراً تحلوتها محل المحذوف وحقه الإسكان 20. 


( ')انظر مثلا :الكتاب؟/771ءسر صناعة الإعراب:٠/‏ 07 »الخصائص:71/1؛ السبعة 4 القراءات:*/!0. 
( ') الخصائص:١/39/1؟.‏ 


( )همع البوامع:!/ 39١‏ 
( ') السايق:7/ 7399. 


الاختلاس والقراءات القرآنية: 
وُجّهت بعض قراءات التسكين على أن ذلك اختلاس وليس تس كينا 

محضاً ومن ذلك: 
١‏ - ل فَتُوبُوَأ ِل بَارِيَكُمَّ #لالبقرة:ها 

قرأ أبو عمرو يخلف عنه بإسكان البمزة من'بارئكم' تحفيفاً". 
وقد انكر جماعة من التحويين الإسكان المحض ‏ هذا : وزهموا أنه اختلاس إلا 
أن الراوي توهّم أنه إسكان .و هذا قال أبو علي الفارسي”'فمن روى عن أبي 
عمرو الإسكان 2 هذا النحو فلعله سمعه يختلس»فحسيه ‏ لضعف الصوت به 
والخفاء إسكاناً “"". 

وكان ابن جني أشد وضوحاً ‏ إنكار التسكين ؛ إذ قال ”لا ترى إلى 
قراءة أبي عمرو... ( فَنُويُوَا إن بَارِيَكُمَ 4 مختلساً غير مُسَكَنِ كسرٌ البمزة: حتى 
فعا لفن تحلقة هليه تخصبول اللعظ إل (ق اندي أن آنا عهرو جضان مظن 
البمزة»... ولم يؤت القوم # ذلك من ضعف أمانة ؛ لكن أتوا من ضعف دراية »20 

فابن جني قرر أن رواية التسكين ف هذا سببها عدم ضبط القراء الذين 
رووك ةتلفس عتيوم الأمتو كله يقركوا بين الغ كين الخضن واكدقلاس 
الحركة» وهذه تهمة تحتاج إلى دليلءولا دليل عنده: كيف وهؤلاء القراء قد 
نفدو أشياء دقيفة تغب الاشدلانن بخان خط اللظيفة: والإمالة» والتزومة 
واللشعاء». 


( ') التشر 9/ 7597 
(' )الحجة:؟ /مة. 
( ') الخصائص:1/؟/- 71 


أت قضايا التسكين و أثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


.#إن تُيَدُوأ الصَّدَّقَتِ فَنِعِمًا هىّ #البقرة:1/ا؟] 

قرأ أبو جعفرانعمًا' بإسكان العين مع تشديد النون بعدها ‏ وكذا قرأ أبو 
معزو يشالف عو 

وقد ادعى مكي أن”إسكان العين مع الإدغام محال لا يجوزءولا يمكن ذ 

النطق 70. 

ولكن كيف يستحيل ويتعذر النطق وأولئك القراء رووه بالسند ونطقوه ؟ ومع 
ذلك أصرٌ بعضهم على ترديد تهمة عدم ضبط الرواة عن القارئ وتوهمهم أن 
اختلاسه كان إسكاناً»فهذا أبو البقاء العكبري . وهو أحد موجّهي القراءات ‏ 
يشير إلى أن الرواة توهمواء فال بعد ذكره للآية الكريمة :”وفيه قراءة أخرى 
هناءوهي إسكان العين والميم مع الإدغام .وهو بعيد لما فيه من الجمع بين 
الساكنين؛ وقيل:إن الراوي لم يضبط القراءة ؛ لأن القارئٌ اختلس كسرة العين 
فظنه إسكاناً قدا 

لكن علماء القراءات يصرون على أن الإاسكان 2 هذه القراءة إاسكان 
محضءوأن ذلك لغة لبعض العرب.و 4 هذا قال ابن الجزري: ”ولا يبالون من 
الجمع بين الساكنين لصحته رواية ووروده لغةءوقد اختاره الإمام أبو عبيد) 
أحد أئمة اللفة»وناهيك بهءوقال هو لغة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . فيما 
يروىانعمًا المال الصالح للرجل الصائح “»وحكى النحويون الكوفيون سماعاً عن 
العرب'شهز رَمضان' . مُدْعْما. وحكى ذلك سيبويه # الشعر»وروى الوجهين 
جميعاً عنه الحافظ أبو عمرو الداني:ثم قال والإسكان آثرءوالإخماء 


( ') النشر؟ / هلال 

( ')مشكل إعراب القرآن الكريم .١1١ / ١‏ 

11١6/١ التبيان‎ )' ( 

5 )هو أبو عبيد القاسم بن سلام : إمام 4 الحديث و اللغة»أخن القراءة عن الكسائي وغيره: وثقه دكثير من الأئمة 
كالذهبي .توك ستة 1171ه( انظر :طبقات القراء ؟ / لا( ). 


أقيسء قلت والوجهان صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان :ولا يعرف 
الاختلاس إلا من طريق المغارية »20. 

إذن فالجمع بين الساكنين 2# الوصل قد صحت الرواية به كما قال ابن 
الجزري »وذكر أن الإسكان والاختلاس #أنعمًا' وجهان جائزان ومرويان عن 
أئمة القراء»وعليه فلا يسوغ لأحد أن ينكر الإسكان ويصرفه إلى الاختلاس ؛ 
لأن القراء يَعُون ما ينقلون: ولديهم المقدرة على التفريق بين الإسكان والاختلاس. 

وهكذا نرى أن تفسير الإسكان #2 الآية على أنه اختلاس ليس متفقاً عليه 
عند أهل العريية»بل هناك من أقرٌ أنه إسكان حقيقة كما هو المنقول عن أبي 
عبيد القاسم بن سلام. 


اي 0©* وا مامد 0 

١‏ امن لا يبِدِى إل أن يجّدَئى يونس :ه ؟] 

قرأ أبو جعفر وقالون عن نافْعْيَهُدَي' بفتح الياء وسكون الباء مع تشديد 
الدال بعدها”. 

وهذه القراءة استشكلها جماعة من حيث الجمع بين الساكنين. والساكنان 
هما الباء والدال الأولى ؛ إذ الأصلجّوْتديقصد إدغام التاء ف الدال فسكنت 
التاء وأدغمت 2 الدال وبقيت الباء على سكونها السايق ©. 

وعلى هذا نص النحاس 4# إعرابه» إذ قال”والقراءة الثانية التي رواها قالون 
عن نافع يحكي فيها الجمع بين ساكنين: وهذا لا يجوز ولا يقدر أحد أن ينطق 


( ')النشر» 37. 
( ')النشر؟ /5ما- 4مك 


( ') ينظر:الدر المصون:7/ ١95‏ 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


به قال محمد بن يزيد: المبرد لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى 
الكسرء وسيبويه يسمي هذا اختلاس الحركة 20. 
فصعوبة النطق بساكنين 4# الوصل دعا بعضهم ليقولنإنه اختلاس» لكن 

هذه الضعوبة لا يخلو متها الاختلاس آيضاً ,فقن قال ابن الجنورى”فروى المقارينة 
قاطبة وكثير من العراقيين عن أبي عمرو اختلاس فتحة الباء... قال ابن رومي قال 
العباسهرأته على أبي عمرو خمسين مرة فيقول قاربت ولم تصنع شيئاً » إلى أن 
قال:”ولاشك © صعوية الاختلاس ولكن الرياضة من الأستاذ تذلله “20. 

خصعوية النطق تذلله رياضة اللسان»سواء ‏ نطق الساكنين أو 4 اختلاس 
الحركة:؛ وعليه فلا يصح أن تكون الصعوية مَدعاة لإنكار القراءة. 

ووجه الطبري تسكين الباء 4 هذه القراءة دون ذكر للاختلاس» فقال بعد 
ذكره للكلمة'يهدي '“واختلف القراء 4 قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهل 
المدينة #أم من لا يدي »© بتسكين الباء وتشديد الدال: فجمعوا بين ساكنين 
وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم وجّهوا أصل الكلمة إلى أتهلأم من لا 
يهتدي' ‏ ووجدوه 4 خط المصحف يغير ما قررواءوأن التاء حذفت لما أدغمت 2 
الدال فأقروا الباء ساكنة على أصلها الذي كانت عليه وشددوا الدال طلياً 
لإدغام التاء فيها فاجتمع بذلك سكون الباء والدال»”2. 

فقرر أن الباء # الأصل ساكنة وهؤلاء القراء أبقوها على أصلها ثم أدغموا 
التاء 4 الدال. 

ومما تقدم نخلص فيما يخص التسكين والاختلاس إلى ما يأتي: 


( ')إعراب القرآن للتحاس ؟/04؟. 
( ') النشر؟ / 1847585 
( ') الطبري:١١‏ / 116. 


-١‏ التسكين يكون بقطع الحركة عن الحرف المسكن ولا يبقى منها 
شيء:يينما الاختلاس يكون وسطأ بين التسكين والتحريك: أي أن الحركة 
مجتزأة ذهب بعضها وبقي بعضها الآخر. 

"ب الاختلاس مقصور على المضموم والملكس ور دون المفتوح ؛ لأن المفتوح 
خفيفء قال سيبويه”وأما الذين لا يشبعون فيختلس ون اختلاساً .وذلك 
قولك يضربها ومن مأمنك يسرعون اللفظ... ولا يكون هذا 24 النصب لأن الفتح 
أخف عليهم “0". 

يتعاقب التسكين المحض والاختلاس على عين الكلمة أو لامهاء لأجل التخفيف 
كما تقدم من قراءات. 

- لا يأتي الاختلاس 4# الحروف ؛ لأن المقصود منه التخفيف» والحروف خفيفة 
بطبعها ‏ بينما يأتي السكون 24 أنواع الكلمة المختلفة. 

يأتي التسكين ‏ الوصل والوقف:بينما لا يأتي الاختلاس ف الوقف. 

الاختلاس تحكمه المشافهة: و4 نطقه صعوبة وخفاء ؛ لأنه نطق ليعض 
الحركة. ويحتاج إلى مراس ودرية» وأما التسكين فسهل النطق والتطبيق بشكل 
عامء إلا ب حال التقاء الساكنين 4 كلمة فنطقه صعب . 


(' ) كتاب سيبويه:4؛/ 7١7‏ 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


 "‏ أسياب ت المتحرك: 


الحرف المتحرك قد يُسكن لسبب من الأسباب.وسنذكر 4 هذا المبحث 
جملة من أسباب تسكين المتحرك نص عليها الأقدمون ‏ كتبهم : وندكر 3 ٠‏ 
هذا المقام ما كان متحركاً 4 الأصل ثم يسكن لسبب ماءأما مأ كان أصله 
التسكين كفعل الأمر الصحيح للواحد ‏ وبعض حروف المعاني فلا يدخل معنا 
هنا ؛ لأنه جاء على أصلهء وتلك الأسياب على قسمين: 
أ سببُ يوجب التسكين. ب سبب يُجَوَّزْ التسكين؛ وسنتتبع تلك الأسباب وفق 
هذين التمسيمين : 
1 الأسياب الموجية للتسكين: 


الفعل المضارع المعرب صحيح الآخر يكون جزمه بتسكين حركة آخره ؛ 
وإنما اختير السكون للجزم لما فيه من الخفة”". 


١‏ اتصال المضارع بتون النسوة: 


إذا اتصل المضارع بنون النسوة وجب بناؤه على السكون.وبُني تنبيهاً على أن 
الأصل 3 الأفعال البناء.وكان البناء على السكون ؛ لأنه الأصل 4 البناء. 


(' ) أسرار العريية:199. 


 '‏ اتصال الماضي بضمير رفع متحرك: 


الأصل © الماضي أن يكون مبنياً على الفتحءإلا إذا اتصل به ضمير رفع 
متحرك ذيبنى على السكون نحو :كتبنا. كتبث ؛ كتبت» كتبت » كتبن. 
وأوضح ابن جني العلة 4 ذلك بقوله: 
”ومن ذلك تسكينهم لام الفعل إذا اتصل بها عَلَمّ الضمير المرفوع نحوءضريْتُ 
,وضريِّنَءوضرينا؛ وذلك أنهم أجروا الفاعل هنا مجرى جزءٍ من الفعل فكره 
اجتماع الحركات الذي لا يوجد © الواحد:فأسكتنوا اللام إصلاحا للفظ» 
فقالوا:ضريْتُ ودخلناوخرجتم»وقد كان يجتمع فيه أيضا خمس متحركات 


ص" 


نحوءخرجتما:فالاسكان إذأ أشد وجوياً 00. 


. الوق ف فشكل حرف يوقف عليه فحقه السكون . كما أن كل حرف يبتدأ به 
فهو متحرك “7 والعلة 4 الوقف بالسكون هين راحة المتكلم ينيغي أن 


الحرحة "20. 


زه الإدغام: ذعند إرادة إدغام الحرف المتحرك 24 الحرف الذي يليهءلا يد من 
تسكينه: قال ابن جني 4 توضيح فلسفة ذلك التسكين :”فإن كان الأول من 


.5011 -57١ / ١ )الخصائص‎ ١( 
7114 الأصول ف النحو:؟/‎ )' ( 
.5١»:ةيبرعلا أسرار‎ )' ( 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


المثلين متعركأ كم اس كتته وأدغمته 4 الثائي فهو أظهر آمرا وأوضح 
حكماً آلا ترى أنك إنما أسكنته لتخلطه بالثاني ‏ وتجذبه إلى مضامته ومماسة 
لفظه بلفظه بزوال الحركة التي كانت حاجزة بينه وبينه "2. 

إذاً فالحركة تمنع من الإدغام»والتسكين يهيئ الحرف للإدغام. 
ولبذا السيب ‏ أعني تسكين الحرف إذا أريد إدغامه ‏ منع كثيرٌ من النحويين 
الإدعامٌَ إذا كان ما قبله ساكنا صحيحا لئلا يلتقي ساكنان: سكون ذلك 


الحرف السابق وسكون الإدغام»ولبذا مزيد شرح يأتي 4 موضعه إن شاء الله 


تعالى. 
ب أسباب جواز التسكين: 
١‏ استثقال الحركة: 


يسكن المتحرك تخفيفاً وهروباً من الثقيل إلى الخفيف, وبوّب سيبويه لذلك 
باباً سماه'باب ما يسكن استخفافاً وهو غك الأصل متحرك ”"»وقال فيه”وذلك 
قوليم:ة فهِن فَخْدُ.وة كبر حبذ »و4 عضر عضنلن وف الرجل رجلٌ» و3 


كرْمٌ الرجل كَرمَ و عَلِمّ عَلْمَوهي لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بني 
تميم »وقالوا # مَثْل'لم يُحرم من فْصْد له“ءوقال أبو النجم: 


لو عُصْرٌَ منه اليانٌ والمسك انْمَصَّرٌ 


ا 0 
يريد :عصير " 


( ') الخصائص؟ / ١1٠‏ 
( ') الكتاب:2/ 37ل الل 


ثم بيّن علة ذلك بقوله”وإنما حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم 
عن المفتوح إلى المكسور””:والمفتوح أخف عليهم فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف 
إلى الأثقل »وكرهوا ©اعصيرٌ 'الكسرة بعد الضمة».كما يكرهون الواو مع 
الياء ‏ مواضع »ومع هذا أنه بناءً ليس من كلامهم إلا 4 هذا الموضع من الفعل 
فكرهوا أن يحولوا ألسنتهم إلى الاستثقال ». 

فخلاصة كلامه أن ثقل الضمة أو الكسرة بعد الفتحة جعلهم يفرون إلى 
الكنتحضيق للا انف :اي أن الحرى فيل عاك امرض ,إخزذا شك خف رلك 
الثقل .وكما هو ظاهر 2# الأمثلة التي سردها سيبويه فإنه لا فرق بين الاسم 
والفعل 2 ذلكءولا فرق بين ما بني للمعلوم وما هو مبني للمجهول» ويفهم من 
كلام سيبويه أن ذلك ليس رخصة لفوية ترتكب فحسب» بل هي لغة من لغات 
العرب العرباء .وتنسب لبكر بن واكل وبعض بني تميم. 

وستأتي قراءات عديدة جاء التسكين فيها للتخفيف 4# مفتتح الياب الأول من 
هذا البحث إن شاء اللّه تعالى. 

هذاءولبعض اللغويين المحدثين رأى 2 هذه الظاهرة» إذ لم يرتضوا التعليل 
بأن ذلك تحَفْفٌ من الثقل.وجنوح إلى الأخف الأسهلءبل يرون أن تحريك عين 
الكلمة الثلاثية فرغ»وتسكينها هو الأصلء أي على عكس ما قرره العلماء 
السابقون . ومنهم سيبويه .من أن التحريك أصل الكلمة ثم خففت بتسكين 
عينها ‏ فأولكك المحدثون قرروا”ن الأصل لذ هذه الكلمات السكون : وأن 
الصيغة المتحركة هي الصيغة الفرعية الحديثة» فكل ما كان مثل ؛عَنُق » وفخِن 
»وعضند >“ فرعي الصيغة»وعلى الرغم من أنه فرعي فقد اقتحم حصون اللغة 
المشتركة: والأصل فيه السكون '"”" " وهذا التعليل. 4 نظري ‏ ليس مقنعاً ؛ لأنه 


(' ) كان من المتوقع أن يقول بعده:أو المضموم»لكن لم يرد ذلك حسب تحقيق عبد السلام هارون. 
)١(‏ أثر القراءات # الأصوات والنحو العربي:177- 574 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات انقراء العشرة 


يفتقد إلى براهين ساطعة وحجج لامعة بعيداً عن الفرضيات والمقايسة مع اللغات 
الأجنبية واللهجات العامية ؛ إذ من المعلوم أن المتكلم ينتقل من الصعب إلى 
السهل»والسكون . وهو الأصل 2 نظرهم ‏ سهل النطقء؛ فكيف يُنتقل منه إلى 
الصعب وهو الحركة التي قرروا أنها فرعٌ عن السكون ؟ ثم ما الدليل على أن 
السكون هو الأصل مع آن أكثر الكلمات الثلائثية محركة العين 4 كلام 
العرب 6 


١‏ كراهية توالي المتحركات: 


لعل مما يميز العربية أنها لا توالي بين الحركات ريع حركات فصاعداً ' 2 
الكلمة الواحدة أو ما هو كالككلمة الواحدة »بل يفصل بينها السكون اليسهل 
للف وتكون مس النبلف روكري مكدرع سجر كات كان لكان اللرة 
وأوجب"". 

وقد وجّه التسكين ‏ بعض القراءات على أنه من باب الفرار من توالي 
الحركاتء 'لا يعني هذا أنه أصعٌ توجيهٍ للقراءة ' فمن ذلك: 
- قراءة أبي عمرو « فُوبُوَأ إن بَارِيَكُمَ 4 البقرة:04) بسكون همزة'بارئكم ' 
فقيل:إن ذلك فرار من توالي الحركات”". 
. قراءة تسكين الراء ٠:3‏ ولا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَقّخِدُوا المَلائّكة وَالتَيِيينَ أَرْيّاباً 4 لآل عمران:٠٠ها‏ 


وجهت . أيضاً ‏ على أن ذلك التسكين لأجل توالي الحركات”". 


( ) انظر:الخصائص:١‏ /١7ا-‏ 30 
( ') التبيان 4 إعراب القرآن:١‏ / /ا١ا.‏ 
( ') السايق:1/ .١151١‏ 


روي عن الكسائي تسكين تاء'متعمّدا ' من:9 وَمَنَقَتَلَهُمِنَكُممُتَعَمْدًَا 4 


«المائدة:46) فقيل:إنه فرار من توالي المتحركات!". 


 "‏ إجراء المنفصل مجرى المتصل: 

إذا كان بعض العرب يسكن العين ك4 نح ولعضيد ‏ وكتّف: وعثق ) كما 
تقدمء فإن ذلك التسكحين يحون 4 كلم ة أحرفها متصلة بعضها 
ببعض. متماسكة الوشائج فيما بينها وقد تحظى بتلك المعاملة أحرف مجتمعة 
من كلمتين منفصلتين فيسكن أوسط تلك الأحرف من باب إجراء المتفصل 
مجرى المتصل» ومن أمثلة ذلك قول الشاعر. 

َاليُومَ أشرث غَيرَ مُستحقي 2 إثمامِنَ اللّوولا واغل 

فقد مسكنّ الباءً من الفعل/أشرب ' مع أنه ليس 4 موضع جزمءوذلك إجراء 
للمنفصل مجرى المتصلء» فهناك لفظتان منفصلتان هما أشربُ _ غيرا:ءوعندما 
تنطق الراء والباء ب آخر الكلمة الأولى مع الغين 4 أول الكلمة الثانية فإنها 
تكون على وزن'فَمُل» وهذا الوزن جاء عن العرب تسكين عينه: إلا أن هذا الوزن 
يكون 4 كلمة واحدة متصلة الحروف» وهنا 4# البيت هذا الوزن مستخلص من 
آخر كلمة وأول الكلمة التي تليها فهو 4 منفصل: لكن على تتزيل'رَبُعٌَ ' 


من أشرب غير متئزلةلعضد؟: فكما قيل © (عضد):عضند » كذلك قيل 
“عدن عمارم 
2 ريع ريغ . 


ومما يستشهد به هذا المضمار قول الراجز: 
قالت متليمى اشكَرُ لنا متويقاً .... 


(: )تفسير أبى السعود؟ 7 .5١1‏ 
) الخصائص:5/ 47؛شرح شذور الذهباا7. 


لف 
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والشاهد فيه تسكين الراء من'اشتر ' والأصل:اشتر بكسر الراء ؛ لأنه فعل 
أمر من اشترى يشتري».وحاول ابن جني تجلية كنه ذلك وبيان سر مجيئه على هذا 
7 58 5 9 سس ء) عكدء ا 5 200 1١‏ 
النحو فقال”وهو مشبه يقوليم اعلِم ':علم ؛ لأن'ترل» يوزن/علِم 2 ِ 
ووجة الفكين ف بيض القراءات على انه يسيررطى هذا الدرب» وينتهج هذا " 
النهجءفمن ذلك ١‏ وَأرِنا مَتَاسسَكنَا ود د ا ا 
قرأ ابن كثير ويعقوب بتسكين الراء من'أرنا”". 
وقال أبو البقاء العكبري موجهاً لبا:”وأرنا »الأصل أركنا »فحذفت البمزة التي 
متحركة يحركه البمزةءوالجمهور على كسر الراء»: وقرئ بإاسكانها وهو 
ضعيف ؛الأن الكسرة هتنا تدل على الياء المحدوفة »ووجةه الإاسكان أن يكون 
شبه المنفصل بالمتصل سكن كما سكن فخذ وكتف 7". 
ولسنا هذا المقام بصدد مناقشة العكبري 2 تضعيفه لبذه القراءة 
السبعية.ولكن الذي يعنينا هنا أنه ذكر أن ذلك من باب إجراء المنفصل مجرى 
المتصل ؛ لأنّثأرنا > كلمتان» الفعل/أر ' والضميرانا 'فعلى هذا تكون'أرنَ ' موازنة 
المنفصل معاملة المتصل. 
ا أسْتِكبَارًا فى الأزض وَمكرٌ ألتيي' وَل عق المكر الك إلا بأَهْلِدِء 6خاطر 1 4] 


قرأ حمز'السِّيئي ولا بسكون البمزة وصلا©. 


( ') الخصائص:/ 351 
()النشر / 3739 
( ') التبيان:٠‏ / 37. 
( )النشر» 077 


وقيل 4 توجيه هذا التسكينإنه”شبّه المنفصل بالمتصل؛لأن الياء والبمزة من 

كلمة'و لا' كلمة أخرى: فأسكن كما سكن إيل “'' أي أن هذه الحروفي ! 
وَععلى وزن فِعِل » وهذا الوزن جاء فيه التخفيف ذقالوا:إبل وإبّل»بكسر الباء 
وتسكينها .وهذا 2 الأحرف المتصلة »والذي 2# الآية أحرفه منفصلة ؛ لأنها من 
كلمتين؛ فحمل التسكين 2 المنفصل على التسكين 4 المتصل. 
إجراء الوصل مجرى الوقف: 

تسكن الحركة ف الوقفءوأما 4 الوصل فتبقى على حالباء إلا أنه قد 
يعامل الوصل معاملة الوقف فتسكن الحركة »وبذلك يجرى الوصل مجرى 
الوقفء وقال الألوسي”قال غير واحد لابد من القول بإجراء الوصل مجرى 
الوقف. والقول بأنه ضعيف غير مُسَلُمِ 7". 

ووجهت قراءات على أن التسكين فيها(إجراء الوصل مجرى الوقف ' فمن 
ذلك: #١‏ وجهت قراءة ط إن تَأَمَنَهُ بطر يُؤَدْهَإِلَيكَ14آل عمران:0) بسكون 
لوده ا وضيلة !"على أن ذكلك لجا الوصل متعرى الوق 


"ل و قراءة نافعامحياي ؛ بسكون الياء وصلا؟ من قوله «١‏ وَعَحَيَاىَ 
وَمَمَاتِ لله رَب الْعَلِينَ 4 الأنمام:1175.قيلوجه الإسكان فيها هو إجراء 


الوصل مجرى الوقف”"', قال ابن الأنباري: “وجه هذه القراءة أته توي 


7١1 7 ')التبيان"‎ ( 

9 )روح المعاني ؟ / 4ل. 

(' ) تقريب النشر:6١»‏ الإتحاقف:! / 16١‏ 
(' ) روح المعاني5 / 7017 

( ) النشر5؟ 73317 

( ) روح المعائي :+ / ال. 


يفنا 
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الوقف فحذف المتحء ل ل 
5 ام ١‏ الوقف 01 
وك قراءة فتبل١‏ إِنَّهُ مَنْ يَتّمي وَيَصَبرَ4ليوسف:٠)‏ بإثبات ياءايتقي ' وجزم'يصبر»» قيل 
4 تسكين يصبر )ن:إنه إجراء للوصل مجرى الوقف بتاء على أنْ'مَنْ ' موصولة ‏ 
بمعنى'الذي' و ليتة يتقي ' مضارع مرفوع'ويصبر) معطوف عليه . 


 '"‏ أسباب تحريك الساكن 


نتطرق # هذا المبحث إلى معرفة أسباب تحريك حرف من الكلمة كان 2 
الأصل ساكناً أي أن التحريك طارئ لسبب ماءوتلك الأسباب يمكن إجمالها 2 
العناصر الآتية 
أ التحريك لأجل التقاء الساكنين2": 

إذا انلعج الساكن نوكه يه الوضل فلا مد أن يشيرك اولبما إذالع ينين 
مداءوذلك نحونمِنَ الناس» عن اليمين» اخشوًا اللّه؛ لم يخفي الرجلء الاسم . 

فهذه الحركة ليست أصلية © ذات الحرف: وإنما جيء بها تخلصاً من التقاء 
الساكنين و4 ذلك قال سيببويه!( إنما حركوا هذا الساكن لساكن وقع 
بعدمء»وليست بحركة تلر جا تافر معان بح وكررره ين 
رف و 5 


( ')الإنصاف؟ /233. 

(' ) أوضح المسالك:١‏ / 6١‏ .ومما قيل 4 توجيه هذه القراءة أيضا ن( من ) هنا شرطية وليست موصولية ؛ وفعل الشرط( 
يتفي ) مجزوم بحذف حرف العلة, لكن أشيعت الكسرة فنتج عنها ياء.قيكون( يصير )معطوفا على مجزوم لذتك جُرْمْ:( 
انظر:أوضح المسالك:٠‏ / 30). 

(')يُنظر:الكتاب:؛ / ١68‏ الأصول: / 771ء همع البوامع:108/7. 

(') كتاب سيبويه:+ / 1١08‏ 


والأصل 2# التخلص من التقاء الساكنين أن يحرك أولبما بالكسر”". 
وسيأتي مزيد إيضاح لذلك 4 مبحث التخلص من التقاء الساكنين . 


ب التحريك مراعاة للحرف الحلقي: 

إا كان عبن انكاية علنيا ومضا سناض]ا جاز تحريكه بالفتح مراعاة 
لحرف الحلق» وذلك مثل:اليحر » المعز» الظعن... 
فهذه الألفاظ وأمثالها إنما جاز فيها” الفتمحٌ ‏ وإن كان الأصلُ الإسكان ‏ لأنّ فيها 
حرفا من حروف الحلقء والعرب تفتح الكلمة إذا كان فيها حرف من حروف 
الحلقء وذلك نحو نالنهر والنهّرءوالزهر والزهّرءوالظئن والظمّن ؛ وإنما جاز 
فتحها؛ لأن الحركات ثلاث:ضمة وفتحة وكسرة: قالفتحة من الألف فهي من 
وو 0 

ورأى الفراء أن#كل حرفب فْتممَ أوله وسسّكنّ ثانيه فتثقيله جائزٌ إذا كان ثانيه 
شير اوعدا اوم ايا ا ا ا 

فالفراء رأى أن ذلك قياس مطرد .وذلك هو مذهب الكوفيين الذين يجعلون 

فتحّ عين'فَئل) قياساً مطرداً إذا كان حلقي العين ساكنها لمناسبة حرف الحلق 
لفت . 


ج - إلقاء حركة المتحرك على الساكن قبله: 
يليح كناك ايا لغ شين الأول تذقيف البحزة الشركة لوقه 
بساكن: وذلك بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن الصحيح قبلها ؛ مثل:الأرض 


( )المقتضب:؟ / 174 اللباب ع علل البناء والإعراب:” / 973 شرح الشافية للرضي:؟ / 5506 
(' ) حجة الشراءات:5/ا؟. 

(' ) معاني القرآن للفراء:؟ / لا5. 

() شرح الشاذية تللرضي:١‏ / 40. 


>” 
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_ الرضءمسألة _ مسلة»مرآاة_ مرَةقال سيبويه”واعلم أن كل همزةٍ متحركة 
كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على 
الساكن الذي قبلها... ومثل ذلك قولك االْحْمّر إذا أردت أن تخفف ألف 
الأحمرءومله قولك:4 المرآة المرّة»والكمأة الكمّة “07. 

الثانية. الوقف بالنقل إلى الساكن الصحيح: 
فمن الأوجه الجائزة 4# الوقفالوقف بالنقل إلى الساكن الصحيح قبل الحرف 
الموقوف عليه؛ مثل: هذا بكر وَحَبّؤْ »ومررت ببكز وَحَبىْ »وهو كثير فيما 
لقره هد وظيل بكاغيو ال 

قال سيبويه ب كثرته يك المهموز حال الوقف”واعلم أن ناساً من العرب 
كضرا يلقون: على الساكن الذى قبل البنزة تحركة البمزة نينا ذلك من تفيم 
وأسرءيريدون بذلك بيان البمزة: ... قلما كانت البمزة أبعد الحروف وأخقاها ب 
الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لباءوذلك قولهم هو الوتُؤ!”»ومين 
الوثئ .ورأيت الوكاءوهو البطؤ”»»ومن البطِئ ورأيت البطّ 0. 


د مد الصوت للتذكر: 
ذكر سيبويه أن من نهج العرب أن الرجل إذا أراد أن يتذكر أشيع حركة 
المامي:وذقالء؛قالاءفإذا كان الحرف الأخيرمن الكلمة ساكناً حركه 


( ) الكتاب؟ / 5زه. 

(' ) شرح الشافية للرضي؟ / 511 

5 الوم والوثاءةمَوَصْمٌ يصب الَم» ولا يَبلَعَ العَظمء هَيَرِمْ وقيل هو تَوَجِعٌ 2 العَظم من 
غير كمنر. وقيل نهو الفك» »ويكون 2 اللحم كالكسر 2# العظم( لسان العربع ث أ ). 
(' ) اليّطع :الإبطاء( تهذيب اللغة ب ط! ). 

) الكتاب:؛ / /ل1(. 


بالكسر عند التذكر: قال سيبويه:''فإذا اضطروا إلى مثل هذا 4 الساك: 
كسروا »سمعناهم يقولون:إنه قديء قد '»ويقولونألي»:2 الآلف 
واللام» يَتَدكر الحارث ونحوهء وسمعنا من يوثق به # ذلك يقول هذا سيفني» يريد 
سيفً»ولكنه تذكر بعد كلاماً ولم يُرِد أن يقطع اللفظ ؛ لأن التنوين حرف 
ساكن فَيُكسَرٌ كما فُكسَرٌ دالاقد) 006 
فهذا التحريك الذي ذكره سيبويه ليس أصلاً © الكلمة»وإنما يُضطر إليه 

عند التذحكر:ءو4 ذلك تحريك لساكن”" . 

ويشبه ما ذكر آنفاً تحريكهم لنونْ/مَنْ ' الاستفهامية 4 الحكاية»فإذا 
سألت”بامّن ؛ عن نكرة؛ حكيت الإعراب امن ' نفسهاء إذا قال رأيت 
رجلا قلتمنا ؟ وإذا قال جاءني رجلء قلتمنو ؟ ومررت برجلء قلتمني ؟... فإن 
وصلت أسقطت العلامة من الجميع ؛فتقول إذا قال.رآيث نساء أو كلمني نساء أو 
مررت بامرأة» أو كلمني رجلء من يا فتى 5 4# هذا كله “'". 
ه ‏ تحريك الساكن ؤ القوا المطلقة: 

| إذا وقع الحرف الساكن ع قافية البيت وأراد الشاعر أن يحرّكه حرّكه 
بالكسر: وتكون القافية قافية مكسورة: يحدثنا سيبويه عن ذلك بقوله: 
”واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان 2# القوالي:»ولو لم يفعلوا ذلك لضاق 
عليهم.ولكنهم توسعوا بذلك فإذا وقع واحدٌ منهما # القافية حُرَّكوليس 
إلحاقهم إياه الحركة بأشد من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه ولا يلزمه ب 
الكلام» ولو لم يقفوا إلا بكل حرف فيه حرف مد لضاق عليهم »ولكنهم 
توسعوا بذلك فإذا حركوا واحداً منهما صار بمنزلة ما لم تزل فيه الحركة: فإذا 


(' ) الكتاب: /7 01 
(" ) ينظر:الأصول5 / 95؟. 
(' ) اللمع:ة؟5. 


لكا 
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كان كذلك ألحقوه حرف المد» فجعلوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا 2 
القواك المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتها . كما أنهم إذا اضطررا إلى 
تحريكها 4# التقاء الساكنين كسروا : فكذلك جعلوها 2 المجرورة حيث 
احتاجوا إليها 0 1 
يقصد سييويه من كلامه هذا أن الشاعر يحق له أن يحرك الحرف الساكن 2 
آخر قافية البيت»ولو لم يجز ذلك لكان من الصعوبة بمكان أن يأتي الشاعر 
بكلمة محركة الآخر دائماءوهذا التحريك الذي يرتكبه الشاعر يشيه تماما 
تحريك التقاء الساكنين عندما يُحتاج إلى تحريك أولبما. 

ثم أورد سيبويه أمثلة على ذلك منها : 

١‏ قول الشاعر””: 


أغرّك مني آنّ حُبّكِ قاّلي وأنك مَهْمَا تأمّرِي القلْب يَفَمَلٍ 
الأصليفعل بالسكون ؛ لأنه جواب الشرطءوهذا شاهد على سكون 

الإعراب. 

"وقول : 

متى تَأتنا تَصبَحكَ كأساً رُويَة وإن كنت عنها غانياً فاغْنَ وازْدم . 
الأصل:ازدد بالسكون ؛ لأنه فعل أمر مبني على السكون » وهذا شاهد على 

سكون اليناء. 


(' ) كتاب سيبويه:4/14 ١‏ - 316 

( ) البيت لامرئ القيس من معلقته إحدى المعلقات العشر »والبيت 2 كتاب سسيبويه ؟ / 0١؟ءو24‏ الخصائص:5؟/ 15.و2 
شرح ابن يعيش:7 7 47. 

(' ) البيت لطرفة بن العبد أحد أصحاب المعلقات العشر ءوهذا البيت من معلقته ‏ وانظر:الكتاب:+/ هلل 

المقتضب:” / 5غ »وشرح ابن يعيش 7 / 11. 
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7 وقولهة" : 
إذا استحثوها بحوب أو حَليْ 
فحوب وحلّكلاهما لزجر الناقة.وحركت لاء'حَلْ ' لأجل القافية. 
الاشميا ع الحرف الناشئ عنه: 

ينشأ عن إشباع الحركات الثلاث(الضمة: الفتحة الكسرة ' حرف مد من 
حتدن الشرحكه لمكن كن رك السننية وكت عنوما 313 #والتعك ابي ب نينا 
ألف» والكسرة ينشأ عنها ياء؛ و”هذه الحروف اللائي يحدثن لإشباع الحركات 
لا يكن إلا سواكن ؛ لأنهن مدات: والمدات لا يتحركن أبن1 2 . 
ومن شواهد ذلك” نقذ الفتحة.قوله: 


م .0 هع 2 5 و 21 
وأنت من العْوازْلٍ حين تُرمى ومن دم الرجال يمنتّزاح 
وك الضمة قوله: 
وأثني حَوث ما يُشري البوى بَصّري مِن حَيثُما سلكوا أدنو فأنظور 


أراد”أنظرٌ ؛ إلا أنه أشبع الضمة فتشأت عنها الواو الساكنة. 

وك الكسرة قوله : 

تنفى يدأها الحصى 4 كل هاجرة نفي الدراهيم تتقاد الصياريف 
الأصل:الدراهم» الصيارف 9 إلا أنه أشبع الكسرة فنشأات ياء ساكنة. 


( ) الشطر لأبي التجم العجلي من لاميته المشهورة» وانظر :كسان العرب»مادة( ح ل ل ). 

( ') سر صناعة الإعراب 584/١‏ 

( )سر صناعة الإعراب؟*/ 17١‏ الإنصاف:١‏ / 74 وما بعدها. 

(' ) لمعتجد له نسيةءوهو أ الخصائص:١‏ / 157 »سر صناعة الإعراب ؟ / 71١‏ ءلسان العرب( ص و ر). 

(” ) قائله:الفرزدق: وهو 4 سر صناعة الإعراب:١‏ / 17٠‏ الدر المصون:7 7 ١8»وتفي‏ كُبعد ‏ تنقاد مصدر لنقد بععنى ميز 
الرديء من الجيد .والصياريف :جمع صيرف وهو الخبير بالنقد. 
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ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ومما يدخل © هذا المقام أن يكون الفعل المعتل 2 موضع جزم إلا أنه يبقى 
4 آخره حرف علة ساكن أييصبح المجزوم ‏ صورة المرفوع .وقد خرج ذلك على 
أنه إشباع للحركة التي قبل حرف العلة» فمن ذلك: 


هاه 


. قراءة قنبل 9 إِنَْهُ مَنْ يَتَمَيْ وَيَصْيرْ يوسف.١‏ 4 فمما قيلي توجيهها إنأمن"' 
الكسرة”'؛فالفعل هنا آخره ياء ساكنة كصورته 2 حالة الرفع. إلا أن الياء 
الساكنة 2 الرفع هي لام الفعل» و4 الجزم ناشئة عن الإشباع. 
وقول الشاعر”©: 

هجوت رَبّان ثم جدّتَ معتذراً ١‏ من هجو رَبّانَ لم تهجؤْ ولم تدع 

فاتهجو ' 4 موضع جزم وقد بقيت الواو 2 آخره فخرّج على أنه ” أراد لم 


شرطية'ويتقي ؛ مجزوم بها بحذف حرف العلة»وهذه الياء ناشئة عن إشباع 


تهج بحذف الواو للجزم ثم أشيع ضمة الجيم فنشأت بعدها واو“0". 
وكذا قوله”؟: 
ألم يأتيك وَالأنباءٌ تنمي بما لاقت لبون بَني زياد 


فالفعل'يأتيك ؛ بقيت الياء فيه ساكنة مع أنه معتل: فقيل:إن الشاعر”أراد لم 
يأتِك» فأشبع الكسرة فنشأت الياء “2 

0 السكون أصل 4 الحروف 

الحروف كلها مبنية»والأصل # البناء المسكون”" وهو ما أشار إليه ابن مالك 


بقوله: 


( ') مغني اللييب:! / 351. 

(' )القائل:غير معروف» وأنشد البيت ابن يعيش 2# شرح المفصل:١٠‏ / ٠١5‏ :وهو بك الدر المصون:5 / /01. 

( ') سر صناعة الإعراب؟/ 350 

(' )البيت تقيس بن زهير العبسبي»وهو: الإنصاف:٠‏ / ٠١‏ و أوضح المسالك:١‏ / 76ءو تنمينتزيد وتكثرءوفيه لفتان 
نما ينموءونمى ينمي ولبون عفتح انلام هي الابل كثيرة اللين»وينو زياد :هم بنو زياد بن سقيان العبسي. 

( ')الإنصاف 4 مسائل الخلاف:1/ .5١‏ 


اا 


وكل حرفي مُستحِقٌ للبنا والأصلٌ ك المبني أن يُسكنا 

قال ابن عقيل شارحاً لذلك:”الحروف كلها مبنية ؛ إذ لا يعتورها ما تفتقر ا 
دلالتها عليه إلى إعراب» نحو خذت من الدراهم» فالتبعيض مستفاد من لفظ “من 
بدون الإعراب.والأصل © البناءأن يكون على السكون ؛ لأنه أخف من 
الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين»” 

تالف نف الحروف ان كوو ساكنة » الأنها شرفي :وق شرك للسينة: 

ولو سردنا طائفة من الحروف المبنية على السكون الظاهر لكانت على النحو 
الآتى0© : 

للجرمين» عن, ث من. 

الأفطت اونا ديل اك 

للجزم:لم إن اشرطية » 

للنسخ:إن: كأن: لكنْامخففات '. 

المسيوا تمل 

للجواب نعم أجل. 
. - للشرط:إن» لو. 

وقد يأتي الحرف متحركاً لسبب من الأسباب» وتلك الأسباب: 


(' )أوضح المسالك:١‏ / 58. 
( )شرح ابن عقيل:١‏ / 450. 
( ') ينظر 4 هذا مغني اللبيب الجزء الأول( كل حرف حسب وروده )»همع البوامع:؟ / ١١غوما‏ يعدها. 
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4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


١‏ أن يكون الحرف هجاؤه على حرف واحد كياء الجر ولامهةءوواو القسم 


وتائه»فهذا يتعذر فيه التسكين ؛ لأنه قد يبتدأ به.ومن المعلوم أن العربية لا 


 "‏ التقاء الساكنين 2# ذات الحرف لو لم يحرك آخره »ومن أمثلة ذلك: 

'جير' حرف جواب مبتي على الكسر على أصل التقاء الساكنين”' »وبيان ذلك :أن 
قبل الراء ياء ساكنة فلو سكنت الراء مطلقا لالتقى ساكنان 2 حال الوصل. 

؟ . تحريكه تخلصاً من التقاء الساكنين وصلاًأي أن الحرف يحرّك آخره ‏ 
حال الوصل عندما يلقى ساكناً آخرء نحومِنَ التاس» عن اليمين.... 


(')مغني اللييب:1/ 155 


للا 


الباب الأول:الإسكان 4 الأبنية الصرفية 


الفصل الأول:ك الأسماء. 


الفصل الثاني صيغ الأفعال المضارعة. 


الفصل الثالث :هذ أأحكام مشتركة بين الأسماء والأفعال. 


يفا 


41 قضايا التسكين أو آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الفصل الأول:2 الأسماء. 
المبحث الأول:إسكان عيبن الاسم الثلاتي 


الواردة 2ه القراءات العشروالتي اختلف القراء 2 إسكحان عينها أو 
تحريكها ءوالتي تكون ك الآوزان الآتية : 


١‏ شعّل,؟. فعّل.” . شيل.؛ فعل. 0‏ ظُعُلّة.1 فَعَلّة./اد فَعلان. 


مدخل: 
تخفيف عين الاسم الثلاثي 


مما تقرر عند أهل العريية أن السكون أخف من الحركة ؛ لأنه به 
الكسرة ثم الفتحة”؟ ؛لذا عمد بعض العرب إلى تخفيف الاسم الثلاثي 
بتسكين عينه »ولذلك مواضع: 


8 إذا كانت الفاء مفتوحة وكانت العين مكسورة أو مضمومةءوذلك © وزني 
“شيل و فعل »؛ كقولبم ذفن , فخذ ‏ وي عَضِد » عضد , وتسيب هذا التخفيف إلى 


بكر بن وائل وبني تميه”". 


)١ (‏ انظر شرح الشافية للرضي ١‏ / 45 و 45. 
(9) الكتاب:غ 7 1١7‏ »شرح الشافية للرضي 1١ / ١‏ 87. 


وعلة هذا التخفيفهي ”نهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى 
المكسورء والمفتوح أخف عليهم فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل »27 
أي كراهة الحركة الثقيلة بعد الحركة الخفيفة. 
هذا وسمّع ‏ وزن'ظشهيل 'نقلُ حركة العين إلى الفاء بعد إسكان 
العين؛ فيقال كيد . وفِخذ .كما ستمع إتباع الفاء العين فيقال ؤين”". 
7 إذا تتابعت 4 الثلاثشي ضمتان.ضمة الفاء وضمة العين »وذاك ف وزن 'هَمُّل ) 
1 عم 7 ّ 
والصفاتء ”فالاسم:الطئب. والعئق...:والصفة:الجتب: والأجد “"". 
وذكر المبرد أن المفرد والجمع 4 هذا سواء فقال”واعلم أنه ما كان من 
الجمع على مثال'فعُل) أو كان واحداءفإن الإسكان جائز. كما جاز إسكان 
الحركة 4 عضد هرباً من الضمة: وذلك قولك:رسلء رُغف: وما أشيه ذلك 22 
إلا آن التخفيف © الجمع أولى منه 4 المفرد لثقل الجمع”' »وعلل سيبويه ذلك 
بآنه كراهة لتتابع الضمتين ككراهة تتابع الواوين»وذلك قوله:”وإذا تتابعت 
اللشوخاج فاخ هونا يكعف ون [يطبا كرفو ذلك كيرا سبك رهوى الواوين:وإنمنا 
الضمتان من الواوين فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان ؛ لأن الضمة 
من الواوءوذلك قولك:الرسل والطثب والعثق» تريد:الرسل والطئب والعئق 20. 


ل١١6‎ / الكتاب:‎ )١( 

(؟) المقتضي:” / ١8١ءأسرار‏ العريية :الا اللهجات 2# التراث:ه؟7 

(؟ ) كتاب سيبويه:+ / 17ل 144 ءالجب يضم البمزة والجيم:الناقة القوية الموثقة الخلق( لسان العرب:” / .)7١‏ 
( ؟) المقتضب 7/ الا 

( ©) شرح الشافية للرضي:١‏ / 44. 

( ")الكتابت / 11ل 


7 
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أو 


فعلة التخفيف هنا ليست صعوبة الانتقال من السهل إلى الصعب:وإنما لتوالي 
حركتين صعبتي النطقءوهما الضمتان اللتان تماثلان الواوين ب عسر النطق 
بهما. 
” إذا تتابعت 4 الثلاثئي كسرتان.:كسرة الفاء وكسرة العين »وذلك 24 
وزن'فِعل' .وهو بناء نادرء جاء 4 أسماء معدودة.ذكر منها سيبويه'إيل '؛ وزادوا 
على ذلك كلم ات منه اام رأة بل ز(ض خمة '. حير (صفرة 
الأسنان'؛ إطل'الخاصرة' ؛ إقِطء إيط. أتانٌ إيد'ولود ”". 

فكما جنح بعض العرب إلى تخفيف الضمتين بتسكين الثانية منهما ‏ جنحوا 
للك ايمنا. ف انكسرتن المسايعقين »وهو ما عير هنة سيبوية بقولة: 

”وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان 2 مواضع وإنما 
الكسرة من الياء فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان وذلك 2 قولك .2 إيل 
إل22. 

فهذا الوزن'ضِيل ' جاء فيه التخفيف على الرغم من قلته لثقله وصعوية نطق 
كسرتين متواليتين. 

وَأجْمَلَ ابِنُ جني هذه المواطن بعبارة مقتضبة ».وهي قوله 4 معرض حديثه عن 
أترغ فستكين الصرف الزاما مااكان مسرك] نم أسكو سل فريين ستصل 
ومنفصلء فالمتصلها كان ثلاثيا مضموم الثاني أو مكسوره؛ فلك فيه الإسكان 
تخفيفاً . وذلك كقولك:... 4 رَجُل رجل؛ و كيد كب 70". 

وبقي من أوزان الاسم الثلائي متحرك العين ثلاثة أوزان هي: 
فَعَل» هَمَلء فِعَل »فهذه الأوزان يرى سيبويه أن تسكين العين فيها لا يجوز ؛ لأن 


.55 / ١:يضرلت شرح الشافية‎ )١( 
(؟) الكتابغ / مكل‎ 
778/5 الخصائص‎ )5 ( 


العين مفتوحة »والفتحة خفيفة »قال سيبويه ”لآن الفتح أخف عليهم من الضم 
والكسرء كما أن الألف أخف من الواو والياء 20. 

يشير بذلك إلى أن مفتوح العين © غاية الخفة ؛ فكأنه أشبه مسكن العين ب 
الخفةءإلا أنه مع هذا التقرير الذي قرره سيبويه وتبعه عامة البصريين جاءت 
قراءات بتخفيف المفتوح يأتي بيانها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

والأصل #4 تى كين التخفيف أن يكون 2 الثلاثي ؛ لأنه مبني علسى 
الخفةوأما ما زاد على الثلاثة فتخفيفه قليل» وإنما قل التخفيف 2 الأبتية المزيدة 
على الثلاثي ؛ لأنها ليست مبنية على الخفة »فلم يُستنكر فيها أدنى ثقل © . 
إلا أنه قد يرد تخفيف غير الثلاثي إذا وازنث ثلاثة أحرف منه وزناً من أوزان 
الثلاثي الذي يجري فيه تسكين العين» وذلك مثل مُنتَفِخ .هذه كلمة ليست ثلاثية 
إلا أنه سمع فيها قولبم”أراك منتفخاً ' بتسكين الفاء بعد التاء ؛ لأن'تفغ ' تماثل 
وزن'فيل' ك(كيد ' فعاملوا هذا الجزء من الكلمة معاملة الثلائي فسكنوا 
الوسط. 
ولنصغ إلى سيبويه وهو يقرر هذا بقوله”ومما أشبه الأول فيما ليس على ثلاثة 
أحرف قولبم اراك منتفخا» تسكن الفاء تريد متتخا ' هما بعد التون بمنزلة 
كبر “"”. أشار إلى أناتَفْغ) بمنزلةاكيد > على هذا النحومنتفخاً / تفخ على 
وزن'فَيِل » فسكنت العين كما #اكبد > فأصبح“"تفخ) »ثم أصبحت 
الكلمة 'منتفخا. 

وهذه الظاهرة أطلق ابن جني عليها ما أجري فيه بعض الحرف مجرى 
جميعه أي أن هذه الأحرف مأخوذة من بعض كلمة وعوملت معاملة أحرف 


)١ (‏ الكتاب:؛ / 1١1١١‏ 
(1) شرح الشافية للرضي:١‏ / 40 
( ؟) كتأاب سيبويه:4 ,١١6/‏ 


نا 
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مجتمعة 4 كلمة واحدة» قال 4# الخصائص”ومما أجري فيه بعض الحرف 
مجرى جميعه قوله: فبات منتصيًا وما تكردسا 

فأجرى منتصياً مجرى'فخن» فأسكن ثانيه.وعليه حكاية الكتاب أراك 
منتفخا"”". ولي وجهة نظر تتمثشل أن العرب درجت على إسكان العين 
المكسورة 4 الثلاثي و غيره؛ لكنه 2 الثلاثي أكثر وأظهر» فمثلاً منتفخ على 
وزن مُفْتَل» فإسكان كسرة العين يكاد يكون مسلكاً مطرداً للتخفيف اذ 
الثلاثي و4 غيره»والذي ذكره سيبويه رحمه الله وغيره من أن جزء الكلمة 
وازن وزناً ثلاثياً يجري فيه التخفيف فخفف قياساً على الثلاثي؛ لعلهم أرادوا به 
التعليل لوروده هذ غير الثلاثي. 


تنبيه عام: 
عندما تُوجّه قراءة من القراءات © هذا الفصل أو الفصول القادمة فيقال:السيب 
4 قراءتها على هذا النحو هو كذا وكذاءلا يعني هذا أبدًا أن القراء قرؤوها 


لهذا السببء وإنما هذا تعليل لغوي وبيان لوجه تلك القراءة © العربية» فالقراءة 
سنة متبعةوالقراء يستندون على الرواية فقطء إضافة إلى أن اللغة يستشهد لبا 
بالقراءة لا العكس: فالقرآن بقراءاته المتواترة هو أفضل مصدر من مصادر 
العربية. 


)١(‏ الخصائخص:؟7/ 04؟ 


أولاً 'شمل ): 


١ه‏ قَالَوَأ أَنََخِدُنًا را البقرة:17] 

هزواً سكن الزاي حمزة وخلف ‏ جميع القرآن الكريه”©»وضمها 
الباقون”". 
قال القرطبي”ويجوز حذف الضمة من الزاي كما تحذفها من عضد 
فتقول هزواً... وحكى الأخفش عن عيسى بن عمرآن كل اسم على ثلاثة أحرف 
أوله مضموم ذفيه لغتان التخفيف والتثقيل: نحو العُسرء واليُسرء والْهُزء.ومظه ما 
كان من الجمع على شل ككتُب وكثب : ورْسُل ورسئل»”7. 

ففي'هزوًا » لغتان تسكين العين وضمهاء وهذا لا يخص هذه الكلمة بعينها بل 
كل كلمة على وزنها ‏ وهاتان اللغتان قال الأزهري عنهما ”لفتان جيدتان فاقراً 
كيف شئت". وقيل:التخفيف لغة تميم والتثقيل لغة أهل الحجاز. 
فَمَنْ سكن طلب التخفيف ؛ لأنه استثقل ضمتين 2 كلمة واحدة»ومن ضمٌ فعلى 
الأصل©"). 

واختلفوا 4 هذه الكلمة وما شابهها مما كان على وزن'فْعُل » وحُمف بسكون 

العين» هل ضم العين هو الأصل والسكون تخفيف له؛ أو أن سكونها هو الأصل 
والضم إتباع نضمة الفاءءأو أن كل واحد منهما أصل برأسه ؟»ءثلاثة 
آراء»فقيل:إن كلا منهما لغة فهو أصل بذاته لا صلة له بصاحبه»وقيل جل الأصل 


. 59 الأنبياء :5 ؟: الفرقان:١؛ .لقمان:١ . الجاثية:؟:‎ ٠١7 0 ءالماكد:لاهء 04 الكهف:7‎ 2١ . 71: )المواضع هي:اليقرة‎ ١( 
.316/ ؟) النشر”‎ ( 

( ؟) تفسير القرطبي:١!‏ / اغ5. 

( 5) معاني القراءات ؟04. 

( ©) حجة القراءات:١١٠١.‏ 

)١1(‏ السابق. 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراعات القراء العشرة 


الضم لكن جاء التسكين تخفيفا لثقل الضمء وفيل:العكس أي أن سكون 
العين هو الأصل لكنها ضمت إتباعا لضمة فاء الكلمة!". 

الذي أرجحه من هذه الآراء هو أن الأ : ن تخفيف لثقل الضم ؛ 
لأن هذا هو المعهود ب كلام العرب» يجنحون إلى تخفيف الضم لثقله وهو قياين 
مطردء أما السكون فلا يمكن جعله أصلاً ناضم ؛ لأن ف ذلك تثقيلاً للمخفئف 
وهذا عكس معهود اللغة»ومنطق الأشياء يخالفه ؛ لأن المتكلم يحاول تخفيف 
الثقيل لا تثقيل الخفيف. 


2 وََيّدَّكَهُ يروح الْعدين 4 البقرة:10لى] 

القدس]س كن الدال ابن كثير 4 جميع القرآن الكريه'" :وضمها 
الباقون". 

القدّس والقدس؛ حلمو وران القدسبجبريل عليه السلام و”معناه روح 
الطهارة أي خُلِقَ من طهارةٍ “”"'. فضم الدال هو الأصل ؛وتسكينها تخفيف لثقل 
الضمتين؛ وقد أشار أبو زرعة إلى ذلك 2# توجيهه لقراءة التسكين حين فالقراً 
ابن كثير وأيدناه بروح القدس بإسكان الدال 4 جميع القرآن كأنه استثقل 
الضمتين» وحجته قول الشاعر : 


55 .:. .ام 0 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء “” ' 


.58 / يُنظر تفسير القرطبي: / *. شرح الشافية للرضي:١ / 47 الدر المصون:١ / 18غ . تفسير ابي السعود:”‎ ) ١( 

(؟ ) المواضع هي :اليقرة:407, »707 المائدة:١١١‏ التحل:7١١.‏ 

(؟)النشر؟/517. 

( 2) لسان العرب:" / 115( ق د س ). 

(© ) هو حسان بن ثابت الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلمءوهذا البيت من همزيته المشهورة التي قالها قيل 
فتح مكةءذاما فيها أباسفيان بن حرب ومن معه من كفار قريش » ومعتى روح القدس تجبريل عليه السلام»وكفاء نظير. 
)١ (‏ حجة القراءات:9١1.‏ 
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وعلى أية حال فتسكين الدال وضمها لغتان من لغات العربءولا فرق بينهما إلا 
أن التسكين أخف 2 اللفظءق ال الأزهري:”القدس الطهارة»وقيلالبركة 
وفيه لغتان خدس وقدْس.ء والتخفيف والتثقيل جائزان» وأنشدني أعرابي”": 


لا نوم حتى تهبطي أرض القدس وتشريي من خير ماء بقدس 
فثقل كما ترى الف 


وهنا يلحظ أنه كما ورد التخفيف والتثقيل 4 القراءات القرآنية ورد كذلك فز 
الشعر العربي كما يْ هذا البيت وبيت حسان السابق مع أن حسانَ رضي اللّه عنه 
حجازيء والتخفيف منسوب إلى تميم النجدية »مما يدل على آن التخفيف والتثقيل 
متساويان استعمالاً إلا أن أحدهما قد يسعف الشاعر # عدم انكسار 
البيت. 
"ل يُرِيدُ أنه بكم الْيُسْرَوَلَا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ 14 البقرة:0140 
( فَآجْتريت يسا 14 الناريات:8 < فَإِنَّ مَعَ لس ريسا وت إن مَعَ آلْعْس ريسا 4 

االشرح:ه- 1] 
ضَمٌ السينَ من'اليسرء العسرءيسراً) أبو جعفر وأسكنها الباقون!". 

الرلشتن بكرن السدين وضهها حت الي قال عضي رع عمر خضل انتم على 
ثلاثة أحرف أوئه مضموم وأوسطه ساكن فمن العرب من يخففه ومنهم من يثقله 
مثل عُسئر وعُسسْر ورُحُم ورُحْم وحَلُم وحُلْمِ » و(اليسر بسكون السين وضمها ضد 
العسر 2. 


١(‏ ) البيت فز لسان العربءمادة( ق د س ) من غير نسبة عومعنى قدس الثانية سطل الماء. 
( 7) معاني القراءات:ة0. ْ 
( '71) النشر:؟/ 3315. 

( 5) مختار الصحاح< ع س ر )واي مسر ) . 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وقعا كلض إل ان كس مسر وقعر من اتكلماك طوس عسي اليا 
قتاق نه عيقها لقكان للخرب الكم والسكين: وقد الخطدوا انهما الأضل الضة أد 
السكحون ؟. 

والذق يكن تجيلةاعكا :هو اتستجاء العزارات وعدم عزاخليا ممع اناكم يقرا 
قارئ إحدى الكلمتين ا عسرء يسر ' بالتخفيف وأختها بالتثقيل»بل عوملت 
الكنيتان معافلة واتحوة ا تحفيقا ا وفقيلاً مع أنه عريية» لماع من تسححين 
والغادة وتحويك :الخو لكك اله يخصيل هذا نف العزاران مما ين عن دكة إولقك 
القراء وتمسككهم بالنقل الصحيع :وعدم تلقيقهم القراءاث. 


0 0 على كل جَبل مُتعنّ -جَرّء! 14 البقرة:510] 

كحنوءا كما يكسم الكؤاض كوك رام حيه اجو عاسو نقاكفية السدران 
الكريم:وسكنها الباقون". 
قال أبو البقاء”وفى الجزء لغتان ضم الزاي وتسكينها ».وقد قرئ بهم وفيه لغة 
قائقة كببر الجلم وكم اللو كرا فرك 0 
وأضاف ابن خالويه:”وٍ# 'جزءا) أربع لفات.جرُؤ بالضم والبمزءوجزء بالإسكان 
والبمزءوجزو بالإسكان والواوءوجزُوٌ بضم الزاي والواو من غيرهمز”"”. 

فقراءة التسكين وقراءة التحريك بالضم يصوران نمطأً من أنماط تنوع لغات 
العرب 4 نطق هذه الكلمة»ولم ترد 4 القراءات العشر لغات/جزء ‏ الأخرى ؛ 
لأن القراءات لا تستوعب جميع لفات العرب # كلمة ما. 


عسات ه #ٌ نص 2 
8-6 كَامَتأَحَلهًَا ضعفير .يي 1 البقرة:570] 
( ١)النشر5‏ /7 الل 


(؟) التبيان 4 إعراب القرآن 717/1١‏ 
( ؟) الحجة ف القراءات السيع:47. 


أسكن الكاف من/أكل؛ الأكل؛ أكله؛ أكلها ' كيفما وقع ذ القرآن 
الحكريم”" نافع وابن كثير وافقهم أيو عمرو ©أكلها ' خاصةءوضمها 


الباقون2©. 
ضم كاف 'أكل ' وتسكينها لغتان للعرب قال عنهما الأزهري”لغتان جيدتان 
فاقرأ كيف شتت 202. 


ويحدثنا ابن خالويه عن وجه الضم ووجه السكون يذ القراءتين فيقول””فأتت 
أكلها يقرأ بضم الكاف وإسكانئها » فالحجة لمن ضم أنه أتى بالكلام على 
أصل ما كان عليهءودليله إجماعهم على الضم # قوله:« ذوائى أكل خَمْطر 14 
سبا:12) والحجة لمن أسكن أن هذه اللفظة لما اتصلت بالمكنى ثقلت وتوالى 
الضمتين ثقيل أيضاً فخفف بالإسكان ". ْ ْ 

فقرر أن الضم هو الأصل والتسكين تخفيف لثقل الضمة»والغريب هنا أنه 
ذكر أن القراء أجمعوا على الضم 2# آية سبا»مع أن الأمر ئيس كذلك ؛ إذ قَرِئْ 
فيها بالتسكين والضم آيضاً .ولعل أبا زرعة أوضح عبارة عندما وجه القراءتين 
قائلاً ”قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرواأكلها' بسكون الكاف: وحجتهم نهم 
استثقلوا الضمات 4# اسم واحد فأسكنوا الحرف الثانيءوقرأ الباقون بضم 
الكاف على أصل الكلمة»وقالوا لا ضرورة تدعو إلى إسكان حرف يستحق 
الرفع وحجتهم إجماعهم على قوله:« هذا نُرْلْهُمْ 4الواقمة:53] وقد اجتمعت ذ كلمة 
ثلاث ضمات »20. 


)١ (‏ السور التي جاء فيها هي لبقرة:10؟»الأنعام:151ء الرعد:؛ ,760 إبراهيم 70 الكهف:7؟ءسيا 11. 
( ؟)النشر" /5ل؟. 

( "') معاني القراءات :هه 

( ) الحجة ل القراءات السيع ٠١‏ 

1١57 /1١:تاعارقلا حجة‎ )© ( 
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4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ولنا مع هذا الكلام وقفات. 
الأولى:لا يعني قولهاستثقلوا الضمات 4 اسم واحد ' أن هذا هو سبب القراءة 
بالتسكين؛ بل الرواية المتواترة بالسكون هي التي جعلتهم يقرعءون 
بالتسكين: وإنما يقصد وجه ذلك ذ العربية وهو استثقال توالي الضم # كلمة. 
الثانية يقصد بقوله'يستحق الرفع ' أي:الضمء وهو تعبير دارج عند القدماء يعبرون 
بالرفع علامة الإعراب عن الضم # بنية الكلمة. 

الثالشة إشارته إلى أن القراء أجمعوا على ضم عين'ثٌؤل ' وهو على وزن'فُمُل ) 
والتسكين فيه جائز إلا أنه لم يقرأ به مما يدل على تقيد القراء 
بالرواية .وتركهم لبعض الأوجه التي تجيزها العربية. 

الرابعةسر اختياره لنُزُلَهُمْ ' هون هذه اللفظة توالت فيها أربع ضمات فهي أولى 
بالتسكين لتوائي الثقل فيهاء إلا أن القراء يقفون مع الرواية حيث وقفت: وهو 
بهذا يشير إلى أن الأصل هو الضم لذلك جاء 4 هذه اللفظة مع وجود موجب 
التخفيف وهو توالي أربع ضمات. 

ونريد بعد هذا أن نبحث عن وجه قراءة أبي عمرو بالسكون © "أكلها ' دون 
غيرهاء هذا ما حدقا عنه مكي بقوله:”فأما علة أبي عمرو 4# قراءته: فإنه لما 
كان المؤنث ثقيلاً أسكن استخفافاً ؛ لثلا يجتمع على الاسم ثقل التأنيث وثقل 
الضمء وأتى بما ليس فيه ثقل على الأصل وهو الضم “0". 

فمعنى هذا أن هذه الكلمة لما أضيفت إلى هاء التأنيث ازدادت ثقلاً إلى ثقل 
الضمة؛ فجُنح إلى تسكين عينها تخففاً من اجتماع ثقيلين» فأما ثقل الضم 
فظاهرءولكن ما وجه الثقل ‏ التأنيث هنا 5 لعل الثقل يكمن 2 أن هاء 
التأنيث على حرفين فتزداد أحرف الكلمة فتَتقل إضافة إلى ثقل الضمة. 


211 / !افشكلا)١‎ ( 


7 ل سَتْلقى فى قُلُوب اليرت كَقَرُو آلرْعَبَ14آل عمران 0 وِلَمُلئْتَ متهم رُعما » 
[ الكهف :81 ]١‏ 

ضمم العين ©'الرعبء رعباً) حيث ورد”" ابن عامر والكسائي وأبو جعفر 
ويعقوب» وأسكتها الباقون”» 

”الرّعْبُ والرَّعُبّْالمَرّْع والخوفٌ "". فضم الراء وتسكينها لغتان من لغات 
العرب”). وبعضهم يرى أن السكون أجود اللغتين: قال 4 حجة القراءات هما 
لغتان» أجودهما السكحون “20 

ولا أرى أن إحداهما أجود من الأخرى لا من حيث القراءة ولا من حيث 
اللغة:فاللغة ورد فيها هذا وهذاءوالقراءات جاءت بهما جميعاً؛ فلعل الأتسب أن 
يقالرسكون العين أكثر ورودا 4 لسان العرب.وكأن ابن خالويه يشير إلى هذا 
المعنى عند حديثه عن القراءتين قائلاً ”الرع بيقر بإسكان العين وضمها 
فائحجة لمن أسكن أن الأصل الضم فتَمّل عليه الجمع بين ضمتين متواليتين 
فأسكن, والحجة لمن ضم أن الأصل عنده الإسكان: فأتيع الضم الضم ليكون 
اللفظ 4 موضع واحد... وكيف كان الأصل فهما لغتان “2. 

إذن فلا مزية لإحداهما على الأخرىءوأما أيهما الأصل من الفرع 6 ففيهما 
الخلاق د اي م0 الواطم 


د 0 سْبِلَتَا 1# العنكبوت:15] 


( ١)أآتى(‏ الرعب ) 2ل عمران:١16١ء‏ الأنفال:7١ ٠‏ الأحزاب:77ء الحشر:؟ , ورعبا َي الكهف فقط نل ١‏ 
( ؟)النشر؟ 73057 

( ؟) لسان العرب:٠‏ / (47١‏ رع ب). 

( 5) معاني القراءات:١١١»الكشف ١‏ / ١371؟»تفسير‏ القرطبي:؟ / 17137 

( ©) حجة القراءات:١‏ / الال 

( 1) الحجة # القراءات السبع:4 ١١‏ 


ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


أسكن أبو عمرو السين من'رسلنا ؛ رسلهم » رسلكم ' حيث وقع"»وضمها 
الباقون» كما قرأ أبو عمرو . أيضاً ‏ بسكون الباء من'سبانا ' وضمها الباقون©. 
هاتان الكلمتانارسل» سبل ' جمع تكسير لوزنين مختلفين» فرسل جمعٌ لرسول 
الذي وزنه'قعول' .وسبل جمعٌ لسبيل الذي هو على وزن'فعيل ' .وهذان الوزنان 
يُجمعان جمع كثرة على وزن'فَهل) بضمتين» جاء 2 البمع”والثاني من أوزان جمع 
الكثرة فْعُل) بضمتين»ويطرد جمعاً ل(هعولاسما مذكرًا أو مؤنثا كعمود وَعمّد 
وقلوص وقُنُصء أو صغة لاالمفعول كصبور وصَبّر وشكور وشُكر بخلاف 
نحو :حوب وركوب. وافّميل ) بلا تاء اسماً كقضيب وقَضُب»وندر ‏ الصفة 
كتكزر وتكر نقذ الكاء مكصخيفة ومتحب 1 فالأ خئل أن زسولاً وسبيلا 
يجمعان على وزِن'ْعُل “كما 4# قراءة الجمهورء إلا أنه قد يستثقل توالي الضمتين 
فتسكن العين. وذلك مذهب أبي عمرو ش قراءته فقد”قرأ أبو عمروارسلنا' 
وأرسلكمولرس لهم ' بإسكان السين إذا كان بعد اللام أكثر من 
حرف؛ وكذلك مذزهبه 3 سينا" فإذا كان بعد اللام حرف ضضم السين 
مثل/لرسله؛ وحجتهأنه استثقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة 
الحركات فأسكن السين و الباء فإذا قَصّرت الكلمة لم يسكن السين »وقراأً 
الياقون'رسلتا» بضم السين» وحجتهمآن بناء'شمول» ولقّعيل ' على'شْمُل ؟ بضم العين 
كلام العرب»ولم تدع ضرورة إلى إسكان الحرف فتركوا الكلمة على حق 
بثيتها 00 


( ١)المواضع‏ هي ترسلنا ‏ المائدة:؟5؟ الأنعام:71 الأعراف:77؛ يونس ١:‏ و ٠١7‏ هود :15 ولالاء الإسراء 
/الاء المؤمنون:+: »العنكبوت:٠‏ أو 71ء غافر :١ه‏ و١/‏ الزخرف:ة:» الحديد:750 

رسلهم - الأعراف:١ ٠١‏ التوبة:٠/؛‏ يونس:17 ,[براهيم:5 و ٠١‏ و ١0١‏ الروم:9ءقاطر:ة؟ غافر:؟7 و 
"ىم التغاين::ءرسلكم - غاقر:' 0. 

217 النشر/7‎ )١ ( 

)١' (‏ همع البوامع '/؟0؟. 

( 5) حجة القراءات:576. 


2 أَصدُونَ للشخت») الماقدة:17 8 وأمكروة القعتة ( المائدة :7و 78 

أسكن الحاء م ن'السحت ' نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلفء وضمها 
الباقون7". 

المسّحْتُْ بسكون الحاء وضمها الحراه” :قال الأزهري”السّحُتْ والسحت 
لغتان»معناهما الحرام '”"؛وهما اسمان للشيء المسحوت؛ وليسا مصدرين7) 
والسحت على خمسة أوجه" : 
فالأول:السّحت بضمتين وهو اسم للشيء المسحوت. 
الثاني:السّحت بسكون الحاء وهو تخفيف للضم وهو بمعناه» وهذان الوجهان قَرَئْ 
بهما 4 العشر كما تقدم. 
الثالث:السحت بفتحتين وهو اسم للشيء المسحوت. 
الرايع:البيحت بكسر فسكون وهو اسم أيضاً. 
الخامس:السَحت بفتح فسكون؛ مصدرٌ بمعنى اسم المفعول مثل:الصيد بمعتى 
الْمَصيد »ويجوز على ضعفو أن يكون مخففاً من الفتح. 

والذي يظهر أن أشهر ألفاظ السحت) هو ما كان بضمتين وما خفف 

منه» بدليل أن القراء العشرة قرءوا يهما مناصفة أي خمسة منهم قرءوا بالضم 
والخمسة الآخرون قرءوا بالتسكين كما تقدم. 


75 7/ 5رشنلا)١‎ ( 

( ") مختار الصحاح ( سحت ). 
( '؟) معاني القراءات:١1١1.‏ 

( ؛؟) الكشف: /8١:ئ.‏ 

( 5) انظر:الدر المصون ؛ / 515. 


14 


ىف 


4ه قضايا التسكين واتاره بين قواعد النحوبيين وقراءات القراء العشرة 


وَآلأذَْ يالْأَذْنِ 4اداتدة.»:او( وَيَقُولُوَ هَوَأَدُن قل أَذْنُ حت ِلَكُمَ » 
لالتوية:11 و8 كأ فىّ ديه قرا 16 لقمان: و ظ وَتَعِيا أذ وَاعِيَةٌ 4لالحاقة:19] 
تفرد نافع بتسكين الذال من”الآذن: أآذنء أذنيه '»وضمها الياقونت". 
جاء ل حجة القراءات:”قرأ نافع 'والأذن بالأذن ' ساكنة الذال 4 جميع القرآن 
كأنه استثقل الضمتين 4 كلمة واحدة فأسكن: وقرأ الباقون بالضم على أصل 
الكلمة “”"»وقال السمين الحلبي ”قرا أ نافعوالأذن بالآذن ' سواء كان مفردا أم 
مثنى... بسكون الذال» وهو تخفيف للمضموم كعثق 4 عدّق» والباقون بضمها 
وهو الأصل “”» لكن ابن خالويه له وجهة أخرى ؛ إذ جوز أن يكون ضم العين 
إتباعاً نضم الفاء وأن السكون هو الأصل عند هذا المتكلم:وأما التسكين 
فالأصل عند المتكلم به هو الضم إلا أنه سكنه تخفيفاً: وذلك قوله'”والأذن 
بالأذن ' يقرأ بضم الذال وإسكانها : فالحجة لمن ضم أنه أتى ذلك ليتبع الضم 
الضم:والأصل عنده الإسكانء ومن أسكن فالحجة له أنه خفف لتقل توالي 
الضمتين» والأصل عنده الضم »0 

ويظهر لي أن ما ذكره ابن خالويه لا دليل عليه ؛ إذ لا مانع أن يكون المسكن 
للعين أن تكون تلك لغته» وكذا من حركها ؛ لذا فالذي يظهر لي أنهما لغتان ؛ 
لأن لغات العرب تباينت 4 تحريك عين الثلاثي وتسكينها. 
٠‏ « بِْشْرًا بَيرصَ يَدَى يَحمَتَهدَ 14 الأعراف:07»الفرقان:48»النمل:1] 


ابشراً ١‏ أريع قراءات©) 


( ١)النشر؟‏ / 5ل 

( ") حجة القراءات:١‏ /لالالا. 

)١' (‏ الدر المصون:2 79/97 

( 5) الحجة يك القراعات السميع:1؟١.‏ 

( ©) النشر“ / 7+9 77١‏ .وتفصيل الضبط 4 القراءات العشر يهامش المصحف:ا6١1‏ 


برا" بالياء مضمومة وتسكين الشين وهي قراءة عاصم. 

ار بالنون مضمومة وتسكين الشين وهي قراءة ابن عامر 

'نشرا ' بالنون مفتوحة وتسكين الشين وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. 
تُشئرا ' بالتون مضمومة وضم الشين وهي قراءة الباقين. 

والذي يدخل معنا هذا المقام هو قراءة'ثشراً ' واثشرا بضم النون فيهما وضم 
الشين ‏ الأولى وإسكانها 4 الثانية: 

جاء ‏ لسان العرب”و التَّشّرءالحياة. و آنشر الله الريحَأحياها بعد موت وأرسلها 
را وت »وفسر أبو عبيد'الريح النشور ' بأنها التي تهب من كل 
جائب» وتجمع السحاب الممطرءوقال غيره:الريح التشور التي تنشر 
السحاب”" :وتُجمع المراجء”" على أن هذه الكلمة جمع 4 كلا الحالين أي 
بالضم أو بالسكونءفآما الضم فعلى أنها جمع جاء على وزِن'فْمُل' » وأما 
بالسكون فاستثقل الجمع بين ضمتين متواليتين فأسكن تخفيفا إلا أنه اختلف 
4 مفرد هذا الجمع على قولين”©: 

الأولأنه جمع لناشر كبازل ويزل» وشارف وشُْرّفء وقاتل وقثل» وشاهد وشْهد »ثم 
اختلف 4 معنى هذا الوزن أعني وزن/فاعل)  ١‏ فقيل هو على النسب كما 
يقال لابن وتامرٌ أي ذو لبن وذو تمرء فيكون 2# معنى'ناشر ' احتمالان : 

الأول وم ذئ فشر وهو صق الطن. 

الثاني يمعنى ذي نشور: وهو الإحيام. 

” -وقيل هو اسم قاعل من الفمل'نشر» الذي هو مطاوع للفعل'أنشر؛ كما 
يقال]نشر الله تعالى الميت فهو ناشر. 


)١ (‏ لسان العرب:9/ (7١‏ نش ر). 

( ") حجة القراءات:١586/1.‏ 

( “3) انظر:الحجة .# القراءات السبع ١67:‏ تحجة القراءات:80؟ »الكشف:١‏ / 470: الدر المصون:ه/ 5141. 
( ) ينظر:الكشف؛١‏ / 570 413:الدر المصون:ة / 558371417 


4 قضايا التسكين بن آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


 ”‏ وقيلناشر هنا بمعنى منشير أي:محي : وضعف هذا الوجه السمين الحلبي 
القول الثاني أنه جمع لتشورء واختلف 2 معنى'فعول ' هنا: 
١‏ فقيلهو بمعنى'فاعل ' ؛ إذافعول ' بمعنى'فاعل ' قياسُ جمعه أن يأتي على 
وزن'فْعُل > نحوءصبور وصَبّرء وشتكور وشكر. 
" - أنه بمعنى'مفعول ' مثلرَكوب بمعنى مركوب: وحلوب يمعنى محلوب . 

وهنا يرد تساؤل وهو كيف يكون'النشور' الذي هو وصف للريح يأتي مرة 

بمعنى اسم الفاعل وأخرى بمعتى اسم المفعول وهما وزنان متباينان # المعنى 5 
ذلك بالنظر إلى اختلاف المعنى المرادءولنترك المجال لمكي ليجلي ذلك 
بقوله”وحجة من ضم النون والشين أنه جعله جمع نشور» وتشور بمعنى 
ناشرءوناشر معناه محيي كطهور بمعنى طاهر »جعل الريح ناشرة للأرض أي 
محيية لها ؛ إذ تأتي بالمطر الذي يكون النبات به؛ويجوز أن يكون جمع نُشور 
بمعنى منشور ك ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعتى محلوب» كأن اللّه جل 
ذكره أحيا الريح لتأتي بين يدي رحمته فهي ريح منشورة أي مُحياة “20. 
وخلاصة قولهأن الريح من الممكن أن ينظر إليها على أنها ناشرة بمعنى مُحييَّة 
للأرض بجمعها للمطر»ءومن الممكن أن ينظر إليها على أنها منشورة بمعنى مُحياة 
أحياها الله تعالى لتأتي بالمطرءفهي اسم مفعول . 


لل دأممنَاً سس بْنيَدتهه عَلَىْ سَها جُرُفِيِهَارٍ 16 التوبة:ه 006 
أسكن الراء منلجرق ' حمزة وخلفءواين ذكوان عن ابن عامرء وأيو بكر 


؟* 
عن عاصه”) 


1355 430 / ١:فشكلا‎ )١ ( 
؟)النشر؟53177375.‎ ( 


”الجرف و الجرّف مثل عمئْر وعسُر ما تَجَرَّفْفُهُ السيولٌ وأكلثه من 
الأرض”»"" . والجرف بسكون الراء وضمها :لفتان". 
8-1 وكارك لمد اقم 4[ اليف ارط 1 بشْمَرهء 4 ! الكهف::] 

قرأ أبو جعفر وعاصم ورَوحاثمّر؟ بفتح الثاء والميم ‏ حلا 
الموضعين» ووافقهم رويس # الموضع الأول»وقراً أبو عمرو وحدها'ثمْر ' بضم الثاء 
وإسكان الميم 4 الموضعين» وقرأ الباقوناثُمّر ' بضم الثاء والميم ب الموضعين”" 

ونتحدث 4 هذا المقام عن قراءة'ثمر ' واثمر» 
ذكر أبو علي الفارسي!» أن كُمُرا يحتمل وجهين: 
الأولأنه جمع لاكمّر» كما يقال:شبة وحُشُب»وأكمة وأكم. واسَتَحْسَنَ هذا 


الوجه. 
الثاني أن يكوناثْمّر ) جمعٌ الجمع ؛ لأنه جمع لثمار وهي جمعٌ لثمرة. 
وذكر غيره وجهين آخرين: 
فيكون الوجه الثالث أنه اسم مفرد جاء على'فْمُل ' عق وطتُّب: وهو قليل ف 
الكلام. 
والوجه الرايع:أنه جمع جمعاكمّر ؛ كما قالوا:أسّد وأميزة 
وأما قراءة إسكان اميم فقيل فيها : 


١-هي‏ تخفيف لقراءة الضم وما قيل فيها من أوجه يقال هنا". 


( ١)لسان‏ العرب:9/ 16( جرف ). 
(؟)معاني القراءات:16؟. التبيان:١‏ / /501. 
( ') التشر"؟ / 30١‏ 

( 5)الحجة / 0١٠.؟‏ 

( ©)الكشف» / 350 

(1) الدر المصون:ه / ١م‏ 

( ؟) السابق. 


اه 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


0 وفيل هي جمع جاء على زنة(فعل) ومفردهكمرة.كما فالوا جدئة‎  " 
1 
0 إن وقيل يجوز أن تكون مفرداً مثل :عئق‎ 


3 هو 0 وَحَيْر عقا 14 الكهف:؛ 4 
أسكن القافّ من'عقيا' عاصم وحمزة وخلف» وضمها الباقون”) 

العُمْبُْ و العم بّْالعاقية 2 مثشل:عسئر وعسّر. ومثهظ مو خَيْرٌ ثوابا وخَيْرٌ عُقباً 4 
أينعاقبة قدك» م ْ 

وجاء ب حجة القراءات ”قرأ عاصم وحمزة'خير عقباً ؛ ساكنة القاف:وقرأ 
الباقون بضمها وهما لغتان بمعنى العاقبة “©. 

وعلق السمين على القراءتين قائلاًلغتان كالقَّدُس و القدسء وقيل؛الأصل 
الضم والسكون تخفيف. وقيلبالعكس كالعمير واليسئر وهو عكس معهور 
اللفة 220 
:ل لْعَدَ حِقّت شِيعًا را 14 الكهف : / و وَعَديتَقا عَذَايًا 72 # الطلاق:6] و يوم 


0 


يَدّعَ الداع إلى شئء نكر 16 القمر :ةا 
ضم الكاف منأنكرا ' 4 سورتي الكهف والطلاق نافعٌ وأبو جعفر 


ويعقوب وأبو بكر عن عاصم وابِنُ ذكوان عن ابن عامر وأسكتها 


)١ (‏ حجة القراءات:١؛‏ ءالدر المصون:6 7 41. 
( ؟) حجة القراءات:415. 

( ؟) النشر"“ /3337. 

( 5) لسان العرب:١‏ / (11١١‏ ع قب). 

( 9©) حجة القراءات:١‏ / 419. 

)١ (‏ الدر المصون7 / 0ه 


الباقون»وتمزد ابن كثير 2 إسكحان حاف انكر )2 4 سورة القمرءوضمها 
الباقون7©» 


«التُكرٌو النّكراءً. ممدودالمُتكرٌءوفي التنزيل العزيزظ لقد جئكت شيئاً 


تحراً 4 .... وقد يحرك مثل عُمدْرٍ وعُمسُرِ؛ قال الشاعر الأَسْوَدُ 1 
كني فلم أَرْض ما بَيُتُوا وكانوا أتوؤني بشيء نُكْرْ “”". 
فالسكون والضم لفتان أو أحدهما أصل والآخر فرع عليه"”. وأما الإسكان 
قراءة ايبن كثير فوجَهّه مكي على أنه اطراد لقاعدة الإسكان؛ نكما 
أسكن ابن كثير ي المنصوب أسكن 3 المجرور»ء فإن قيل:ليس هناك تقل 2# آية 
القمر لعدم اجتماع ثلاثة متحركات ؛ لآن الكلمة رأس آية فيوقف على الراء 
بالسكون: قيل:إسكان الراء 4 الوقف عارضءفاعتد يالأصل وهو التحريك 
فخففء ووجه قراءة الجمهور بتثقيل المجرور وعدم إسكانه كالمتصوب ؛ 
فذلك”ان المنصوب تلزم راءه الحركة ف الوصل والوقف» فوجب تخفيف 
عينه»للزوم الحركة للامه وفائه:والمخفضوض لا يلزم الحركة لامه إلا ذخ 
الوصلءفلم يخفف عندهم ؛ إذ اللام 4 الخفض لا يلزمها الحركة 2# الوقف20. 
الوقف)2. 
فَأرَدْآ أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمّا خَيرا ينه رَكوة وَأقَرَب رُحْمًا 14 الكهف:٠ها‏ 


ضم الحاء منارحما ' ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب.وأسكنها الباقون”) 


73777 "رشنلا)١‎ ( 

)١ (‏ لسان العرب:ه / 791757( ن كار )» 
١‏ ") الدر المصون:7 / 0١‏ 

( ؛) الكحشف5 / 19 

( ©) النشر 517/5 


رن 


4 قضايا التسكين ب أثاره بين قواعد النحوبين ب قراءات القراء العشرة 


يحدتنا ابن منظور عن معنى الكلمة 2# أصل اللغة يقونه:والرحُْمُ 
بالضمالرحمة:ءوما أقرب رُخْم فلان إذا كان ذا مَرْحَمةٍ ويرآيما أَرْحمة 
وأَبرَهوضي التنزيل« وأقرب رما 4 » وقرئت رُحُماً “”". 

فالإسكان والضم #ارحما" تغتان ارك شن المظلت لوعي ” 
وحكى أبو عبيدة لغة ثالثة وهي:رَّحْم ' بفتح فسكون”". 

وعن معنى هذه الكلمة إذ القر اءتين قال القرطبي ”رحماً معطوفٌ على'زكاة ) 
أي.رحمة يقال برَحِمّه رحمة وَرُحْما »وألفه للتأنيث.ومذكره رحمءوقيل 
الرّحمهنا بمعنى الرّحِمءقرأها ابن عباس وأوصل رُحما أي: رَحِماًءوقراً 
أيضاءزحكى منه .وعن ابن جبيروايبن جريج أنهما بدلا جارية قال 
الكلبي غتزوجها نبي من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله تعالى على يديه آمة من 


الأمم 
فعلى هذا قد يكون معنى الرّحم شك القراءتين:صلة الرحمءأي أنه يصل الرحم 
ويحافظ عليها©. 
ويبدو أن لغة الضم قليلة الورود»جاء 2# المزهر” قال الأصمعي:كان أبو عمرو 
بن العلاء ينشد بيت زهير : 
ومن ضريبته التّقوى ويَعْصِيمُهُ من ستيئ العكرات اللّهُ والرّحُمِ 


قال ثم قال:لم أسمع هذا الحرف إلا هذا البيت»قالوكان يقرأ «واقرب 


رحما» ده 


)١ ١‏ لسان العرب:77/ 3301 7737 رح م). 

( ") الكشف؟ / الا 

(؟ ) تفسير القرطبي:١١‏ / 77 . 

( ) انظرغلدر المصون:" / وروح المعاني ١:‏ 7 
( ©)المزهرط /هؤا. 


2-5 حَيَن ِذَا سَاوّئل بَينَ آلصَّدَقَيْنٍ 14 الكهف:91] 
الصدفين قراءات”" : 
١‏ الصّدفين بضم الصاد والدال ابن كثير وابن عامر والبصريان 2 
"- الصدفين يضم الصاد وإسكان الدال/أبو بكر عن عاصه 2 
 '"‏ الصّدّفين بفتح الصاد والدال_الباقون ». 
الصُدف والصّدف قيل نهو مُتُقطّع الجبل المرتفع'" و”يقال لجانبي الجبل إذا 
تحاذياصّدْفان و صّدفان لتَصادفهما أي تلاقِيهما وتحاذي هذا الجاذب الجانِبَ 
الذي يُلاقيه » وما بينهما هَجٍّ أو شعْبُ أو وادٍء ومن هذا يقال:صادَفت فلاناً أي 
لاقيثه ووجَدثهءو الصّدّفان و الصدفان.جبلان مُتلاقيان بَيْثَنَا وبين يأجوحّ 
ومأجوجَ.وفي التثزيل العزيز:« حتى إذا ساوى بين الصَدَفَيْنِ 4 قرئ الصّدَفَيْن و 
الصدّفَيْن و الصدمَيْن »0". 

وقال ابن عطية 4 تفسيره ”الصدغفان:الجبلان المتناوحانء ولا يقال للواحد 
صدفء وإنما يقال لاققين ؛ لأن أحدهما يصادف الآخر 20 

ووجه قراءة إسكان الدال أن ذلك تخفيف للضم كما 4 الجرّف 
والجرّف:وأما قراءة ضم الدال فهي الأصل وهي لغة حِمْيّر وأما قراءة!الصّدّفين» 
قلغة تميهم!”. 


.) النشر:9/ 1١؟:وينظر 4# الضيط القراءات العشر يهامش الصحف الشريفا الكهف‎ ) ١( 
.16١:حاحصلا (؟ ) مختار‎ 

(؟ ) لسان العربيية / (١84‏ ص د ف ). 

(5 ) المحرر الوجيز:" / 047. 

(© ) الدر المصون:/ / 045: روح المعاني:17 / 2١‏ ءو ينظر:حجة القراءات:474: تمسيرالقرطبي:١١‏ 7 .1١‏ 


4ه 


1 قضايا النسكين و آثاره بين قواعد النحويين وقراءات القراء العشر 


ورأى ابن خالويه أن قراءة الإسكان ليست تخفيفاً للضمءوإنما وَجْهُ إسكان 
الدال فيها”أنه جعله اسماً للجبل بذاته غير مثنىّ »”2©.إلا أن هذا خلاف ما عليه 
الجمهور". 
إن أُصَحَبَ لَْةِ آلْيوََ في شغْلٍ فَنكهُونَ 4 ايس:م) 
أسكن الغين من'شغل ' نافع وابن كثير وأبو عمرو. وضمها الباقون©. 


1 و اشغل) أريع لغات: 
شغْل بضمتين» وشّغل بإسكان الغين» وشكلٌ بفتح الشين وسكون الغين» وشّغل 
بف تمن 0 


وك اللسان”الشغل والشّغل والشغل والشُكُل كله كله واحد: والجمع أَشْْغَالٌ 
وشُعول؛ قال ابن ميّادة: 
ما هَجِرُ لَيْلَى آن ككون تَباعَدَتْ 2 عَليْكَ ولا أن أحْصرتك شغثول 
5 شغله يَشْغْله شغلاً وشُغلاً... وأشغله 0 شاغِلٌ لهء 
وقيللا يقال أَشقلّته ؛ لأنها لغة رَديئة» وقد شغِلَ فلان» فهو مَشْئْكُول» 2. 
والذي ورد من تلك اللفات .ةي القراءات العشر هو اللغكان 
الأولياناشكلء شفل'.وهذا ينبئ عن التزام القراء بالرواية»وإلا فلو كانوا يتبعون 
ما تجيزه العربية لكانت القراءة بالفتح أخف نطقاً من غيرها :ووردت اللغتان 
الأخريان 4 القراءات الشاذة©. 


١(‏ ) الحجة كك القراءات السيع:؟1؟7. 
"١‏ ) روح المعاني:ة١‏ / .4١‏ 
:(")النشر» 0377 
( 5) مشتار الصحاح:؟؛ (١‏ شغل ). 
(6 ) لسان العرب:١١‏ / 5861 701 اش غل ). 
( 1) الدر المصونية / بالا 


وضمّر الشغل 2# الآية على أنّ”أصحاب الجنة 2 شغل يما هم فيه من اللذات 
العذاب وإن كان فيهم أقرياؤهم وأهلوهم... وقال ابن كسيان :4 شغل أي2 
زيارة بعضهم بعضاء وقيل:ك ضيافة اللّه تعالى "0". 
2 َلَقَد صل مِدَكُرٌ جبلاً كثيرًا 16 يس:17] 
اجبلا ' قراءات عدةءوالذي يدخل معنا هنا قراءة أبي عمرو واين 
عامر'جْبّلا ' بضم الجيم وإسكان الباء واللام مخففةءوقراءة ابن كثير وحمزة 
واللكسائي وخلف اجبلا ' بضم الجيم والباء”". 
يات اقنكن كدي الككير او "الأم زووة اك اللنسان تاذ عب الأ ممصن 
”الَجُبْل وَالعْبّْرالناس الكثيرء وقول الله عرز وجل:8 ولقد أضل متكم جبلاً كثيراً » 
يُقرأ جُبْلا عن أبي عمروء و جَبُلا عن الكسائيء و جِبْلا عن الأعرج وعيسى ابن 
عمرء وجبلاء بالكسر والتشديد» عن أهل المدينة» وجُبُلاء بالضم والتشديد» 
جمع جبّْلة و جبّل وهو 4 جميع هذه الوجوه خَلقٌ كثير “. 
قم ورد الثلفات هده الكلمة: فةهال,لوقال آبو 
اليثم جُبُل» وجْبْلٌ وجِبُل وجِيِلٌءولم يعرف'جِيلا'» قال وجبيلٌ: وجبلة لغات 
ا الا 
قراءة جُبّل هي جمع تكسير ل (جبيل ' وهو الخلق. كما يقال رغيف 
ورّغف» وسبيل وسبل» وجبيل هنا بمعنى مجبول» مثل.قتيل بمعنى مقتول» وصريع 


بمعنى مصروع. 


.417 / ١6:يبطرقلا تفسير‎ ) ١( 
؟) النشر"؟ / هه؟,.‎ ( 
.) لسان العرب:١١ / 54( ج بل‎ )١' ( 


كم 


لام 
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وها قرا الشتكى متكسم نون جب لكين الوازة لكل 0 
4ط أن مَسَقَ آَلشَّيِطَنُ يِنُصَبٍ وَعَذَّابِ 14 ص:٠ء)‏ 
قرأ أبو جعفر 'نُصب'بضم النون والصاد »وقراً الباقون ما عدا يعقوب 
تعذيك إلا انهم اسك ةو" المساد :رام نمقونا هقرا!تضب) بفتع التون والستار في . * 
النُصُبُ و النُْصْبْ والتّصْبْالداءٌ والبلاءٌ والشدٌ ©. 
ووجه السمين القراءتين بقوله:”بنصب “قرأ العامة بالضم والسكون؛ فقيلهو 
جمعائنصب) بفتحتين» نحووكن ووكنءوأسّد وأسد “وقيلهي لغة © #"النَصّب) 
نحوءرّشد ورشد ,وحَرّن وحَرْنء وعدم وعدمءوأبو جعفر وشيبة'وحفص ونافع © 
رواية ) بضمتين» وهو تثقيل'نصب' يضمة فسكون. قاله الزمخشري: وفيه يُعد لما 
عرفت أن مقتضى اللفة تخفي ف 'فْمُل) كدُثق لا تثقيل'فْمْل) كقفل» وفيه 
خلاف)0, 
والخلاصة يأن'تُصب؟ بالتسكين فيه احتمالان: 
الأولآن يكون جمع تكسي ر على وزن'همل) مثل امد ووثن: 
الثاني :أنه لغة أخرى للمصدر'ئصيا. 
وهناك احتمال ثالث ذكره النحاس”” وهو أن الُصسّب مخفف من الُصّب 
بضمتين. وأما قراءة الضم ففيه احتمالان: الأقوى منهما أنه أصل قائم 
برأسه» الثاني أنه تثقيل للسكون. 
ومجمل الخلاف الذي أشار إليه السمين آنفاً هوأن عيسى بن عمر 
والأخفش قالا:إن كل فل ' يجوز تثقيله إلا إن كان معتل العين أو صفة: أي أن 


)١ (‏ حجة القراعات707. 

( ") النشر“؟ 7 3531 

( ') تسان العرب:١‏ / 04( نَ ص ب ). 

( ) الدر المصون:؟ / 741 - 

(0 )إعراب القرآن الكريم للتحاس / 410 


الأصل السكون والضم فرع عنهءواعرض على هذا بأته لا حاجة لتثقيل 
الساكن لخفته:؛ وإنما الأحسن أن يقال :إن الساكن فرع للمضموم كما 4# عق 
ونا 
3 عْرَيًا أَتََايًا 4 الواقعة :7] 

أسكن الراء منث(عريا" حمزة وخلف وأبو بكر عن عاصم وضمها 
أشاة لفق 

يأكون . 
العُرُبُ.جمع عَروب» وهي المرأة الحسئناء المتحيبة إلى زوجها"". 


02001 


ط يه رو دفو 
١‏ و كاجم خشبٌ مسددة 14 المناققون:4] 


زدارةه 0 
أسكن الشين من خشبا أبو عمرو والكسائي وقثبل بخلف عنه» وضمها 
الباقون2. 
المشجوطع الشين وسكونها جمعٌ لخشية؛ جاء 4 مختار الصحاح”جمع 
الحشية ع ب لفتحت لوجت 9 د 8 تس ا حُ كما و مُشْيانٌ 1 14 ان 00 


و اللسان:”الخشّبّةما غلظ من العيدان» والجمع حُشَبُ ‏ مثل شجرةٍ وشّجَرٍِ 


كيم > الخيه م 0 


.45 /١:يضرلل انظر :شرح الشافية‎ )١( 

( ؟) النشر:" 9037 

( ؟) لسان العرب:١‏ / 691( عرب). 

( 5) الكشف؟ / 5 ١3؟؛‏ الدر المصون:١٠‏ //ا١5؟.‏ 
( ©) النشر؟ 7177 

(1 ) مختار الصحاح:4/( خ ش ب ). 

( /) لسان العرب١‏ خش ب ). 


مه 


هن 
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وتعددت الأقوال 4 توجيه القراءتين”" مع الاتفاق على أنه جمع 4 كلا 
الحالين »قفى قراءة الضم اختلف 2 مفرده: 
١‏ فقيلهو حُشَبَة مثلكُْمَّرَة وثُمّرءواعترض على هذا القول بأته”ليس 2 
اللفة'فعلة)» يجمع على 'فعٌل) '”" وقال السمين”وفيه نظر ؛ لأن هذه الصيغة . 
محفوظة افعلة) لا تتقاس نحوكمرة وثُمر عن 
؟" -وقيلالمفرد'خَشّب ' قال أبو البقاء”وحُشب بالضم والإسكان جمع 
1 ا 
؟ ١‏ وقيل خشاب '.فيكون خحُشب جمعٌ الجمع »قال الفراء ”فمن ثقل فكأنه 
بدي فيه حقانا نه عجن كتدل وكيا قالو لفاو وو ار 

وقال 2 الحجة”والحجة لمن ضم الشين أنه أراد جمع الجمع كموليم ثمار 
وكُمُر“”'واستحسن هذا القول أبو جعفر النحاس قائلاً”أو يكون كما قال 
حذاق 
النحويين :خشية وخشاب ول 
والقول الأخير هو أرجح الأقوال ‏ نظري لكثرة مجيء'فغل ' جمعا لافعال) 
مثل ثمار وثُمرء ورهان ورهن »ويعال ونعل» وؤِراش وفرش. 

و4 قراءة التسكين أوجه أيضاً: 

١‏ فقيل:هي مثل قراءة الضم إلا أنه خفف بالتسكين:؛ وما قيل هناك يقال هنا. 


)١ (‏ انظر:الحجة 4 القراءات السيع:+؟؛تفسير:لقرطبي ١:‏ / 178 الدر المصون:١٠‏ 7 3378-7519 روح المعاني:78 / 
11 

( ؟) تفسير:القرطبي ١2:‏ / 170 

( ؟) الدر المصون:١٠‏ / 5541-7517 

( 5) التبيان 2# إعراب القرآن:؟/4؟5. 

( ©) معاني القرآن" / 1094184 

دنه الحجة 4 القراءات السبيع:54. 

( ) إعراب القرآن الكريم تلتحاس © / 457 


*. وقيلهي جمع لالخشباء؟ ؛لآنافئلا بضم فسكون يظرذ جمعاً لافملا» 
نحوءحمراء وحمرءو”ذكر اليزيدي أنه جماع الخشباء كقوله عز وجلء« وَحَدائِقَ 
علْباً14 عيس:٠٠‏ واحدتها حديقة غلباء 20 
وقيل:جمع لحَشبّة مثلجّدنة وبُدْن »ورجّح هذا القول أبو جعفر النحاس ©: وذ 
كتاب سيبويه؛” وأما ما كان على'فَعَلّة» فإنه كسّر على'فعال ' قالوا ناقةٌ ونياقٌ 
كما قالوا رقبةٌ ورقابٌ»وقد كستّروه على'فُئْل ' قالوا ناقةً ونوق ... ونظيرهن من 
غير المعتلبَدَنة وبدْنٌ وحَشَيَةٌ وحُشُبٌ وأكمة وأكم»وليس بالأصل 2 فعلةٍ وإن 
وجدت النظائر “ .”" يعني أن خشبة ونحوها مما كان على وزِنْ/دْمَلّة' الأصل فيها 
أن تجمع علىأفِعال كرَقَبَّة ورقاب وحّسنة وحسان2. 
وقال الفراء”والعرب تجمع بعض ما هو على صورة'خشبة على'فعل) من ذلك أجَمّة 
وأجْمءويّدّنة وبُدْن؛وأكمّة وأكم:ومن ذلك من المعتلساحة وسُوح و ساق 
وسوق »وعانة وعُون» ولابة ولوب وقارة وقور... 0. 

وأَرجَحٌ القولٌ الأول ؛ لأن تخفيف عين الجمع الموازن لاشْمُل ' معهود ب كلام 
العرب كرسل وسبّلء فلا ييعد أن يكون هذا منه. 

وعلى أي حال فقد تقرر 4 علم الصرف أنْشْمْلا ' يطرد جمعاً ل'أفْمل وفَمْلاء ‏ 
وصفين: كأحمر وحمراء وَحُمْرءوأما'فمُل) فالأصل أنه جمع ل(فعول ) كعمود 
وعد وقلوصن وقلمن؛وصيوز وَصيُن وشتكور وششكر:وأما خلا ف ذلك 


0 22 
فمسموع' '. 


.176 / تفسيرالقرطبي:8ه1‎ )١ ( 

(؟ ) إعراب القرآن الكريم للتحاس؛؛ / 157 
( '') كتاب سيبويه:؟ / 014 

( 5) همع البوامع:7/ 567 

( 6) معاني القرآن” /105. 

.501 581/7 همع البوامع:؟‎ )1١( 
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25 7 0-2 


يفة ' فأعَترَفوأ د م فسحَقا ْأُصٌحَب السَّعِي رٍ4 [الملك:١ ]١‏ 
ييه أبوجعفر والكسائي يخذف عنهماءوأسكنها 
الياقونت” 
المشطق البّعْد وكذلك السحق: مثل:عُسئر وعُسّر وقد سَحُق الشيءُ . بالضم' 
- فهو ستعيق أي يعيئذ:: ..وضي الدعاء مُحْقاً له ويمْداً نصبوه على إضمار الفعل 
غير المستعمل إظهارةُ» وسَحَقه اللّهُ وأمنحقه الله أي أَبْعَدَ َوه 9 
السحق والسدق لفتان جيدتان” معناهما واحد .قال مكيهما لغتان»والضم 
هو الأصلءوالإسكان على وجه التخفيفء فهوكالعُيّق والعُشق»والطْتّب 
والطئب»وهو مصدرء والأصل فيه الإسحاق ؛ لأن معناه أسحقهم الله إسحاقاً ‏ 
ولكن أت لفسحقا “عل الحذف )430 
وقوله “الضم الأصل > هذا هو الأحسن كما قال السمين” .وإلا فيمكن أن 
يكون كل منهما لغة بذاتها. 
وقول مكي!فسحقاً » على الحذف »يعني أنه اسم مصدرءوليس الأمر على 
إطلاقه ؛ إذ جاء عن العربس حقه الله مسّحْقَاً كما تقدم قبل قليل»وقال أبو 
حيان”ولا يُحتاج إلى ادعاء الحذف 2# المصدر ؛ لآن فعله قد جاء ثلاثياً »600 


رفك ( إن رَبَكَ يعَلَمُ أَئْكَ تَقُو. م أذ مِن تلك َيل 14 المزمل: كرو 


ده ريم 


ىم التشر" //31". 

(7 ) لسان العرب:١٠‏ / 167( سرح ق ). 
( '7) معاني القراءات:457. 

( ؛؟) الكشف5؟ / 306 

( ©) الدر المصون:١٠‏ / 586 

3٠07 البحرعط‎ ) ١( 


قرأ هشام عن ابن عامرثلثي > بإسكان اللام؛وقرأ الجمهور بضمها"". 

قال مكحي”قراأه هشام بإاسكان اللام على التخفيف ك_الرسشل 
والرسل'ءوقرأ الباقون بالضم على الأصل '”2. ولعله لومُثل بنحوبعنق لكان 
أولى؛ لأن الرسل جمع:والثلث ليس كذلك وقال السمين الحلبي:”العامة على ضم 


اللام.وهو الأصل كالريُّع والسدّسءوقرأ هشام بإسكانها تخفيفاً “". يشير 


السمين إلى أن أسماء الأجزاء التي هياثلث »ربعء خمس»سدس »سبع » 
تمن تسع؛ عُشر > الآصل فيها ضم عينها قال 2 اللسان”والتلّت و التْلِيتُ من 
الأجزاءمعروف» يَطَرِدُ ذلك؛ عند بعضهم؛ في هذه الكسور» وجمعها 
أخلائ0. 
ومما يحسن التنويه عنه هنا أن القراء برواتهم أجمعوا على ضم اللام مزا'ثلث' يذ 
1 َلَّهُنَّ تنا ما تَرَكَ 6 التساء:١ ]١‏ 
ولم يقرأ هشام ولا غيره بإسكان اللام؛مما يدل على تقيدهم التام 
بالرواية. كما سبق. 
5 عُذْرًا أَوَ درا 14 المرسلات:1ا 

رد روح عن يعقوب بضم الذال مناعدراً ' وأسكنها الجمهور» وأسكن الذال 
من/ندراً > أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وحفص»وضمها الباقون”. 
فهذه قلاث قراءات!مُذْراً أو نذراً © بالضم فيهماء'عُذراً أونذراً ؛ بالسكون 
فيهماء 'عُدْراً أو نذراً ' بالضم © الأولى والسكون ‏ الثانية. 


( ١)النشر”‏ 77لا 

(") الكشف؟ /7 1115 

( ") الدر المصون:١٠‏ /055. 

(ٌ ) لسان العرب؟ /0؟١(‏ ثلث ). 
( © النشر5 /لاثا. 


بذ 


إذ 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فالسكون على أنهما مصدرانء أو هما جمع »فعذر جمع'عذير' بمعنى 
المعذرة»وندر جمع (نذير يمعنى الإنذار”". 
و ضم الذال!ايصح معه المصدرءويصح أن يكون جمعاً لنذير وعازر اللذين هما 
اسم فاعل» والمعنى ,أن الذكر يُلقى بإعذار وإنذارء أو يُلقيه معذرون ومننرون “”". 
ويصح كرون امتكرو تحتينا لغيه 7 
2 وَلَمَ كنل حقو أَحَأ 1# الإخلاص:غ2) 

قرأ حمزة وخلف ويعقوب!كفْتاً ' بإسكان الفاءوقرأ الباقوناكمَواً ' بضم 
العافت إلا أ جقكما سول الور اك | 4 

الكفه النظير والمساوي» وتكافاً الشيئان تماثلا. 

'حَفَئَاً كمُؤاً ' لفتان للعرب".وذكر الزجاج'" لغات أخرى هي: 
كفم بكسر الكاف وسككرن الفاء؛ وكفءٌ بفتح الكاف وسككون الفاء؛ 
وكفاء بكسر الكاف والمد. 


١(‏ )البحرية / 06غ. 

)المحرر الوجيز نه / /ا١1غ.‏ 

751١ 7 ١٠١:توصملا )الدر‎ 3( 

(؟ ) النشر:“" / ١١؟ءوينظر‏ تفصيل الضبط ©:القراءات العشر المتواترة بهامش المصحف بسورة الإخلاص».ص 2 .5١‏ 
(© ) لسان العرب:٠/‏ 1755( ك اف] ). 

(1 ) حجة القراعات:/ا/ك/. 

( ) معاني القرآن للزجاج:» / 4لالا. 


ثانياً:الإسكان + وزن'فِمل ': 


1 


]7/: كنما انيت وه ناذا لل لما يونس‎ # ١ 
قرأ ابن كثير ويعقوب والكسائي بإسكان طاء'قطعا ' وقرأ الباقون‎ 
الليم‎ 3 
1 - / 3 3 0 35 ٠. 
ذكر ابن منظور ' أن القطع والقطع تطلقان على طائفة من الليل تكون من‎ 
أوّله إلى ثلثه وكذا القّطعة والقطيعٌ والقيطاعٌ وأورد من معائي القطع بسكون‎ 
الطا ء:ظلمة آخر الليل وسواد الليل: اسم لمأ قَطِعٌ فستقط.‎ 
ويلحظ تعدد معانيأقطع) ساكنة الطاءءوهذا التعدد جعلهم يختلفون 4 معنى‎ 
هذه الكلمة 2# قراءة الإسكان: وهذا ما ألمح إليه السمين عندما قال 'فأما‎ 
القراءة الأولى: الإسكان فاختلفت عبارات الناس فيها »فال أهل اللغة"'القِطّم)‎ 


ظلمة آخر الليلءوقال الأخفش:ك قوله:ظ بقطع من الليل 1# الحجر:15؛ بسواد من 


الليل» وقال بعضهم طائف من الليل وأنشد الأخفش قول الشاعر”": 
افتحي الباب فائظري خ التُجوم كم عَلَيّنا مِنْ فطع لَيْلٍ بَهِيم »0". 

وعلى كل فيظهر أن المعاني متقاربة فكلها تدور حول أشياء أو أجزاء 2 
الليلءولا مانع أن يشتمل معنى الكلمة عليها كلهاأي طائفة من سواد الليل 
وظلمته. 


.787 / النشر5‎ )١ ( 

( 7) لسان العرب:ه / 785 ق طع ). 

(” ) هونعيد الرحمن بن الحكم. وقيل نزياد الأعجم .وهو 4# لسان العرب:ة / 587( ق ط ع )؛الدر المصون 7 / ١1417‏ وبهيم 
معناه شديد الظلام. 

( ') الدر المصون:ة 1437 147 
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6 


0 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراعات القراع العشرة 


وما سبق حديث عن المعنى»أما وجه الإسكان والفتح قبيانه: 
اقلا ؛ بفتح الطاء جمع قطعة تحوبخِرقة وخِرق وكسيرة وكسرا". 
وأما قراءة الإسكان فهي مفرد بمعنى ظلمة من الليل أو بقية من سواد الليل” 
وجوّز ابن خالويه أن تكون جمعاً بزَنة'فِمَلٍ “كقراءة الفتح إلا أن عينها سكنت 
تخفيفا"” كما جوز أبو زّرعة أن تكون جمعاً بزنة'فِعل ' كما يقالسيدرة 
وسيدر» وهذان الوجهان الأخيران لا يتفقان مع ما ذُكير آنفاً من معنى'قِطع ' عند 
أهل اللغة الذي يفيد الإفراد »وحاولت أن أجد 2 المعاجم ما يشير إلى كون'قِطع ) 
جمعاً فلم أجد؛ لذا فلا غرو أن يكتفي الأزهري ‏ وهو مَنْ هو ب اللغة ‏ بقوله”من 
قرأ'قطعاً من الليل ' أراد طائفة من الليل 9 

ومما هو خليق بالذكر هنا أن'مظلماً ' يختلف إعرابه 4 القراءتين, 
وعن هذا يحدثنا السمين بقوله”وعلى القراءتين يختلف إعراب'مظلماً ' فإنه على 
قراءة الكسائي وابن كثير يجوز أن يكون نعتاالقطع ' ووصيف بذلك مبالغة 2 
وصف وجوههم بالسواد »ويجوز أن يكون حالاً قفيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه حال 
مناقظعا »والثاتى آنه حال من الليلءوالخاتآنه خال من اتضمير لسر .ف الجار 
لوقوعه صفة “ إلى أن قال وأما قراءة الباقين فقال مكي وغيره:إن مظلماً حال 
من الليل فقطءولا يجوز أن يكون صفة ل (قطعاً ' ولا حالاً منهءولا من الضمير 
"من الليل ؛ ؛ لآنه كان يجب أن يقال فيه.مظامة , قل تْيَعنُون أن الموصوف حينئكذ 


(' ) السابق » حجة القراءات:٠5.‏ 

( ') السابقانءو المحرر الوجيز:7 / 1١1‏ 

( ) الحجة # القراءات السيع:١181.‏ 

(2 ) معاني القراءات:؟57. 

(”) انظر:حجة القراءات:٠57:‏ الكشف؛ ١‏ 7 2117 »تفسير القرطبي:8 / 777 الدر المصون:” //181- ١484‏ 


جمع.ءوكذا صاحب الحال قتجب المطابقةء وأ جاز يعض هم ما مئعه 
هؤلاء» وقالواءجاز ذلك ؛ لأنه ك معنى التكثير وهذا فيه تعسفُ “00 
وخلاصة القول أنه # قراءة الإسكان يجوز #'مظلماً '. 

أن يكون نعثا تقطع. 
 "‏ وأن يكون حالاً مناقطعا. 
أو هو حال من“الليل'. 

5 أو حال من الضمير المستتر امن الليل '. 
وأما قراءة الفتح فامظلماً ' حال من الليل فقط وتمتئع الأوجه الأخرى فلا يجوز أن 
يكؤوامظلما ؟ هيفة [افظلمًا © ولااجالا متهولا من لحر انه'فن :اليل » لأ قط 
بالفتح جمع كما سبق وعليه لا بد من المطابقة 2 الجمعية يين الصفة والملوصوف 
وأفمدان زعب حييا 1 لضان مكلاب | فنع قينا [ وحسالة فرديكا لقيال ظ ل 
هذاء وأجمع القراء على إسكان طاء'قِطع 2 4ط قأَسرِبأطللك بقطع م مِنَ ألَيْلِ 4 
هود :41 الحجر :16 ؛ لأن المقصود بها طائفة من الليلء أو سواد من الليل". 
ل أَوَ مُمَقط آَلسَمَآءَ كما رَعْمَتٌ عَلَيتَا كَسَهَا 14 الإسراء:"4 و لفَأسَقط عَلَمَا كسَفًا 
مْنَ السَّمَاءٍ 14 الشعراء :180 لأللّهُ أن لذى يرْسِلُ لرَيَسحَ فشي مايا فترسظ ةد د فى آلسَمَاءٍ 
كَيِفَيَسَآء عله كسَهًا فَترَى الْوَدَقَ كرح مِنْ » خلّل الرومعدةا 


< إن تشَأَ نخس فٌبِهمُ الأرَضّ َو مقط عَلَيْحَ كَسَهَا 14سبا:ه 


)١(‏ الدر الموصون:1 / /اثىى1 . خا 


( ')ينظر:الدر المصون:< 318537 
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ف 


ا قضايا التسكين و آثازه بين قواعد النحويين وقراءات القراء العشرة 


قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بفتح سين!اكسفاً  »‏ الإسراءءوأسكنها 
الباقون»وتفرد حفص بفتح السين 4 الشعراء وسبأ»وأسكنها الباقون:وأسكن 
السينَ هذ الروم أبو جعفر وابنُ ذكوان عن ابن عامرء وفتحهاالباقون". 
الصِسْقةالقطعة من الشيء والجمع كِسسْفٌ وكِسّفٌ وقيل:الكسْفُ 
والصسسْفةٌ واحد”":وكسف السحاب وكسّفْهقِطْمُه » وقيلإذا كانت 
غرئطة يل كن 0 
وقال أبو البقاء” كسفايقراً بفتح السين وهو جمع كسفة مثل غِرية 
وقِرّب . وبسكونها وفيه وجهان: أحدهماهو مخفف من المفتوحة:» أو مثلسيدرة 
وميدرء والثانيهو واحد على فِعل بمعنى مفعول 200. 
ومعنى كلامه]آن(كسئفا ' يجوز أن يُعد١٠ ‏ جمعاً بزْنَةاؤِئْل »وعينه ساكنة أصلاً 
مثل كلمة'سيدر 2 أو هي ساكنة تخفيفاً للفتح. 
 "‏ ويجوز أن يُعد مفردا بزنةؤِهل ' بمعنى مفعول مثل علِحْن بمعنى مطحون. 
وتعقب السمين”'أبا البقاء 4 تجويزه أن يحكون التسكين مخففاً من الفتح معللاً 
ذلك بأن الفتح خفيف ولا يحتاج إلى سكون تخفيفء والذي يظهر لي أنه لا مانع 
من تخفيف المفتوح بدليل القراءات التي سنوردها 4 تخفيف افَمَل )»نعم »قد قد 
يقال.إن ذلك لغة وليس تخفيفاً للمفتوح كما هو مذهب عامة البصريين» لكن 
ليس ثمة مانع واضح يمنع من تخفيف الفتح. 
وخلاصة الكلام أن يش قراءة الإسكان ثلاثة أوجه: 
الأول:أنه جمعٌ بزنة'فِعئل ؟ مثلعيدر . 


( ') النشر"؟ رودن 

( ') مختار الصحاح:7748( ك س ف ). 

(' ) لسان العربنة / (٠٠١‏ ك س ف ). 
( ') التبيان لك إعراب القرآن:” 7 1ة. 

(' )الدر المصون5 / .5٠١‏ 


الثاني أنه جمعٌ بزنة'فِعل ' ثم خففت عينه بالسكون. 
الثالث :أنه مفرد مثل.طحن. 
وأرى أن الوجه الثاني هو أرجحها : لأن الآصل اتفاق القراءات معنى. 
وتعرب!كسفاً ' حالاً 2 آية الإسراء © القراءتين كلتيهماء إلا أنه قيللا بد من 
تقدير مضاف محذوف إذا جُعلت جمعاً أيذات كسف. وإن جعلت مفرداً لم 
تحتج إلى تقدير”" ؛ لأن السماء(صاحب الحال ؟ مفرد مؤنث فلا بد من المطابقة 
بين الحال وصاحيها. 
وأمر آخر لا بد من الإشارة إليه وهو عود الباء 4'يخرج من خلاله؛ 2آ 
الروم» قفي قراءة الإسكان تعود عل ى'الكسف ' ؛ لأنه إذا عد الكسْف مفرد 
فقد عاد الضمير المفرد إلى الاسم المفرد وهذا واضح.ء وإذا عد الكسف اسم 
جمع فتذكيره حسنء قال القرطبي بعد ذكره لقراءة الإسكان”وعلى هذه 
القراءة يكون المضمر الذي بعده عائداً عليهءآيهترى الودق إي المطر يخرج من 
خلال الكحسف ؛ لأن كل جمع بينه وبين واحده الباء لا غير فالتذكير فيه 
حسن" ثم قال”ومن قرأكسّفا ' فالمضمر عنده عائد على السحاب “ولا 
يجوز عوده عل ى'الكسف ' ؛ لأنها جمع والأصل 4# الجمع أن يعود عليه الضمير 


3 


اح 


سَاقِطًا » 1الطور؛؛؛ ؛ قال ابن الجزري”لوصفه بالواحد المذكر ف 


قوله(ساقطا»”» بيقصد أنه وُصيفّ ب(ساقطا ( وهو مفرد مذكر فيتعين 


(') نفسه. 
() تفسير:القرطبي:؟١‏ / 4غ. 
() النشر" /5157ى 
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4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


#اكسفاً ' أن يكون مفرداً مذكراً.وإذا كان كذلك فلا تمكن قراءته 
ثالثاً.الإسكان 4 وزن'فيل. 
3 و وَأَجَلِت عَلَهِم يحيلِكَ جلك 14 الإسراء:64 


قرأ حفص بكسر جيم'رجلك “.وقرأ الباقون بسكونها"". 


وجه قراءة كسر الجيم: 
١‏ فيل.كسر الجيم وإسكانها ””لغتان يقال رجل ورَجْل بمعنى راجل :وهو 
كقول العرب هَصْرٌ وقصير”" : 


: -يرى مكي أن ذلك قياس مطرد ف ”الصغة إذا أتت على 'فئْل ؛ جاز 
فيها'ضيل' »يقال دس و ندسء حَدْر وحَذرء فعلى هذا قالوا #مْرَجْل) الذي هو صفة 
بمعنى راجل'رجل» .كما قالوائيس 20. 
لكن المشهور هو عكس ما قاله مكي وهو أن كسرة عين الصفة تخقفف 
بالسكون فيقال حذر:حدر. 
*. وقيل.كسر الجيم إتباع لكسرة اللاه”2 ؛ لأن”اللام كسرت للخفض» 
وكسرت الجيم للقرب منها خا 

وهذا الإتباع إتباع لمتأخرءوهي لغة لتميم وبعض غطفان. يتبعون الأول 

تلغاذ 2 

لي 0 


( ') التشر“ /508. 

( ') تفسير القرطبي:١٠‏ / 545 

( ') حجة القراءات: .1١‏ 

( ) الكشف؟ / 12 افى. 

() حجة القراءات:1. 

( ') الحجة © القراءات السبع:15؟. 
( ') الدر المصون:١/‏ ١غ.‏ 


وك نظري أن هذا الوجه فيه بُعْنْ وترك لما هو أولى منه ؛ لأن هذه الكلمة صفة 
كما تقدم يجوز 4 جيمها الإسكان والكسر سواء جُرّت لامها أم لا.أي 4 حال 
الرفع والنصب والجرءوإذا كان الأمر كذلك فحمل كسر الجيم على أنه إتباع 
للحركة الإعرابية التي على اللام لا ضرورة له. 

ووجه قراءة إسكان الجيم: 

فيه احتمالان”"' أولبما أن يكون الإسكان تخفيفاً منارجل' بكسر الجيم أو 
منلرجُل' بالضم ؛ لأنها لغة فيه أيضا. 

وثانيهما:أن يكون أسم جمع تلراجل كما يقال:صاحب وصّحب وراكب وركب. 
2 فَاَبَعَفُوَاْ أَْحَدَكُم وَرِقِكُمَ هَنذوء إلى آلْمَّدِينَة 14 الكهف؛ة ]١‏ 


قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف وأبو بكر وروح بإسكان الراء من'ورقكم 'ءوقرا 


الياقون بكسرها”". 
الورق بكسر الراء وإسكانها الدراهم ويقال فيها الوَرقُ والوَرق والوزق والرّقَة©. 
وَالرّقَة©. قال الفراء”بوَرقكم قرأها عاصم”/ والأعمش بالتخفيف» وهو 


الورق »ومن العرب من يقول:الورق كما تقال كيد وكبد وكين >“ 0 “7 أي وَرق 


ككيد 2 ووّرق ككبد .وورزق ككبد. 


والذي ورد منها القراءات العشر لغتان ورق و وَرْق كما تقدم . 


( ') الدر المصون:7 / 587 

( ')النشر؟ / ١ق3‏ 

( ') لسان العرب:١٠‏ /غؤلالا: ورق ). 
(' )أي : برواية آبِي بكر عنه. 

( ') معاني القرآن5 / /ا1. 


ف 


4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فوجه قراءة الكسرأن ذلك هو الأصلء وأما الإسكان فتخفيف كاتبق) 
ائيق”" وذلك للثقل # توالي كسرتي الراء والقاف إضافة إلى ما 4# الراء من 


يما نه حخ ده دح 2 1 
؟- ١‏ فَأرَسَلئَا عَلهِمَ رحا صَرّصّرا فىّ أيّام حِسَات4 1 فصلت:17] 


قرأ أبو جعفر وابن عامر والكوفيون بكسر حاء'نحسات ' وقرأ الباقون 

بإسحكاني. 
النََحنُالجهد والضرءو النَّحْسُخلاف السَّعْد »والنَّحْسّالغُيار»يقال.هاج 

التحْسن أي الغيار ٠‏ وال سنال ريح ذات الثيار ٠»‏ وقه لال ريع أيأ 
كانت: والنَّحْسُشدة البَرْد »ويقاليوم ناحِس و نَحْس وتحيس» وآيام تواجيس 
وتحسات» وئحجسات!“. 
وقد قيل 4 معنى نحسات 4# الآية:إنهن أيام مشائيم ذات نحوس »ومن نحسهن 
أنهن باردات فيهن ريح شديدة2. 
واتحمن» صفة على وزن'فْول» مثلأشير وفرحء” قال الكسائي والفراء" هما لغتان 
لغتان يمعنى واحدءيقاليوم نيس ونَحُسٌ»وأيام نحسات و نحساتثء أي: 
مشائيهم»”". 


( ') الدر المصون:577/7. 

(')الحجة لك القراءات السبع:؟77 حجة القراءات:415. 
( ') النشر" 5137 

(' ) لسان العربن" / 79( ن ح س ). 

( ) تفسير الطبري:4؟ / ؟١١.‏ 

( ) انظر معاني القرآن للقراء:” / .١1‏ 

(' ) حجة القراءات:5780 عوينظرالتبيان 5 / 1١‏ 


لذلك قال الطبري:”قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماء مع 
اتفاق معنييهما وذلك أن تحريك الحاء وتسكينها 4 ذلك لغتأن معروفتان يقال 
هذا يوم نيس ويوم نحس بكسر الحاء وسكونها ". 

وأسهب مَكَيُ يذ ذكر ذِمْل هذه الصفة»ومما قالهصفة من باب هرق 
وبرقءفقياسه أن يحون على فيل يفعّل ' وإن لم يستعمل» كما 
قالوا شديد » فاس تعمل على أنه من شد ولم يستعمل شد استغنوا عنه 
ب'اشتد'ءولكنه على التوهم أنه استعمل... فنحسات بالكسر أتى على توهم 
استعمال'تحيس ' وإن لم يستعمل “27". 
وقول مكي على توهم استعمال نَحِس وإن لم يستعمل' توهم منه رحمه اللّه 
تعالى ؛لأن ظاهر كلامه يشير إلى أن الفعلائجس ' غير مستعمل ف 
كلامهم.ءوليس الأمر كذلك: فقد جاء”تحس الشية: فهو نَحِسش “”" وقد 
نْحِسَ الشيء من باب فَهمَ فهو نْحِسٌ بكسر الحاء؛ومنه قي ل آيام تَحِساتٌ “20, 
وقال السمين”فأما الكسر فهو صفغة عل ى'فعل ' وفعله'ضْيِل) بكسر العين 
أيضا". 
وأما قراءة الإسمكان ففيها أوجه” : 
الأول أن 'نحْسا) مخفف منافيل ؛ ‏ قراءة الكسر. 


(' ) تفسير الطبري:74 / 1١‏ 

( ') الكشف؟ / 117. 

(' ) لسان العرب:ة / 377( ن جس ). 
(' » مختار الصحاح:77( ن ح س ). 
( *) الدر اللصون:ة / 018 
(')السايق. 


يفا 


إزفا 


1 قضابا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الثاني أنه مصدر وُصيفّ به كرجل عدّل : وضعّفه السمين الحلبي معتلاً لذلك بأن 
التطنيد نه الضدر الوسنوف ان يكوق معردا لامها )رهسا الكلية مكمومة 
جمع سلامة مؤنث. 

الثالث :أنه صفة جاءت على 'فَعْل ' إلا أن أبا حيان استبعد ذلك لعدم مجيء'فْمْل ) 
ضلفة مَسن'فَيِل ) »ونض عباركه(وتعت ماكر التصسريفيون مما جاء صفة 
منْ'فَِلَ اللازم فلم يذكروا في ه'هْمْلاً “بسكون العين»قالوا يأتي على فَعِلُ 
كفرح فهو فْرِحٌ؛ وعلى أفعل حَُورَ فهو أحور» وعلى فَعْلان شَيعٌ فهو شبعان» وقد 
يجيء على فاعل سَلِمّ فهو سالم ويِلِيَ فهو بال “”2. 

وأغرب الأفوال إلى الصوات. --3 تظري :اقه مخقف من :قراءة الكسر لفق 
القراءتان وهو الأصل فيها. 


رابعاً:الإسكان 4 وزن'فَمَل ) 


2 وَمَتَعُوهنَّ عَلَى الموسع قَدَرُور وَعَلَى الْمُقَيرِ قَدَرُهر 1# البقرة:53؟5] 
قرأ أبو جعفر وحمزة والحسائي وخلف وابن ذكوان وحفص بفتح 
دالأقدره'» وقراً الباقون بإاسكانها". 
قال أيو حيان ”هما تلغتان فصيحتان بمعنى» حكاهما أيوزيد والأخفش 
وغيرهما »ومعتاميهما يطيق الزوجء»وعلى أنهما بمعنئ أكثر أئمة 
العربية»وفيل:الساكن مصدرٌ والمتحرك اسم حالعد والعدد والمد والمدد وكأن 


( ') البحر المحيط" / .45١‏ 
( ') التشر:" / 18 


القدر بالتسكين الوسع٠يقالهو‏ ينفق على قدره أي وسعه قال أبو جعفر وأكثر 
ما يستعمل بالتحريك إذا كان مساوياً للشيء؛يقالهذا على قدّر هذا 20 , 
ووجه التنظير ب"العد والعدد والمن والمدد ' أن عينها إذا سكنت فهي مصدر 
فالعدٌ مصدر للفعل عد يعدّء وأصله عَدْدٌ ثم أدغمت الدال بالدال:والمن مصدر 
للفعل مد يمد؛وأصلهمدد ثم أدغمت الدال بالدال»ءووزنهم الفْئْل) 
كوزن قَدْر.واما العدد والمدد فوزنهما!فَمَلٌ كوزن'قَدَرٌ ' وهما اسمان الأول 
لمقدار ما يُعد وجمعه]أعداد والثاني لما يُمدَ به وجمعه]أمداد". 
وعلى هذا فجمع قَدَّر بالفتح 'أقدار ».وأمالقَدْرٌ إذا عْدَ مصدراً فالأصل غ المصدر 


إِنّ ألْتَفِقِينَ فى الدَّرَكِ آلْأَسَفَلٍ مِنَّ آلثَّار 16 النساء:ه؛ 0 
قرأ الكوذيون بإسكان راء'الدرك '؛وقرأ الباقون بفتحها”. 
الدّرّك و الدَّرّكُ ب أصل اللغة.أقصى فَمْر الشيء: ودَرَكَ الرّكيّة قعرها الذي أدرك 
فيه الماءٌ » والدَّرَك الأَسمَلٌ في جهنم . نعوذ بالله تعالى منها_أقصى قعرهاء 
والجمع أَدْرَاكء والدَّرَك إلى أسفلء والدَرَحٌ إلى فوق» والدَّرك لغة في الدّرّك©. 
فالدرّك والدرّك,لغتان”': قال الفراء؛”يقال:الدَرك والدّرّك. آي أسفل درج 2 


)0 
النار 20 


( ') البحر المحيط؟ / 177 7814. 

( ') ينظر سان العرب:* / ١78انو‏ 3 / /اةا(عدد ‏ مدد ). 

( )الفشر" / له 

(')لسان العرب:١٠‏ / 475( درك). 

( ') معاني القرآن:١‏ / 3297 حجة القراءات:718ءالتبيان:١‏ / 195 اليحر المحيط؟ / ١8؟.‏ 
( ') معاني القرآن:١‏ / 197. 


ف 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وقال الأزهري”هما لغتان الدَرّك والدَّرّكء ومثلهما ثيلة التّمْر والتّمْر ونشئز من 

الأرض وتشزء وشَطْرٌ وشطرٌ »0". 
وقيل:إن الدّرّك بالفتح جمعادَرّكة ' مثلمقرة وبقرء والفتح أشهر من الإسكان 
وانككر ورودا »متنا حمل يعضتهة يختان القت + لأن لمعلا © يظرد جمعة على”افسال» 
كجمل وأجمال دونشَمْل “»ورد السمين ذلك بأنه ورد'أفعال > جمعاً لافْمُْل») 
نحو هَرُخ وأفراخ:وزَّنْد وأزناد» وفَرّد وأفراد»وقال بعض من اختار الإسكان'لو 
كان “الدرك ' بالفتح لكان ينبغي أن يقال« السفلى لا الأسفل »يعني أن الدرك 
بالفتحع جمع والجمع يعامل معاملة المؤنثء ورد أبو حيان ذلك قائلا”ولا يلزم ما 
ذكره من التأنيث ؛ لأن الجنس المميّز مفرده بهاء التأنيث يؤنث 4# لغة الحجاز 
ولشكر ا وله ضوع وتحد وك جاء القبران ديكا 101 مسن #الأفه بصت كيه 
التأنيث أو التذكير: وليس دَرَكة ودَرَك من ذلكء فعلى هذا يجوز تذكير الدرك 
وتأنيثه 200. 
وعلى كل فهما قراءتان متواترتان ولكل منهما وجهه # العربية »ولا ينبغي 
تفضيل قراءة على قراءة. 
ا وم المَعز آَتْتيْنٍ 4 الأنعام :51 ]١‏ 

قرأ ابن كثير والبصريان وابن عامر بفتح عين المعزءوقراأ الباقون 
بانتكاني” 

المعزبسكون العين وفتحها”الغتان» والأصل تسكين العين ؛ لأنه جمع 
ماعزمثشلتاجر وتجرءوصاحب وصحبء وحجتهم إجماع الجميع على 


( ') معاني القراءات:6؟1. 
( ') البحر المحيط5" / 58٠‏ 
( ') النشر؟ /53357. 


تسكين البمزة شي الضأن وهو جمع ضائن كماعزء والبمزة والعين من 
حروف الحلق )20 
وقال أبو علي”من قرأ 'المعز' فإن'المعز' جمع يدل على ذلك قوله:9 من الضّأن اثَيْنٍ 

وَمِنَ الْمَمْزِ اثنَيْنِ » ولو كان واحداً لم يسغ فيه هذا... فأماالمعز) 4 جمع ماعز فهو 
مثل.خادم وخدّم» وطالب وطلّب»وحارس وحرس ". 

وسيبويه يرى أن'المعز ' اسم جمع لا جمع .وخالفه الأخفش"" ورجح 
السيوطي”' أنه جمع تكسير لا أسم جمع. 
وقال النحاس”الأكثر 4 كلام العربثالمعز والضأن' بالإسكان ويدل على هذا 
قولبم 4 الجمع مَعِيرُ هذا ء جمع معز كما يقال.عبّد وعبيد »وقال امرؤ القيس”'": 
وَيَمنَحُها بتو شَمّجى بن جرم مَعيرَّهُم حنائك ذا الحنان »20. 

ويرى الكوفيون أن فتح عين معز ' قياس مطرد فيه و كل ما ثانيه حرف 
حلق وقصره اليصريون على السماع”” ؛ وبيان ذلك أن البصريين يرون أنْ'هَمْلاً' قد 
ترد فيه لغة ثانية بفتح العين» مثل:الشعر والشعر»والبحر والبحّرء فالفتح لغة 
والإسكان لغة أخرى: وليست إحداهما فرعاً للأخرىءأما الكوفيون فيرون أن 
الإسكان هو الأصل والفتح فرع عنه؛:ويجعلون ذلك قياس مطرداً امَمْل) إذا 
كان حلقي العين ساكنها وذلك لمناسبة حرف الحلق للفتح” »قال أبو زرعة ‏ 


(' ) حجة القراءات:71؟. 

( ') الحجة لأبي علي:؟ / 54١‏ 

( ') الكشف:! /401. 

( ') همع البوامع:؟/ لا0؟, 

(' ) البيت ‏ ديوانه ص ١1:‏ ءوي# تفسير القرطبي :7 / ١15‏ ومعنى حنانك ذا الحنان ترحمتك يا صاحب الرحمة .والشاهد 
البيت:ورود كلمة( معيز ) جمعاً لعز 

( ') إعراب القرآن للتحاس:؟7/7١7 .7١7‏ 

.1١4 تفسير:القرطبي:7/‎ )' ( 

( *) شرح الشاضية للرضي:١‏ / 80. 


بايا 


4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


بيان هذه المناسية 4 قراءة فتح عين المعز ““واعلم أنه إنما جاز فيها الفتح وإن 
كان الأصل الإسكان لأن فيها حرفا من حروف الحلق» والعرب تفتح إذا كان 
فيها حرف من حروف الحلق وذلك نحو النهّر والنهّرءوالزهر والزهّرء والظعن 
والظعنءوإنما جاز فتحها ؛ لأن الحركات ثلاث:ضة وفتحة وكسرة فالفتحة من 
الألف فهي من حيز حروف الحلق'””. يعني أن الفتحة تناسب الحرف الحلقي 
لكونها متولدة من حرف حلقي وهو الآلف. 


جره ام مره لت ير 
:- # تزرّعون سبّع سيين دابا 1# يوسف:لاغ] 

تفرد حفص بفتح همزةادآبا “»وقرأ الجمهور بإسكانها". 
الْدَأت والئابالعادة والشان يف حاب :ف العمل إذا بحن وكين : 
وهذا الموضع مثل الموضع السابق فققيل:الفتح والإاسكان لغتان”' وقيل:الفتح قياس 
قياس مطرد #أفْئْل) إذا كانت عينه حرف حلق» وهو قول الكوفيين» قال الفراء 
كاقراءة القت ورا يعطن'قراكالسيع سين دابا اكلا وكذنك كل حرف مع 
أوله وسُكن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة أو عينا أو غينا أو حاءً أو خاءً 
أوهاءً 06©. 
ويقصد بالحرف هنا الكلمة. وبالتثقيل تحريك الحرفء وكما نرى هنا فقد جعل 
الفراء . وهو كو تحريك العين جائزاً إذا كانت حرفا حلقياً 2 وزن'فئل). 
وذأكوانن خالويو" أزاذانا ؟ باسكا لوي مصور ويفتهها اسه 


( ') حجة القراءات:لاا, 

( ') التشر" / هؤ5؟. 

( ')ئسان العرب:١‏ / 8314( داب). 
( ) الكشف5 / ١1ل‏ 

() معائي القرآن:؟ 7 20. 

( ') الحجة # القراءات السبع:156. 


« بِيُونًا كد استعد وهاي طنيك وروم م إقَامَيِحكُمّ 14 النحل:٠.ما‏ 

قرأ ابن عامر والكوفيون بإاسكان عي نأظعنكم ': وقرأ الباقون 
ا 
الظَدْنْسَيْرٌ البادية لنُجْعَةِ أو حُضُور ماءِ أو طَلّب مربْع أو تَحَوَلٍ من ماء إلى ماء أو 
من بلد إلى بلد ؛ وقد يقال ذلك لكل شاخص لسفرءويقال: ظَعَنّ يَظعَنُ ظَعناً 
وظعناً©. 
فإسكان العين وفتحها لغتان من لغات العرب»وقيل:الفتح هو الأصل والسكون 
تخفيف لهءوقيليل السكون هو الأصل وإنما فتحت العين لأنها حرف 
حلقي” ؛وتقدم التتويه عن مذهب الكوفيين 2 جعلهم الفتح مطرداً بذ مثل هذه 
الكلمة. 


صا 


#1 وض ضمح إلَيلك جَتَاخَلَكَ مِنّ آلرَهَبٍ 14 القصص" 


لذ الرهب ثلات قراءات0) 
لون لمعا شت الراء والباء وهي قراءة ابن كثير والمدنِيّينَ والبصريّين. 
الثانية 'الرّهُبٍ ؛ بفتح الراء وإسكان الباء وهي قراءة حفص عن عاصم. 


الثالثة :'الْرّهْبٍ ) بضم الراء وإسكان الباء وهي قراءة الباقين. 
قال الأزهري*يقالرَهَبْ ورَهْبٌ ورُهُبٌ وزهُبٌ بمعنتى واحد وهو :الفرق 
والخوف)20. 


( ') النشر“ / 5:2 

( ') لسان العرب:١1‏ / 27١‏ الال( ظع ن ). 

( ') الدر المصون: / 777 .وانظر:الحجة 4 القراءات السبع:؟١؟:حجة‏ القراءات:97؟؛ الكشف؟ / 1١‏ . 
(؛ ) النشر” / 541١‏ 

( ') معاني القراءات:516. 


١7م‎ 


اها 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قوآعد النحويين بو قراءات القراء العشرة 


فيكون معنى الآية ”إذا هالّك أمرُ يدرك وشعاعها فأدخلها 4 جيبك وارددها 


إليك تَعُدْ كما كانت: وقي ل أمرَهُ الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب 


عنه خوف الحية 20. وهذه القراءات لغاتٌ بمعنى واحد”". 


"- « كرّرْع أَخْرَجَ شطكَهء فَعَارَرَوْم 14 الفتح:ة؟) 
قرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح طاءاشطأه '»وقرأ الباقون بإسكانها”. 

لمر هر سروح والتكل وهل شوورق الروع وجيع ططق يوقي سعداء ف اليه 
الفتح.طرفه”©: وقال الفرَاءُ(وشَطُؤْه السٌّثْبُل ثبت الحبة عشراً وثمانياً 
ويد فيلت ا ا 

وقال اين عطية ولا يحون الشطد إلانة البزوالشمين وهذه كلها نات 00 
'شَطآهُ' بسكون الطاء وفتحها لغتان للعرب كالمنَّمْع والسسّمّع»والتّهْر والتّهّر" 
غيزان فو انكام لا بطر سينا شع المين كي مو مدص الكوفيين فيهنا 
عرئة جرف علق فظل التسوو ازور : لذن هين هده لكايه ترما خرن اق 
ا تَكِتَيدَآ أي لَه وَتَبٌ 16 المسد:1] 


تفرد ابن كثير بإسكان هاءالبب 2 »وفتحها الباقون0. 


.184/ ١؟:يبطرقلا:ريسفت‎ ) '( 

20 انظر:الحجة ‏ القراءات السبع:// حجة القراءات:0544.الكشف:؟ / ١77‏ ءالدر المصون:ة / 191. 
( ) النشر / ملك 

)لسان العرب١‏ / (٠٠١‏ شط]أ). 

( ') معاني القرآن:؟ / 34. 

(" ) المحرر الوجيزءه / 157. 

( ') انظرمماني القراءات:07غ حجة القراءات:7714 » الكشف:١‏ / 7417 ءالدر المصون:ة / الالا. 

( ')النشر" /401. 


فقيل # توجيه ذلك” ا لإسكان والفتح لغتان بمعنى: تحوالنهر والنهّر؛ وقيل.هو 
من تغيير الأعلام كقولبم شمس بن مالك» والأصل شَمُس»ومنه قول الشاعر: 
وإني لمُهدر من ثنائي فقاصيد ‏ «ه لابن عَم الصيدق شمْس بن مالا 

وتاقع تق هذا ايو ساق فاكلا "قاما ابوالبينا قاش ووه تصنيفه هت الباء :وامنا 
شُمُس بن مالك فلا يتعين أن يكون من تغيير الأعلام»بل يممكن أن يكون 
مسمى بِششُمْس ال منقول من شُمْس الجمع .كما جاء أذناب خَيلٍ شمس "”". 

وقال أبو شامة”خُفف العلم بالإسكان لثقل المسمى على الجنان والاسم على 
اللسان “'” هأبو لبب اسم ثقيل من الناحية اللفظية والمعنوية, لكن قد يقال:إن 
الاسم الثقيل ك المعنى يناسبه التثقيل 4 اللفظء ليتناسب الثقلان المعنوي 
والالفظي»فما قاله أبو شامة رحمه اللّه تعالى قد لا يكون متماشيا مع ما ههنا. 

واتفق القراء على ضتح الباء مقاط ذَّاتَ ش14 اللسد »ا لأجل التناسب 3 آخر 

الآيات”لكونها فاصلة .والسكون يزيلها عن حسن الفاصلة 20. 

وبعد استعراض الإسكان #فْمّل ' 2 المواضع السابقة»يَرِدُ السؤال الآتيما 
موقف البصريين من هذه القراءات 5. 

سبق أن المحنا 4 التمهيد لبذا المبحث إلى أن البصريين يمنعون تخفيف عين 
الثلاثي إذا كانت مفتوحة ؛ لآن الفتحة خفيفة لا تحتاج إلى تخفيف آخرء وموقفهم 
من هذه القراءات وغيرها مما جاء 4# عينه الفتح والإاسكان انهم 
يقولون:الإسكان لغة والفتح لغة أخرى وليست إحداهما متفرعة عن الأخرى: وأما 
الكوفيون فيرون أن وزِن'فّمل) إذا كانت عينه حرف حلق فالفتح فيه جائز جوازاً 


( ') الدر المصون:١١‏ / 147 وانظر :حجة القراءات:775ء الكشف5 / 15١‏ تفضير القرطبي: 7١‏ 7 7719 
( ) البحرنة / 16ه. 

.1١01/؟رشنلا‎ ) ( 

( '» البحر: / 010 «وانظر تفسير القرطبي:١"‏ / 777 »النشر5/ 405. 


الم 


ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فطودا وت ابن جني وهو بصري ‏ مذهب الكوفيين: قائلاً مذهب أصحابنا 
كل شيء من هذا النحو مما فيه حرف حلق ساكن بعد حرف مفتوح أنه لا 
يحرك إلا على أنه لغة فيه كالزهرة والزهّرة... ومذهب الكوفيين فيه آنه يحرك 
الثاني لكونه حرفا حلقيا ء فيجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه:ك البحر 
والبحرءوالصخر والصحّر. 
وما أرى القول من يعد إلا معهم» والحق فيه إلا ك أيديهم. وذلك آننى سمعت عامة 
عقيل تقول ذاك 02" 

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين فيما جاء على وزِن'فْعْل ولفعّل' وعينه 
ليست حرف حلق أنهما لغتان»وليس أحدهما أصلاً لصاحبه©. 


خامسا كك وزن'فْعَلَة©: 
ا 0 2 ربد هم 4 التوية:.945] 
ضّمُ الراءً من'قرية' وَرْشْنُ عن نافع »وأسكنها الباقون2. 

قال الأزهري © توجيه القراءتين”من قرأ'قرية' فهو على بناء'فْلة» وجمعها 
هَرَياك وفَرَيَاك »مق غراف 2) نعل كيو ضاق مكل ا نحلدة اسه والكخقيف 
الحود الوجيية 0 
يقصد أن أصل الكلمة على وزن'فعلة» بسكون العين إلا أن عينها قد تضم مثل 
جمعة بسكون الميم وضمها ؛ ولذا ارتأى أن السكون أجود الوجهين لكونه 
الأصلءو4 الحقيقة كلاهما جيد فبهما قرأ القراء ونطقت العرب العرياء 


44 / ١؟بستحملا‎ )' ( 

( "شرح الشافية للرضي:١‏ / 1غ :دراسات لأسلوب القرآن الكريم :القسم الثاني ج7:07"7. 
( ') النشر؟/ 15؟. 

( ') معاتي القراءات:؟51. 


ويرى مكي أن”الضم هو الأصلءوالإسكان لاتخفيف كما يخفف د كتب 
ورسل “!0 )»واستحسن السمين هذا ؛ لأنه”أجرئ أفعل تفضيل! على لغة العرب ؛ 
إذ مبناها البرب من الثقل إلى الخفة )"0". 
هذا وقيل:إنهما لغتان:ولعل هذا أقرب للصواب لورود ما يمائله عن العرب 
كثيراًوقيل أيضاً:إن الضم للإتباع و السكون هو الأصل وهذا موضع خلاف 
بين الصرفيين وهو هل يجوز تثقيل'فْعْل) إلى 'فَمل ' 9". 
وتقدم #ائُصب) ف الموضع:5١.‏ 
اه حطوت الشيطيق #اليقرة:01718.504 الأتعام ١1:‏ »النور:١؟]‏ 

أسكن الطاء من'خطوات ' نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وآبو بكر وضمها 
الباقون!”. 

"(الحطوة بالضدها بين التدميك» والجمع خط ويخطوات وخطوات © 

فقزانة الهم عدى إتباع العين للفاء» لأن الأل _ف امل إذا كانت اها 
وعمفك :إن تراك انحن يجوكة الفاغ كحويهركة وفرضاك اكالفة وكالمناه وكهرة 
وحُجُرات وقربة وقَرُبات وخُطوة وخُطوات". 
وقراءة التسكين على التخفيف فكأنهم استثقلوا الضمتين 4 كلمة واحدة 
فسكنوا العين»قال مكي”وقرأ الباقون بإسكان الطاء تخفيفاً لاجتماع ضمتين 


500 / ١؛فشكلا‎ )' ( 

( ') الدر المصون:< 7 .1١9‏ 

( ') السابق. 

( ')النشر» /7 17 

( ') لسان العرب:؛؟١‏ / (07١‏ خ ط و). 

( ') حجة القراءات:١؟1١:‏ الكشف؛ ١‏ / 5/ا7. 


كم 


1ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وواو ؛ لأنه جمعءولأنه مؤنثء فاجتمع فيه ثقل الجمع وثقل التأنيث وثقل الضمتين 
والواو فَحَسُنَ فيه التخفيف ‏ وقَوِي» وأصله الضم ”". 

وثقل الجمع والتأنيث الذي ذكره مكي هو أمر معنوي وليس لفظياً كثقل 
اجتماع الضمتين ؛ لذا ريما لا يستقيم التعليل به إسكان عين الكلمة. 
وتقرر .# علم الصرف أنه عند إرادة جمع التأنيث لفْملّة » اسمأ ساكن العين غير 
معتلها ولا مدغمهاء فإنه يجوز © العين ثلاثة أوجهالفتح والإسكان مطلقا 
والإتباع إن لم تكن اللام ياء كدميّة 7. 
ومما سبق يتجلى أنه يجوز #(خُطُوات ‏ ضم الطاء إتباعاً وإاسكانها تخفيفاً 
وفتحهاء فجاء الضم والإسكان خ القراءات العشرءوأما الفتح فجاء 4# القراءات 
الشاذة2. 


سادسا نك وزن فْعلة ©: 


١ط‏ ولا تَمُدَّنَّ عَيْتيَكَ إل مَا مَعّعَا بهد أَزْواجَا مِنكمَ زَهَرَة آلحيَؤة آلدّتيَا #اطه؛؟0 
قرأ يعقوب وحده بفتح هاء'زهرة > وأسكنها الباقون”". 
زهَرَة الدنيا وَرَهَرَتُهَا: 2 ا و 9 - / وخ 0 ارَكُها الف وقال الأزهمري ”أخبرني 
المنذري عن الحرائي عن اين السكيت قال الزهرة: زهرة النبت والزهرة ‏ 
بسكون الباء ‏ زهرة الحياة الدنياءوهي غضارتها وحسنها “0. 


( ') الكشف؛ / 4ك 

( ') أوضح المسالك:4/ 5١6 8١‏ 
( ) الدر المصون 55/7 

( ) النشر؟ / 3097 

( ') لسان العرب:غ؛ 7 (١57‏ زه ر ). 
( ) معاني القراعات:*:5. 


عم 


فالإسكان والفتح لفتان بمعنى» مثل:جهرة وجهرة: وقي ل يجوز أن تكون 
بالفتح جمءازاهر » كفاجر وفجّرة؛وبازٌ ويَرَرَة0"» فزهرة على القول الأخير 
«وصفٌ ل”أزواجاً' أي أزواجاً من الكفرة زاهرين بالحياة الدنيا لصفاء ألوانهم مما 
يلهون وينتعمون وتهلل وجوههم وبهاء زيهم» بخلاف ما عليه المؤمنون والصلحاء من 
شحوب الألوان والتقشف خ الثياب:وَجُوَّز على هذا كونه حالاً ؛ لأن إضافته 


أ ظأر 0 ف 
04 بيد رمس 0 5 لذ ستل بي 
“ولا تَأَحْذَكريِمًا رَافة فى دين الله 4 النور: ل( وَجَعَلنا فى ُلُوبِ ب الذيري أتبعوه 


رَأَقَةٌ الحديد :177 

روى قَتْبّلٌ عن ابن كثير فتح همزة'رأفة “ ك النور »ويخلف عنه آذ 
الحديدءوقرأ الجمهور بإسكان البمزة"2. 

الرأفة الرحمة»وقيلهي أخصُ من الرحمة وأرق منها 0 ؛ إذ هي أشد الرحمة 
فارآفة ورآفة ' بسكون البمزة وفتحها مصدران لرَآفَ يروف ؛ وسكون البمزة 


أشهد 0 


0 


سابعاًك وزن فَعلان 


000-- 


2 وَلَا جَرِمَحَكُمْ شَكَانُ قَوّمٍ )1 المائدة:25 ها 
قرأ ابن عامر وابن وَرُدان وأبو بكراش تان ' بإسكان النون» وقراأ 
الباقوناشتآن ' بفتح النون"". 


( ') الدر المصون:8 / 151. 

(' ) روح المعاني ١":‏ 7 544 

() النشر» / 55١‏ 
(' السان العرب:ة / 7١١(راف).‏ 
) الدر المصونم / .58٠‏ 


دم 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


شنئ الشيء يَشْْنؤْهُ شّثاً وشتآناً و شثآناًابغضه”". قال الفراء” فالوجة إذا 
كان مصدراً أن يُثقلءوإذا أردت به بَغيضَ قوم قلت شّثآن 
بالإسكان وصفُ وبالتحريك مصدرٌ .وهو ما عبّر عنه الأزهري بقوله”من 
قرألشنآن قوممثقلاً فمعناهبغض قوم وهو مصدر من قولك شنأته أشنؤه شنثاً 
وشنآناً.مثلالدَرجان والبمَلان»ومن قرأ شثآن قوم فهو نعمت كأنه قاللا 
الماك ب 0 
لكن أيا علي الفارسي ذكر أنه لا يلزم إذا كان شنآن ساكن النون ألا يكون 
مصدراً وعبارته # ذلك هي: ”فآما الشثآن ‏ على فَمْلان ‏ فإن فَمْلان قد جاء 
مصدراً وجاء وصفاًءوهما جميعاً قليلان»قمما جاء فيه فَمْلانُ مصدراً ما حكاه 
سيبويه من قولبم لويئُه حفّه لَيّانافيجوز على قياس هذا . وإن لم يكثر أن 
يكون شثآن متلّه 4 آنه مصدر... ويجوز أن يكون وصفاً على فَمُلان وَفَمْلان 
أيضاً 4 الوصف ليس بالكثير إذا لم يكن له فَعْلى فمما جاء من فَمْلان صفة لا 
فَعْلى له ما حكاه سيبويه من قولبم: خَمْصان»وحكى غيره ندمان “20. 

وذدكر أبو علي أيضاً أن الشئّآن بالفتح لا يتعيّن فيه المصدر بل قد يكون 
وصفاً أيضاً وذلك قوله:”فأما الشتآن فَإِنَ'فَعَلان ' يجيء على ضربين!] حدهما 
اسمء والآخر وص فف:ءوالاسم على ضربين] حدهما أن يحون مضورا 
كالنقران » والنقران» والغليان... والشنآنُ على ما جاءت عليه هذه المصادرء والاسم 


350142705 / ”رشنلا)١(‎ 

( ) لسان العرب:! (٠١١/‏ شن[ ) «وهناك مصادر أخرى لهذا الفعل هي :تاه شنا وثيثاً وشئأة ومشتأ ومَنشأة و 
مَشِْنُوة ( نسان العرب؟٠‏ 7 .)1١١‏ 

(؟ ) معاني القرآن للفراء؛١‏ / 500 

(4 ) معاني القراءات:8؟1. 

(0 ) الحجة لأبي علي ؟ / .١‏ 


الذي ليس بمصدر نحو الوَرّشان والعلجان: وأما مجيء فعلان وصفاً فتحوالرّفيان 
والقطوان والصميان “0". 

ونخلص مما تقدم من كلام الفارسي إلى أن الشنآن بش القراءتين كلتيهما 
يكتمل الوطهة واللسووية سنا الوصيعي: يصون مسولا يجروتكم بيسن 
قوم ؛وبغيض بمعنى مُيْفِضٍ اسم فاعل من أبغض وهو متعد » فقعيل بمعنى الفاعل 
كقدير ونصير ”"؛ وعلى المصدرية يكون المعنى ولا يجرمنكم بفضلكم 
قوماءأو لا يجرمنكم بغضُ القوم لكم ألا تعدلوا!". 

ولخص الألوسي ما 4 هاتين القراءتين من احتمالات بقوله:وفيهما 
احتمالان:الأول؛أن يكونا مصدرين بمعنى البغض أو شدته شذوناً ؛ لآن فعّلان 
بالفتح مصدرٌ ما يدل على الحركة كجولان :ولا يحكون لفعل متعد كما قال 
سينوية هذا متمد إذا قالش كته ولا زلالة على الشركة الاتعلى بجر وفكلان 
بالسكون 4 المصادر قايل نحوكويته ليانا بمعنى مطلته : 
والثاني.أن يكونا صفتين ؛ لأنافْمْلان ' 4 الصفات كثير كسكران : وبالفتح 
ورد فيها قليلاً كحمار قَطُوان عسر السيرءوتيس عُدوان كثير العدو.فإن كان 
مصدراً فالظاهر أن إضافته إلى المفعول أي تبغضوا قوماً ويجوز أن تكون إلى 


الفاعل أي .أن يبغضكم قوم والأول أظهر كما 2 البحرءوإن كان وصفا فهو 


بمعنى بقيضء وإضافته بيانية وليس مضافقا إلى مفعوله أو فاعله كالمصدر أي 
شين بن بوني ا 

ويصعب علينا بعد هذا أن نرجّح أحد الوجهين على الآخر فهما وجهان مُحْتَمَلان 
القراءتين كلتيهما. 


١(‏ ) الحجة لأبي علي ” / الا 

( ) الدر المصون:2 / 15٠8‏ 

.01 / السايق»و روح المعاني:‎ ) ١( 
61 7 (؛ ) روح المعانينة‎ 


كلم 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


المبحث الثاني : 
صيغ ثلاثية مختلفة ب سكون العين مع اختلافي 2 حركة الفاء 


0 < وَقُولُواً لاس حُسَمًا 16 البقرة:؟ 

قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلفاحَسّنا ' بفتح الحاء والسين» وقرأ 
الباقون'حُسمْناً ' بضم الحاء وإستكان السنين0. 
يجوز كش قراءة د ا 

اناق تمكوز ا ؟ لغة ا حَسن ) كالبُخل والبَخَل والرّشئْد والرَّشّدءوالعُرْب 
لون ون لشن سق كاسن 
" د كما بحو أن قو الحتسو امصود را بكافة كك واكم تروك حذدذقف 
المضاف مغه»والتقديروقولوا للناس قولا ذا حسمن . 
2 أو لم يحذف منه شيء ويكون من باب الاتساع كأنه جُعل القولٌ نفسه 


0 
56 أنه منصوب على أنه مفعول مطلقء مراعاة للمعنى لا للفظ ؛ فقإن معنى وقولوا 
انايو لمن واكم سي 


وتفنا الشبراء: افر تك تك ؟ نط دوف والتسديووقوانوا فاون قرلا 
تا :فددةة الؤمتوف وأهمت الخبةة معامه يفال اتؤعل "وحسن ذلك 
سق مَسمو” ' ؛ لأنها ضارعت الصفات التي تقوم مقامالأسماء ‏ نحو الأبرق» والأبطح؛ 


( ')النشر” /18؟. 
0 ') الحجة للفارسي:؟ / 7< 0 
5 ') تفسير القرطبي " 7 11 »الدر المصون:١‏ / 1717. 


وعبدرء آلا تراهم يقولون هذا حَسَنُومررت بحسّنءولا يكادون يذكرون معه 


الموصوف 0". 


2١‏ لذن يلون التو الثامرتجت بِآلْسُخَلٍ 16 النساء:77»الحديد :غ؟] 
و حمزة والكسائي وخلف البَّخَل ' بفتح الباء والخاءءوقرا الباقون 
«البّخْل ' بضم الياء وإسكان الخاء©2. 
البخْل:ضد الكرم وفيه لغات:البّخْلُ وهو المشهورٌ من لغاته. البّخْلُ بضمتين البَخَلُ 
بفتحتين» البَحْلُ بفتح فسكون .والبُحُول بضم الباء والخاء©. 

و كتاب سيبويه”وقالوا: بَّخِلَ يَيْحَل بُخْلاء فَالبُخْل كاللؤم : والقعل كفعل 
شّقِي وسهد .وقالوا: بخيلءوبعضهم يقولالبَخْل كالفقروالبُخل 
كالفقرء وبعضهم يقول: البَخَل كالكرم “0. 
ولم يقرأ 4 العشر إلا ب'البَخَل و البُخْل) وهما لغتان كما تقدم مثل:العرب 
والعَرّب» والحزن والحَرّن". 

١ .*‏ وَإِن يَرَوَأ سَبِيل َلرّشَّدٍ با يذو 0 14 الأعراف:87 ]١‏ 
( هَل تمك عل أن ملم ِمًاعْلَْتَ ود 

قرأ حمزة 0 الباقون (الرشد ) 
بضم الراء وإسكان ال “كما قرأ البصريان'رْشدا ) بفتح الراء 
والشين» وقرأ الباقون/زشداً ' بضم الراء وإسكان الشين". 


شدا 14 الكهف:7) 


( ') الحجة للقارسي:؟ / 157 .1١8‏ 
( ') التشر“ / ةغ6؟. 

( ') لسان العرب١١/‏ لاغ:< بخ ل ). 
( ؛) المكتاب::؛ /5"؟. 

( © الدر المصون:؟ 7787 
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1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


#اترككن وابرعه وانسا نتحيض الع ره الانشان نالمف» بره ركد : 
بالضم + ووقيد + بالكسرء يَرْشَد رشدا ورشاداء فهو راشد ورشيد :وهو ثفيض 
الضلالء إذا أصاب وجه الأمر والطريق ””. 
وَقَال الجمهون الرْسْن والرشد,مضدران بمعنى كالبل والبُحَل والحزن 
والحزن:وقال أبو عمرو بن العلاء بينهما فرق فالرُشُد يضمة فسكون 
الصلاحء والرَّشّْد يفتحين الدين7. 
وعن هذا التفريق قال الرَيّيدي 2 التاج”وجماعة فَرّقوا بين المضموم والمحرّك 
فقالوا الرّشد » بالضّم يكون #4 الأمور الدنيوية والأَخْرَويّة .وبالتحريك إنما 
يكون خ الأخرويّة خاصّةء قال وهذا لا يوافقه السسّماع: فإنهم استعملوا اللفتين, 
وورّدّت القرَاءَات بِالوَجْهَيْنء ‏ آيات مُتَعَدّدة و الله أعلم “2 
وتخصين والتحريك هنا مالي التحدية: 
وفيما يخص آية الكهفء قي ل:الرّشد هو الصلاحءوالرّشَّد هو العلهم2. 
00 ل َتَلَهُحْ حَان خطعًا كيمرا 1 الإسراء:1؟] 
قرا ابو جعفنوابن ذكوان خط بتع الخاءوالطة وقرا البافؤن ماعدا :ابن 
كترافظأ بكسر الخاء وسكون الظاف وآما ابن كف فهر خط 0 
فأما قراءة'خَطَاً ؛ فذكروا لبا وجهين2: 
الأول نَ'خَطّأً ؛ اسم مصدر من الفعل 14 خطأ يُخطِئ. 


( ') النشر؟ / 399 

( ') النشر» / اكلا 

( ) لسان العرب:5/ (١10‏ رش د ). 

( ') الدر المصون:5 / لا5؛ »شرح طيبة النشر:؟ / 754 

( ) تاج العروس< رش د ). 

( ')النشر" / 31 

5١9 / التشر؟‎ )' ( 

( ') معاني القرآن للزجاج:؟ / 777 الدر المصون:7 7 517 


الثاني أنه مصدر للفعل خَطِئٌ يَخْطاً. 
ومعناه ب كل:مخالفة الصواب ؛ ولهذا استبعد بعضهم قراءة'خطًا' متعللاً بأن 
الخطأ هو ضد العمد وهو ما جاء عن غير قصد من الإنسان » فوقتئن لا يصح 
معناه 4 هذه الآية ؛ لأن الآية تبين شناعة قتل الأولاد؛ وردٌ السمين ذلك 
كاكلا“ وخ عنهم أنه بيكون بمنى اخطأء او اتيمال شطع ذالم لسن ا 
أي أن خْطأً ' ليس معناه دائماً ضد العمد .بل يأتي بمعنى غعل الخطيئة أو عدم 
المدؤات:: 
كالكهلا فده التتوطيى على الغرارة تدسستى واحد وشوهي لضم 
والخظ ع نس السمين ستيان اا جعي العين ا مفارهة الضوات. 
وهذه القراءة تدعم قول السمين. 
أما كراوة إستكان الطاء وكميز الخاء فو من كران خط يكملا خط «إذا سه 
الكو 
ه « وكارت لَه 2 1# الكهف:؛ '] و ين يتَمُروء 1# الكهف:؟:] 

يع الحدايك عق القراءا ع مطتغيرا به اكوض 32017 وزن فتن . 
والحديث الآن عن قراءتي'كمر' بفتحتين واثُمْر' بضم فسكون. 
الّمَرِحَمْلٌ الشجرءو الثّمّر أيضاً أنواع المال» وجمعْ الكَّمَرِشَارٌء وَالكّمْر والكَمُّرا مال 
الْمْكمِّر وجمع كُمر أثمار مثل.عنق وأعناق2©. 

وقيلالتُمْر بالإسخان أنواع المال المختلفة .والتمّر بالفتح هوما 
يؤكلء و”حكي عن أبي عمرو أنه قال الثم والثّمْر أنواع امال" »و”قال سلام 


( ') الدر المصون:7 /517. 

( ') الدر المصون:/ / 517 وانظر :الكشف5 7 115. 
( © ينظرعسان العرب:؛ / (١١7‏ ثم ر). 

( ؛)الكشف"5 / 3ه. 
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4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


سلام آبو المنذر القارئ 2 قوله تعالى:8 وكان له تمر 6 مفتوحٌ جمعٌ تمّرة» ومن 
قرا ثُمر قال من كل المالء: قال عَأَخيرتُ بذلك يونس ظلم يقبله كأنهما كانا 
عنده سواء ”". ورجّح الألوسي أن يكون معنى القراءتين واحداً »وهو الدلالة على 
أنواع المال المختلف من ذهب وفضة وثمر وحيوان وغيرهاءوقال عناكمّر ”'وحمله 
على حَمْل الشجر كما فعل أبو حيان وغيره غير مناسب للنظم “”". 
نكن الحديث عن الجنتين 2 الآيات السابقة على هذه الآية يؤيد قول من قال:إن 
المقصود بأكمّره ' هو الثمر المأكول ؛ لأن القصة تؤذن بذلكءوهذا هو الذي أراه 
واجحا: 
1 < وَقَالَ لَدُوبيَرسكّ مَاله وَوَلَكّا 14 مريم:8 

كلمةاولد» قرئت بقراءتين حيث وردت”” فقرأ حمزة والكسائي بضم الواو 
وإسكان اللام:وقرا الباقون بفتحهما”؟ 4 جميع المواضع إلا 4 سورة نوح فقرا 
المدنيان وابن عامر وعاصم بفتح الواو واللام»وقراً الباقون بضم الواو وإاسكان 
اللا . 

هاتان الكلمتان ولد و وُلد) ذكر الفراء”" أنهما لغتان بمعنى واحد , مثل:العَدّم 
واحد»مثل:العَّدّم والعّدْم.وهما مفردان إلا عند قيس»وأما قيس فتجعل الولّدَ 
جمعاً وتجعل الوَلّد مفرداً .ومن أمثال بني أسد ولْدُك مَنْ دَمّى عَقِبَيُك0". 


(' ) لسان العرب:ة / (٠١7‏ شمر ). 

) روح المعاتي:9١‏ / 779/4 

( ) وردت ف مريم:ل/او4/8 و 31و97 :الزخرف:41: توح:١71.‏ 
( )النشر" 7 5ا؟. 

(') النشر“ / 381 

( ') معاني القرآن / +19 

(” ) لسان العرب5؟ 7 438( ولد ). 


ويك توجيه القراءتين قال السمين:”فآما القراءة بفتحتين فواضحة وهو اسسم مفرد 
قائم مقام الجمعء:وأما قراءة الضم والإسكان: فقيلهي كالتي قبلها ب 
المعنى» يقال ولد وولد .كما يقال عرب وعُرْبء ومّدَم وعُدْم. وقيلبل هي جمع 
كولد تكو ا متو وأ مشي اقم و للا 

ولعة رايت مماغزرا قد كْمّروا مالا وَوٌلْد»". 


والذي يظهر لي آن ؤلدا جمع ؛ لمجيءافئل' © الجموع كثيراء.وأيضا صرح 
الفراء. كما سبق أنه جمع» ومما يدل على جمعه أنهم قالوا ك سيب قراءة أبن 
كثير وأبي عمرو'ولده ' بالضم 4 سورة نوح دون بقية المواضع:إنه 2 سورة نوح 
السياق يدل على أنه جمع وَلّد ؛ إذ كل واحد من الكفار له ولد أو أكثر" . 
١‏ © قال هم أولاء عَلّ أثرى 1 طه :ا 
تفرد رويس بكسر البمزة وإسكان الثاء من'أثري'».وقراً الجمهور بفتحهما. 
الأثريقية الشيء 0 والجمع آثار و أثورءويقال:خرجت في إثره وفي أكره أَيبَعْده 


ع > 


والأثر:ما بقي من رسم الشيء ويقالاثر كذا بيكذا آي أثدقنه إياه» ومنه فقول 


متمم يصف ١‏ لغيث: 
شآكرٌ سَيّلَ الواديين بدِيْمةٍ تُرَشحٌ وَسْمِيّاً من النَبْت زوع 


أي تع مظرا تَقَدّمّ بديمةٍ بعده©. فأئرى وإثرى لغتان بمعنى واحد"» 


(' )البيت للحارثة بن حلزة وهو # تفسير القرطبي:١‏ / 181:و# لسان العرب ؟ /418 ١:‏ ول د ).وك البحر المحيط:" / 
"١‏ »والشاهد فيه :أن التثمير يدل على الكثرة.فعليه يكون( ولد ) دالا على أكثر من واحد أي أنه جمع لا مفرد. 

( ') الدر المصون7 / 1706 ءوانظر:إعراب القرآن للنحاس:78/1. 

( ') انظر:الكشف؟ / 49 

( ') النشر" / 301 

( ') لسان العرب:+ ١(0/‏ شر ). 

( ') الدر المصون:8 / 24. 
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4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين بو قراءات القراء العشرة 


م2 لي را وَحَرَنَا 14 القصص:ها 
قرأ حمزة والكسائي وخلف'حْرْناً ' بضم الحاء وإسكان الزايءوقرأ الباقون 
بفتحهما””. 
”الحَزْنُ والحَزّْنُخْقَيضُ الفرح » وهو خلافُ السّرور. قال الأخفش والمثالان يَعتقِيان 
هذا الضَرْب باطراد» والجمعٌ أَحْرَانٌء لا يكسّر على غير ذلك “27. 
فَالحِرْنُ والْحَرّْنُ لغتان كالعَجَم والعُجْم »والعَرب والعُرب'". 
وحاول الفراء إيجاد فرق بينهما فقالوكاأن الحزن الاسم والغمّ وما 


أشبهه؛وكأن الحرّن مصدر “”. يعنى أنه يمال ,حَزِنَ حَزْنا : ويقال:حزنه شديد. 


( ') النشر" / 5641 

( ') لسان العربح زن ). 

( ') حجة القراءات 0547»: الكشف5 / 177 الدر المصون:ة / 101. 
( ') معاني القرآن:؟ /507. 


المبحث الثالث تعاقب الثلاثي ساكن العين مع المزيد بآألف 


بتتبع القراءات المختلفة 4 إسكان عين الكلمة أو تحريكها »تجلّت لنا 
قراءات تعاقب فيها الاسم الثلاثي المجرد مع الاسم المزيد بألف:وذلك بين الأوزان 
الآتية : 
أ فِعل وفعال. 
ب فِعل وفعال. 
ج- فْعل وقاعل 
د فغل وفعال. 
ه. فَئْل وفعال. 
و شل وإشعال. 


أ بين فِعل وؤعال: 


مه 5 


9 وَتَصَرِيفٍ الريح 4 البقرة:74١]‏ 


ل ا ل هذا الموضع و4 أريعة عو وين 
أخري) ٠‏ فقراأ أبو جعفرالرياح»2 حمسا جنيع الواد ضعءووافقه نافع إلا 
4 الإسراءءوالأنبيياءءوسباآً »وصءوواقهقه ابن مكستر به 
البقرة والحجرء والكهف: والجاثية .ووافقه أيضاً البصريان وابن عامر وعاصم 
4 البقرةءوالأعراف. والحجرءوالكهف .والفرقان: والنملء والروم:وقاطر 


( ') المواضع هي :الأعراف :07 إبراهيم ١4:‏ الحجر :7؟» الإسراء:ة1 .الكهف :ه ؛ ‏ الأنبياء:41: 
الفرفان :ةغ , التمل:57 الرومعاغ «سيا 2١1:‏ فاطر :ة .ص :7 : الشورى:77: الجاثية:0. 
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4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


والجاثيةوقراً حمزة وخلف#الريح > مفردا ماعدا الفرقان؛ ووافقهما الكسائي إلا 
الحجر: وتفرد ابن كثير بالإفراد ‏ موضع الفرقان'©. 

القراءتان على وزنين مختلفين»فاريح على زنةافِعئل' ؛.ورياح على 
زنة'فؤعال»»ءوهما متفقتان 3 حركة الفاءءوأما العين فالأولى ساكنة 
العين» والثانية مفتوحة العين. وأصل الياء فيهما الواو ؛ لأنه من راح يروح»فالريح 
أصلهابروح»وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها »ورياح 
أصلها .رواح»وقلبت الواو ياءً ؛ لأنها عين ْ جمع بعد كسرة وبعدها ألف.وهي 
معلة ب المفرد". 

همن أفرد وقرا”الريح '؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير "كما 
مان كت امنؤومه كبوا زد مالسلاو اميف اناس سورهم 
والدينار”»:و”قال الكسائي والعرب تقول 'جاءت الريح من كل مكان ' ولو 
كانت ريحا واحدة جاءت من مكان واحد ققولبم.من كل مكان ‏ وقد وحدوها 
تدل على أنّ بالتوحيد معنى الجمع “20. 

ومن قرا'الرياح) جمعاً ؛ فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح”© ولاختلاف 


2 م # #2 2 1 1 5 
أنواعها جَنوبا ودبورا وصبا وغير ذلك"©. 


( ')النشر؟ 37387 

( ')الدر المصون:” /5077. 

( ') تفسير القرطبي" 7 .١54‏ 
( ') حجة القراءات:8١1.‏ 

( ')الحجة لأبي علي" / 1537, 
( ') حجة القراءات:8١١.‏ 

( © الكشف:١‏ / ١لا‏ 
( ) الدر المصون:” 5١47‏ 


وقيل هناك ضرق بين الريح والرياح»فالرياح هي التي تلقّح السحاب. وتقول 
العربلا تَلمَحْ السحابُ إلا من رياح مختلفة؛ وهي لرحمة العباد»أما الريخ فهي 
للعذاب وتوصف دائماً يذلك مثل:الريح العقيم» الريح الصرصدر". 


ب بين فِعْلٍ وفعال. 


-١‏ © قالوأ سلما قَالَ سَلدم 14 هود:6تا و9 فَقَالُوأً سَلَمّا قَالَ سَلْدمُ 14 الذاريات:ه؟] 

قرا حمزة والكسائي'قال سِيلمٌ) بكسر السين وإسكان اللام من غير آلف 
بعدهاءوقرأ الباقون'قال سَلام) بفتح السين واللام وألف بعدها"". 

سِلمٌ وسَّلاهلغتان بمعنى التحية.كقولبمهو حل وَحَلالٌ:وحِرمٌ 
وحرام”"؛وقال الفراء 4 قراءة ميلم ”وهو غك المعنى سلام: كما قالواحِلٌ 
وحَلالٌ:وحِرمٌ وحرامٌ ؛ لأن التفسير جاءساموا عليه فرد عليهم» فترى أن معنى سيلم 
وسلام واحد واللّه أعلم»وأنشدني بعض العرب©: 
مَرَرناً فَقلنا إيه ميلم هَسَلّمَتْ كما اكثلّ بالبّرقٍ العَمامُ اللوائخ 
فهذا دليل على أنهم سلموا فردت عليهه “2. 

ويجوز أن يكون'السيلم ' ضد الحربء وناسب ذلك ؛ لأن إبراهيم ‏ عليه السلام 
أنكرهم: فقال حينذاك أنا مُسالمٌ لكم غير محارب”". 


(' ) ينظر كسان العرب:” / 400 »روح المعاني:؟ / 51 

35١0 / النشر"‎ )' ( 

( ') الكشف؛١‏ / 14ه. 

(' ) لم يُعرف قائلهءوهو ي لسان العرب مادة( ك ل ل ) و4 اليحر:0/ ١4اءومعنى‏ اكتل عَيسسمَ ؛ واللوائح :التي لاح فيها 
البرق. 

( ') معاني القرآن الكريم للفراء:" / .1١ 17١‏ 

( ') الدر المصون:7/ ؟0؟ءوانظر:الكشف:١‏ / 04171 »وشرح طيبة النشر * / 545 
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لله قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء ا 


وي ل مور 7 حي عم تبني" 
« وَحَرَمٌ على قَريَةٍ أهلكتها أَنهُمَ لا يَرَجِعُورتَ 4 الأنبياء:ه) 
قرأ حمزة لاوم 0 الراء من غير 
ألفءوقرأ الباقون'حَرامٌ) بفتح الحاء والراء وألف بعدها". 
الحرَامُ ضد الحلال وكذا الجر ”يقال حِرْمٌ و حَرِمْ و حَرَام بمعنى “"". 
فَحِرْمُ و حرام لغتان يمعنى واحد كما يقال )حِلٌ وحلال”” إلا أن الفراء 
قال”وحرامُ أضشى 4 القراءة “20 مما يدل على كثرتها 2 اللغة. 
وقيل.معنى'حرام: وحِزم ' 2 الآيةواجب: أي وجب على قرية أهلكناها أنهم لا 
يرجعون” ومن ذلك قول الختساء: 
وإنّ حراماً لا أرى الدهرَ باكياً على شجوهٍ إلا بكيتُ على صخر 


وقال قوم :حِرُمْ : معناهعَزْمَ » وحرام» معناهواجب2". 
ج - بين فِعلٍ وفاعل: 


٠١:ةدئاملا!‎ 4 قال الْذِينَ كفروأ م ِتِّمَ إن هَنذَا إل سِحَرٌ ميرت‎ © .١ 


دي مه 


( قَالَ الكَفِرُونَ إن َندًا لَسَجِرٌ مين 14 يونس"( لَيَقُوَنٌ الْذِينَ كَفْرُوَأ إن 


هَنِذَآ إِلا سح ُ مين 14 هود :6 9 قَالُوأ هنذا حر حك مين 14 الصف:] 


( ') النشر؟ 3747 

(' ) مختار الصحاح:ة6( حرم ). 

(' ) لسان العرب:؟١‏ / (١78‏ حرم ). 

( ') معاني القرآن:؟ / ١١‏ ءمعاني القراءات:١١؟ءالدر‏ المصون:8 / /19. 
( ') معاني القرآن؟ / .11١١‏ 

51٠ / ١١:يبطرقلا تفسير‎ )' ( 

( ') حجة القراءات:47. 


قرأ حمزة والكسائي وخلفأساحر' يألف بعد السين وكسر الحاء 4 هذه 

المواضع الخمسة من القرآن"'" »وافقهم ابن كثير وعاصم 4 يونس» وقراً 
الباقوناسيحر' بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف2 ,كما اختلفت القَرَاة 
ا قَالوأ سخران تَظَههرًا #: القصص:48 !ففرأ الكوفي ون سي خران ) 
بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها وقرأ الباقوناساحران ' بفتح 
السين وألف بعدها وكسر الحاء'". ويتضح من خلال القراءتين أن الأولى اسم 
فاعل منأسّحرَ '»والثانية مصدر له . 

ومما قيل # توجيه قراءة/ساحر “إنه اسم فاعل 2 معنى المصدر؛كما 
قالوا:عائدًا بالله منك. أي عُودًا أو عيادًا”'» واعترض الواحدي على هذا قائلاً”ولا 
يجوز أن يراد بساحر السحرءوقد جاء فاعلٌ يراد به المصدر 2 حروف ليست 
بالكثيرة نحوعائذا بالله من شرهاء أي .عياذاً .ونحو العافية 'ءولم كَصرٌ هذه 
الحروف من الكثرة بحيث يسوغ القياس عليها »0 

وارتأى السمين أن يُخْرَّحَ ذلك على أنه إطلاقٌ للمصدر على الجثة مبالغة: كما 
قالواءرجل عدل". 

أما قراءة إسكان الحاء فوجّهت على أناسحر ' مصدرٌءوهي أوعب 4# المعنى 
من قراءة'ساحر؟ ؛ لأن السحرّ لا يوجد إلا ومعه ساحرٌءأما (الساحر' فقّد يكون 


١(‏ ) هناك مواضع أخرى © القرآن الكريم لكلمة( سحر ) غير هذه؛ لكن اجمع القراء على قراءتها يدون ألف ؛ لأن 
السياق يستلزم أن يكون لفظ السحر هو المراد »مكلا :الأتعام:؛ يونس :لا » سباأ :17 , الأحقاق بلا. 

( ') النشر:" / 1554 

.,541١ / ')النشر“‎ ( 

707 / ١:نايبتلا‎ ) ( 

( ') الدر المصون:؟ / رةغ. 

( ') السابق. 
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4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


١ 
معه سحر وقد لا يكون"".‎ 


وعلى هذه القراءة يكون المشار إليه بهذا '؟أحد أمرين:إما الآيات 
والمعجزات: أي خالواهذا الذي نراه من الآيات ما هو إلا سحرءوإما أن يكون 
المشار إليه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أو غيره'حسب السياق' ولابد 
من تقدير مضاف محذوف””»: أي ذو سحرء فتتفق القراءتان ساعتئن ‏ المعنى» و 
الممكن ألا يكون هناك حذفءوإنما جعلوا الرسول نفس السحر 
مبالغة؛ نحو'رجلٌ عدلٌ””. 
وفيما يخص التشنيةاسحران»ساحران > فالكلام عليهما لا يختلف كثيراً عما 
تقدمءولخَص السمين الحلبي ما فيهما بقوله؛” قرأ الكوفيون'س حران ' 
أيهماء أي:القرآن والتوراة» أو موسى وهارون وذلك على الميالغة؛ جعلوهما نفس 
السحرء أو على حذف مضاف أيذوا سيحرين:ءولو صح هذا لكان ينبغي أن 
: يُمرداسحر' ولكنه تُنّي تتبيهاً على التنوع»وقيل“المراد موسى ومحمد عليهما 
السلامءأو التوراة والإنجيلء والباقون (ساحران ' أيموسى وهارون أو موسى 
حون كب م لذ 
2-١‏ فَأنَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا 005 14 
قرأ حمزة والكسائي وخلف وحقصلحافظاً »»وقرا الباقون!حفظا ”©. 
لحفظاً ' مصدر حَفِظ وهو تمييز لخير”ولم يجيزوا فيها غير التمييز ؛ لأنهم لو 
جعلوها حالاً نكانت من صفة ما يَصُدُّق عليه'خير “ولا يَصْدّق ذلك على ما 
يصدق عليه'خير؟ ؛ لأن الحفظ من المعاني:ومّن يتأوّل'زيد عدلّ ' على المبالغة» أو 


( ') حجة القراءات:-غ؟. 
( ') الكشف!١!‏ / 1ل 
( ') الدر المصون؟ / 1ةغ. 
( ') الدر المصون:ة / م 


على حذف المضاف, أو على وقوع المصدر موقع الوصف يُجِيز 4 (حفظاً ' الحاليّة 
بالتأويلات المذكور: “21. 
وأمالحافظاً ' قفي إعرابه وجهان” : 
الأول أنه تمييز. الثاني:أنه حال. 
د بين عل وفعال: 
ناس بَعْضْهُم بِبَعضٍ 14 البقرة: 70١‏ »الحج:40] 


1 


5 ل وَلَو دَفَعْ الله أ 

قرأ المدنيان ويعقوب'دفاع ' بكسر الدال وألف بعد الفاء:وقراأ الباقون 'دَفع) 
بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف بعدها©". 

(لقاما دذفع فمصدر دَفَعْ يدع كلائيا :وآما دفاع فيحتمل وجهين: أحدهما أن 
يكون مصدر دَفْعٌ الثلاثشي بي أيضاً «نحوكتئبْ كتابا وأن يكون مصدر 
دافَعٌ»نحوقائل قِتالاً “”». والمفاعلة هنا ليست على بابها ف كونها من 
اثنين: وإنما'فاعَلَ ' هنا بمعنى المجرد”' ءوَتَوَهُمٌ المفاعلة هنا جعل يعضهم ينكر 
قراءةلدفاع ”2 وعقب أبو جعفر النحاس على ذلك بقوله”واختار أبو عبيد « ولولا 
دضع الله الناس 4 وأنكر'دفاع '» وقال: لأن الله تعالى لا يفالبه أحدء قال أبو 
جعفر:القراءة بدفاع حسنة جيدة وفيها قولان قال أبو حاتم دافع ودقع واحدٌّ يذهب 
إلى أنه مثل:طارقت النعل.ءوأجود من هذا وهو مذهب سيبويه... أن يكون دفاع 


) الدر المصون:" / 015. 

(' ) السابق»وحجة القراءات:577. 

( ) النشر” / 3880 

( ) الدر المصون:؟ / 084. 

5١14 / !١فشكلا السابقءو‎ )' ( 

( ') انظر:إعراب القرآن للنحاس؟١‏ / 778 الكشف:١/ 7١1‏ 


1 قضايا النسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


مصدر دَفَعٌ. مكما تقول حَسَبِتُ الشيء حساباً ولقيته لقاءً.وهذا أحسن» فيكون 
دفاعٌ ودفع مصدرين لدَهْعَ 

فْمَرْقٌ ما بين قول أبي حاتم وسيبويه هوأن أبا حاتم يرى أنّ هناك فعلين/دفع 
ودافع » ومصدرين لكل منهماءوالمعنى واحد # كل» بينما يرى سيبويه أن هناك 
فعلاً واحداً هوادف» وله مصدران/دفع ودفاع. 

3 < الّذى جَعَلَ لَكُمُ الآرض مهدا 1# طه:05 و الزخرف:١٠]‏ 

قرأ الكوفيون/مَهٌْداً ' بفتح الميم وإسكان الباء من غير ألف:وقرأ 
الباقون!مهاد! ' بكسر الميم وفتح الباء وألف بعدها”". 

المهادُالفراشء »يقال للفراش مهاد لوثارتهوالجمع أَمْهدة و مهد ومَهَدْتُ 
الفراش مَهْداً بَسَطْنُه ووَطّأَتّه.وأصل الْمَهْد التَوْثيرٌُ يقَالمَهَدْتُ لتفسي و مَهّدت 
أي جعلت لبا مكانًا وطيئاً سهلاءو مَهْدُ الصبي موضعه الذي ييا له ويُوَطّأ لينام 
هون كنيد ودهذا “تقل كلها كما كن اتركتن والزياقى ©" لقال عونت مهدا 
ومهاداً”»:وقيلهما مختلفان:فالمهاد اسم مغرد يطلق على الفراشفيكون المعنى 
المعنى 2 هذه القراءة مجعل لكم الأرض فراشاً وقراراً تستقرون عليها” »وقيل:إن 
عليها”' » وقيل:إن المهاد جمع لمهد » مثل هرح وؤراخ وكمب وكعاب” ”والمعنى على 
على الجمع.جعل كل موضع منها مهد؟ لكل واحد منكم؛ وسلك لكم فيها 
سبلاً ”وأما المهد فمصدرٌ؛ ويكون المعنى على هذه القراءة ”جعلها ذات مهد أو 


2) 


( ') إعراب القرآن للنحاس:١578/1.‏ 
( ') النشز؟ / 3070 

(" ) لسان العرب ؟ / (5٠١‏ مهد ). 
( ') حجة القراءات:407. 

( ) الدر المصون:ظ / 0١‏ 

( ') تفسير القرطبي:١١1/‏ 509. 

( ') السابقان بصفحتيهما 

52 ) روح المعاني:١‏ 3057. 


ممهدة أو نفس المهد مبالغة»وجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر من لفظه 
أي:مهدها مهدا بمعنى بسطها ووطأها “”'' وجوز النويري”" آن ايكون الهد انما 
كا مهاد » أي أن ”المهد ل اللأصل مصدر ثم جعل اسم جنس لما يمهد للصبي» 
ونصبه على آنه مفعولٌ ثان لجعل إن كان بمعنى صيّرء أو حال إن كان بمعنى 
لق نا 
وخلاصة الأقوال هي :أ المهد والمهاد مصدران. 
ب هما أسمان. ج ‏ المهاد اسم والمهد مصدر. 
واج الغزاء غل انان > 2 < ال شكل الأضضن رهد اناه 

قال ابن الجزري”واتفقوا على الحرف الذي يك النباً... إتباعا لرؤوس الآي الذي 
0 (( 0 
ا مله وَفْصَالَهُر تلَشُونَ سَّبَرَا 14 الأحقاف:5١]‏ 

قرأ يعقوبوفْصله ' يفتح الفاء وإسكان الصاد من غير ألف»وقراً 
الباقون'وفصاله ) بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها©. 

قال ابن منظور”الفيصال«الفيطامء قال اللّه تعالى:ط وحَملّه وفِصاله ثلاثون شهراً» ؛ 
المعنى ومّدى حَمْل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يُفصل فيه الولد عن رَضاعها 
ثلاثون شهراء وفْصلت المرأة ولدهاء أي فطمثه ‏ وفصل المولود عن الرضاع يُقصيله 
فصلا وفصالاً “7 غالفصل والفصال بمعنىء مثل:الفطّم والفطام» والقطف 


3١7 ١؟:قباسلا‎ ) ( 

( ') شرح طيبة النشر:" / 45غ. 

(' )روح المعاني:1١‏ 7 503. 

( ') انظر النشر" / 55١‏ 

( ') النشر" / للا 

( ') نسان العرب:١١/‏ ا0,( ف ص ل ). 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


والقطاف”2ءوهما مصدران لافَصل ) كما ذكر ابن منظور ويُحتمل أن يكون 
الثاني مصدراً لافاصّلٌ؟ كأن الآم فاصلئه وهو فاصلهاء ضفيه معنى المفاعلة”". 

ف إن تَاسَِة ليل هِىَ أَشَدُ وَطَْا وَأقوَمُ قيلاً ()1 المزمل:ه 

قرأ ابن عامر وأبو عمرو'وطاءً ' بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة 
بعدها ‏ وقرأ الباقون'وَطّأً ' بفتح والواو وإسكان الطاء من غير آلف””. 

تكلم المفسرون وموجهو القراءات كلاماً طويلاً عن معنى هاتين القراءتين 
9لا أني سأقتصر على ما قاله الأزهري 2# معاني القراءات فقد ألفيته أوعب 
من غيره وأوضع عبارة»وذلك قوله”من قرالأشد وطاءً » فمعناه أشد مواطأة 
أي.موافقة لقلّة السمعءأراد أن القراءة بالليل يتواطاً فيها قلب المصلي ولسائه 
وسشكه تقوم وإذاء ها لايقواظ» عليه بالنهار يقال واظاق هلاق عنى الأفئ إذا 
وافقني»أراد.أن القلب لا يشتغل بغير ما اشتغل به السمع»هذا واطأ ذاك؛وذلك 
واطاهدا.: 
ومن قرأ'أشد وطأً ' فمعناه أبلعٌ ب القيام»وأبينُ 2 القول»وجائز أن يكون المراد 
هقد وطا “اعفطل عت الانسان من القياء بالتبار الآن الل ةجعل الليل 
سكناًوقيل أشد وطأ > أي أبلغ ‏ الثواب ؛ لأنه أَجْهدُ .وكل مجتهد فثوابه على 
قدر اجتهاده »©. 


( ') الدر المصون:؟ة 7 3139. 

( ') السابق»وينظر :شرح طيية النشر:"؟ / 009. 

( ) النشر؟ / 357 

00 انظر مثلاً معاني القرآن للزجاج:ة / 54١‏ حجة القراءات:٠٠/ءتفسير‏ القرطبي:9١‏ / +٠‏ » ءالدر المصون:١٠‏ 7 6018. 
( ') معاني القراءات:١١0.‏ 


قتلخص من كلامه أن معنى'وطاء» يدور حول الموافقة؛ ومعنىلوطاً “دل على 
المشقة والعنتوهاتان الكلمتان مصدران؛ ف لوطاء» مصدر وَاطّأًء كمقائلَ 


ه . بين فعلٍ وفعال: 


١ط‏ فَهَلَ تجْعَلٌ لَك حَرَجَا 14 الحم ف؛ :او ( أَمْ تَسَلْهُمْ حَرْجا فَحَرَاحُ ريلك خَيْرُ) 
الكؤمنون:1/1 قرأ حمزة والكسائي وخلف'خراجآ ' © الموضعين» وقرأ 
الباقونلخرجاً) بإسكان الراء من غير ألف» وقرأ ابن عامر وحدم'فْخَرجٌ ربك) 
بإسكان الراء من غير ألف» وقرأ الباقون/ضخراج "2. 
الخَرُحٌ و الخَرَاجٌالإتاوة.وجمع الهج الككنة ركيم المجراع اخريكه 
وأحَارِيج””. وقال الزجاج”الخرّح الفيْء» والخراج الضريبة» وقيل:الجزية» والخراج 
عند النحويين الاسم لما يُخْرحَ من الفرائقض 2# الأموال: والخرج المصددٌ 20. 
إذن:الخرحج مصدرءوالخراج اسم لما يُخرج من المال:»فنوع الكلمتين 
مختلف وقول الزجاج! عند التحويين ' ليس المقصود أنه عند غيرهم ليس 
كذلك: وإنما أراد بيان نوع الكلمتين صرفياً. 
وذكر مكي معنى آخر للقراءتين »حينما قال ” وحجة من قرأه بألف أنه 
جعله من الخراج الذي يضرب على الأرض ف كل عام... فالخراج ما يُؤدى ذخ 


كل شهر أو © كل سنة»وحجة من قرأه بغير ألف أنه جعله مصدر خَرَج؛ فهو 


( ')الدر المصون:١٠‏ 187ه»شرح طيبة النشر؟/ 50١‏ 
(')النشر" / هال 

( ) ينظر سان العرب:؟ / 707( خ رج )»ومختار الصحاح:الا. 
( *) معاني القرآن للزجاج:؟ / .51٠١‏ 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الْجُمل.كأنهم قالوا لهنجعل لك جعلاً ندفعه إليك الساعة من أموالنا مرة 
واحدة“.أي أن الخراج متكرر 4# أوقات معينة ؛أما الخرج فمرة واحدة. 

ومماقيل 4 التفريق بين هاتين الكلمتين:إن الخرج يختص 
بالأشخاصء والخراج يختص بالأرض »يقال أدٌ خرج رأسكءوخراج 
أرضكء وقيل:الخراج أعم والخرج أخص”""؛وقال”النضر بن شميل سألت أبا عمرو 
بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج»فقال:الخراج ما لزمكء والخرج ما تبرعت 
به.وعنه أن الخرج من الرقاب والخراج من الأرض “”". 

وقال بعضهملا فرق بينهما فمعنى الخراج والخرج واحن”" ولعل لبذا القول ما 
يدعمه ؛ فالقراءتان جاءتا 2 شأن واحد» والأصل اتفاق المعنى أو تقاربه 4 
القراءات. 
ويظهر جلياً أن خرّجاً وخراجاً ‏ سورة المؤمنين فيهما استعارة ؛ إذ المعنى؛” أم 
تسألبم رزقاً فرزق ربك خير وهو خير الرازقين» أي.ليس يقدر أحد أن يرزق مثل 
رزقه ولا ينعم مثل إنعامه » وقيل:إنّ ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء 


إليه خيرٌ من عرض الدنيا وقد عرضوا علياء أمؤالب )00 


و بين هُمْلٍ و[فعال: 
١‏ «وَوَصَيَا لسن ِوَالِدَيَهِ إِحسَسنًا 14 الأحقاف:5١]‏ 
قرأ الكوفيون'إحساناً ' بهمزة قبل الحاء وألف بعد السينء»وقراً 
الباقون'حُسستَاً ' بضم الحاء وإسكان السين من غير همزة ولا ألف”. 


( ') الدر المصون 7 / 040. 

(' ) تفسير:القرطبي ١7:‏ / 147 
( ') حجة القراءات:١45.‏ 

( ) تفسير:القرطبى:17/ 141 
( ')النشر:” / -- 


الإمدنى كلاف الشيح والاشوياة كيف الك ةر كينا ولتهنانا' 
مصدران: الأول ل'حَمينَ “.والثاني ل(أحْسَنَ”". ونصبهما 4 الآية الكريمة هل هو 
علق الضتدوية اوعلن شنيء اخسة وهل امامل كوو أن محدوف هناما 
تحدث عنه السمين الحلبي بقوله “فالقراءة الأولى يكون إحساناً ' فيها منصوياً 
بفعل مقدر أيوصيتاه أن يُحسن إليهما إحساناً وقيل بل هو مفعول به على 
تضمين"وصيئًا' معنى'ألزمنا '؛ فيكون مفعولاً ثانياً وقي لجل هو منصوب على 
المفعول له»آي: وصيناه بهما إحسانا منّا إليهماءوقيلهو منصوب على المصدر ؛ 
لأن معنى'وصينا ' أحسنًاءفهو مصدر صريح:والمفعول الثاني هو المجرور بالباء... 
وقدّر بعضهم ووصينا الإنسان بوالديه ذا إحسان: يعني فيكون حالاً »وأما/حسئنا ) 
فقيل فيه ما تقدم 2 إحسان "20. 


( ') تفسير القرطببي:17 7 1917 
( ') الحجة 4 القراءات السيع:571. 
( ') الدر المصون:ة 751/7 334. 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


المبحث الرابع. 
سكون فاء جمع التكسير أو سكون فاء مفرده. 
أ السكون 4 المفرد دون الجمع: 


فِذَيَةُ طَعَامُ مِسَكين 14 البقرة:184] 

قرأ المدنيان وابن عامرامساكين ' على الجمعءوقرأ الباقوناميِسكين ' على 
الإفراد. 

يلحظ إسكان السين 2# قراءة الإفراد »وفتحها 2 قراءة الجمع لأجل 
أل فأمفاعل) بعدها. ووجه قراءة الجمع أن ما قبله يدل على الجمع وهواوعلى 
الذين' ؛ إذ كل واحد منهم يلزمه إطعام مسكين. وبالتالي يلزم الجميع إطعام 
مساكين كثيرة'". وأما وجه قراءة الإفراد فهو أن الواحد النكر'مسكين ) 
يدل على الجمع»فاستغني به عن لفظ الجمع”"؛وأورد أبو علي تساؤلاً على هذه 
القراءة بقوله: ”فإن قلتكيف أفردوا الممسكين»والمعنى على الكثرة, ألا ترى 
أن الذين يطيقونه جمعٌ؛وكل واحد منهم يلزمه طعام مسكين ؟“ ثم أجاب عنه 
قائلاً“فالقولُ؛ الجواب,أنّ الإفراد جارَ وحَمسُنَ ؛ لأن المعنى:على كل واحد طعامُ 
مسكين »فلهذا أفرد » ومثل هذا # المعنى ( وَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصتات ثم لم يَأَتُوا بأَريْعَةٍ 


شُهدَاءً فَاجْلِدُوَهُمْ تمَانِينَ جَلّدَةَ 14النور:؛! وليس جميع القاذفين يُفَرّق فيهم جلد 


( ') النشر"» /5017. 
( ') الكشف؟؛ ١‏ / 15 
( ') الكشف١ ١‏ / 15ل 


ضانين» إنما على كل واحد منهم جلد ثمانين» فكذلك على كل واحد منهم 
طعام مسكين فأفرد هذا كما جمع ش قوله ١‏ فَاجْلِدُوهُمْ كمَانِينَ جِنْدَةَ 4:وقال أبو 
زيد آتينا الأميرفكسانا كانا خُلَّة :وأعطانا كلنا ماكة»قال أي و زيد مشامكسا 
كل واحد منا خُلة .وأعطى كل واحد منا ماكة »0©. 
ا وَأعحَدَ قَوَمُ موسّئ مِنْ بَعَدِ يِنْ خُلَهِرَ عِجَلاً 4 الأعراق:18١)‏ 

قرأ يعقوب وحدهاحَليهم > بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياءوقرأ حمزة 
والكسائي'حليهم ' بكسر الحاء واللام وتشديد الياء»وقرأ الباقون كذلك إلا 
أنهم ضموا الحاء. 
الحَلي:كل حلية حَلِيتَ بها امرأة أو سيفا ونحوّه » والجمع حُلِيْ مثل كدي وثدي» 
وقد تكسر الحاء مثليصي ١‏ وحَلَيْتُ المرأة أحليها حَلْياً ؛ وحَلَوْثُها إذا جعلت لبا 
حُلِيا”. فقراءة يعقوب هي مفردٌ على زنة'شَمْل ' وجمعه على'فْمُول ' مثل لُب 
وقلوب»وبحر وبحور”” ووجه قراءة'خُلِيّهم ' بضم الحاءل” أن الحَلِيَّ جمع حَلّي 
مثل :حقو وحُقِيَّ؛ والأصل :خلُوي : مثل غَلْب وقلوب» فلما سبقت الواو الياء قَلِبَ الواوٌ 
ياءً.فادغمت 4 الياء فصارت حُلّيّ ‏ بضم الحاء واللام . فاجتمعت ضمتان 
وبعدهما ياء مشددة فكان ذلك أشد ثقلاً فكسرت اللام لمجيء الياء فصارت 


حلي بضم الحاء وكسر اللام “". 
ووجه قراءة كت رن العاء كرجه فراءة ضمها إلا أن الحاء حشرت إتياها 
لحركة اللاه”". 


517١4 / الحجة:‎ )' ( 

9 ) التشر" / "الالاء 

(" ) لسان العرب:؟١‏ / (١50‏ ح ل١).‏ 

( )التبيان 2 إعراب القرآن:١‏ / 740 الدر المصون:0 / 104 »روح المعاني:؟ / 317. 
(” ) حجة القراءات:79. 

١‏ ) الدر المصون:هة / 09غ. 
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]1١017:فارعألا‎ 4 وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهح‎ « -١ 

قنز افق عامزوهد :ا مسازهم؟ يفكع البضرة والضسان والف يعدها فلن 
الجمعءوقرأ الباقون'!إصرهم ' بكسر البمزة وإسكان الصاد من غير ألف على 
الإفراد"2. الإصر # الأصل'العهد والميثاق»وجمعه: صار. ومعنى الإصر 4 هذه 
الآيةما شُدد عليهم من العقويات”". وإصر بزنة'فِمْل' مصدرٌ يدل على القليل 
والكتير من جنسه. مثل.إثم ”" فهذا وجه قراءة الجمهور. أما قراءة ابن 
عامرصار؟ فجمعٌ على وزن/أفعال' فانقلبت البمزة التي هي فاء الكلمة آلف 
لسبقها بهمزة/أفعال *1) وجْمِع المصدر لاختلاف أنواعه©. 
5 مَا كان للمُشركين أن يَعْمَرُوا مَسَنجِدَ الله 6 التوبة :10] 

قرأ البصريان وابن كثيرامستجد ' بالإفراد .وقرأ الباقون/مساجد ' بالجمع2. 

يلحظ أن قراءة الإفراد السين فيها ساكنة ؛ لأنه اسم مكان على 
زنة'مَفيل»»و# الجمع تحركت السين للألف التي بعدها .وتحتمل قراءة الإفراد 
وجهينولبما أن المراد الملسجد الحرام فيكون الإفراد على بابه. 

وثانيهما أن يكون/مسجد ' اسم جنس يشمل جميع المساجد بما فيها المسجد 
الحرام. 
وقراءة المع ليها نكا . 


( ') النشر” 17لا 

( ') معاني القراءات:191. 

20( الكشف: ١‏ / 175 : وانظر:تفسير القرطبي 7 / 7٠١‏ 
( )الدر المصون:ه 7 .441١‏ 

( ') المصادر الثلاثة السابقة بصممحاتها. 

( ') النشر؟ 47لا 

( ') الدر المصون:5 7 79. 


وعمد بعضهم إلى ترجيح قراءة الجمع على قراءة الإفراد يدعوئ”نه إذا قرئ 
على الجمع دَخَلَ المسجد الحرام فيه وغيرٌ المسجد الحرام»وإذا قرئ على التوحيد 


كك 


لم يدخل فيه غيرٌ المسجد الحرام:وإنما عني به المسجد الحرام فقحسب '”". ورد 
على هذا بأئه أطاق الجمع على المسجد الحرام وهو واتحد ؛ لأنّ”هذا جائزفيما 
كان من أسماء الجنس.كما يقال فلان يركب الخيل» وإن لم يركب إلا 
فَرَساً)”". أو لأن كل بقعة فيه يقال لبا مسجدٌ؛ أو لأنه قبلة سائر المساجد”". 
.ل فَخَلَقَمَا الْمُضْعَةَ عِظمًا فَكسَوَنَا العطويلةا 4 المؤمنون:؟١]‏ 

قرأ ابن عامر وأبو بكر شكْبة'عظما: العظم) .وقرأهما الباقونعظاماً '(2. 
قراءة الجمهور هي جمع لعظم”فالجمع على الأصل ؛ لأنه مطابق لما يُراد 
به والإغراد للجنس '””. وقيلوجه الإفراد هنا أنه”وَضّعٌ الواحد موضع الجمع 
لزوال الليس ؛ لأن الإنسان ذو عظام كثيرة '“''»واعترض أبو حيان على هذا 
بآنهث'لا يجوز عند سيبويه وأصحابنا إلا 2 الضرورة وأنشدوا”" : 
ومعلوم أن هذا لا يُلبس ؛ لأنهم كلهم ليس لبم بطن واحد. ومع هذا خصوا 
مجيته بالضرورة »2 إلا أن الألوسي استحسن هذا القول الْمُعترَض عليه آنفاً 


( ') حجة القراءات:571. 

( ') تفسير القرطيي:8 / 44. 

( ') الدر المصون: 7 55. 

( ) النشر؟؟ 5787 

(” ) الدر المصونم/ / 997؟. 

( ) السابق»وينظر حجة القراءات:444. 

(" ) البيت مجهول القائل نوهو من الأبيات الخمسين:التي ذكرها سيبويه 4 كتابه ولم يُعرف لها قائل .وهو 4 الكتاب:١‏ 
2٠١ /‏ .و4 شرح ابن يعيش للمفصل: / ١؟»ومعنى‏ كلوا 2 بعض بطنكم :أي عكلوا أكلا دون الشبع؛ يقال :أكل 2 
بعض بطته؛ إذا كان دون الشيع .فإذا شبع قيل:اكل أ بطنه. 

(” ) البحر المحيط: / .هلا 
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قائلاً'واختصاص مثل ذلك بالضرورة على ما نقل عن سيبويه لا يخلو عن 
نظرءوك4 الإفراد هنا مشاككلة لما ذُكِرَ قبل 2 الأطوار »20. 
أي أن كل ألفاظ الأطوار مفرد”'نطفة» علقة » مضغة... ) 

فعلى هذا يكون العظم دالاً على الجمع وإن كان لفظه لفظ المفرد ؛ إذ سياق 
الآية الكريمة يدل على أن الكسو لعظام كثيرة : وهمكذا تتفق القراءتان معنى 
وذاك هو الأصل. 
23 لا أَقيِمُ ِمَوَقِع آلشْجُومٍ 4 الواقعة :1/0 

قرأ حمزة والكسائي وخل ف 'مؤقِع ' بإسكان الواو من غير ألف بعدها على 
التوحيد »وقرأ الياقون'موّاقع' بفتح الواو وألف بعدها على الجمع". 

مؤقِع على زنة'مَفول)» جاء مفردا”لآنه مصدر”" يدل على القليل والكثيرء فلم 
يُحتَّجٍ إلى جمعه )»كما يقال:عملت عمل الرجال ؛ لآن العمل مصدرٌ يدل على 
القليل والكثير'': وقيل:لأنه اسم جنس يؤدي الواحد فيه مؤدى الجمع”©. 

وأما'مواقع » فجمع تكسير على زنة'مفاعل' »ومواقع النجوم مساقطها ب 
أنواتها وقيلهي نجوم القرآن الكريم ؛ لأنه نزل منجّماً إلى السماء الدنياءثم 
نزل نجوماً ‏ أوقات الحاجة0©. 


( روح المعاني:4 ١‏ / 15 

( ')النشر؟ / 38473 

(' ) أي:مصدر ميمي من وقع. 

١:0 / الكشف؟‎ ) ( 

( ') حجة القراءات اه 

( ') تفسير القرطبي:7١‏ /515. 

( ') معاني القراءات:478 : البحر المحيط + / 714. 


ب السكون #4 الجمع : 
-١‏ «إوَإن يَأنُوكُم صرق َُسدُوهُمَ 14 البقرة:ماها 

قرا حمزة وحده أسشرى ' بفتح البمزة وسكون السين من غير ألف. وقراً 
الياقون أسناري ١‏ يشه البمرة وك السو وال م 

ظاهرٌ من القراءتين أنهما جمعا تكسير بزنة فَمْلى وشُعالى»الجمع الأول 
ساكن العين والثاني متحركهاء أما مفردهما فتحدث عنه الفارسي قائلاً «أسيرٌ 
فَعِيِلٌ بمعنى مفعولء ألا ترى أنك تقو ل:أسرثه .كما تقول قتلثّه , وضعيل بمعنى 
مفعول لم يُجمع بالواو والنون»كما لم يُجمع فعولٌ بهما .ولكن يُكسّر على 
فَعْلى نحو لديغ ولدغى» وقتيل وقتلى , وجريح وجرحى» وعقير وعشرىءفإذا كان 
كذنلك فالأقيس'الأسرى “وهو أقيس من,أسارى » كما كان أقيس من 
قولي ارات الاكزى انهم كد كالوا اكرات كشبهوه يظرفاءكما قالوا ب 3تجهع 
كيدل عجلاء فكب أن أمتواءو 5 كلام ع جمع أستير وشيل لعن بالقي اسن 
كذلك أسارى ليس بالقياس» ووجه من قال/أسارى ' أنه شبهه بكسالى ؛ وذلك 
أن الأسيرلما كان محبوساً عن كثير من تصرفه للأسر كما أن الكسلان 
محتبيس عن ذلك لعادته السيئة شيه به »2 

إذنهمفرد هذين الجمعين واحد .هو أسيرء وقياس جمعه أن يكون على 

أسرى إلا أنه مع قياسيته لم يقرأ به أحد من القراء سوى حمزة ؛ لأن القراءة لا 
تخضع للقياس وإنما للرواية المتواترة؛وما ذكره أبو علي من توجيه لقراءة أسارى 
على أنه مشابهة معنوية بين أسير وكسلان. أظن أن ذلك فيه بُعدٌ ؛ وعبارة 


سيبويه ب الكتاب لا توحي بما ذكره من تلك المشابهة »فقد قال سيبويه”وقالوا 


( ') النشر" 733787 
©( ')الحجة؟ / .١1١5‏ 
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أسارى شبهوه بقولهم #كسالى وكسالى» وقالوا كسسْلى فشبهوه بأسشرى»”, 
موه الشارية.هو التقارض يه العمع فصان تكن كاحة اكر فلت انها الجمع 
الذي تستحقه هي. 
ووجهت قراء'أسارى ' بعدة توجيهات : 
دان أسارى جمع أسير كما قالوا هديمٌ وقدامى»وهذا الوجه فيه نظر عند 
السمين الحلبي” ؛ لأن قدامى شاذ لا يقاس عليه»والفرق بين هذا الوجه وما سبق 
من توجيه الفارسي هو أن السابق فيه تشبيه أسير بكسلان ١‏ أما هذا الوجه 
فعلى أن فعيلاً يجوز جمعه على فُعالى كقديم وقدامى. 
3 أنه جو لأمنين ايش" وإنجا هوا البمرة مين أسازى وكان عدي انندم كوي 
وتدامى كما ضمت الكاف والسين من كسالى وستُكارى وكان الأصل فيهما 
الفتح نحو.عطشان وعطاشى '"'" أي من تعاقب الفتحة والضمة على فاء الجمع. 
أن سارها جد الجمع فا سارف جب لسري ال هن خف سير وماج 
العروس'ومّن قرا آمسارى وأسارى فهو جَمْعٌ الجمع» يقال]سييرٌ وأسسرى» ثم أَسَارَى 
جَمْعٌ الجمع: قَلحُوقد اختار هذا جماعة من أهل الاشتقاق)". 

فحاصل ما تقدمآن أسارى إما جمع أسير وإما جمع أسرىء وأحسن توجيه 
لقراء: الجمهورسة تظرى هو ات الأسارىا جحي لقع الأ ومجيء جم الجمع لين 
بمستغرب # اللسان العربيءوله نظائر عدة»وهو تخريج يسلم من الاعتراض. 
وروي عن أبي عمرو التفريق بين معنى/أسرى وأسارى ' فقد”قال أبو عمرو إذا 


أخذوا فهم عند الأخن أسارى: وما لم يؤسر بعد منهم أسرى كقوله:# مَا كان لِنَبِي 


( ') كتاب سيبويه:؟/:10. 

( ') الدر المصون:١‏ 7 443 

( ) السابق. 

( ) معاني القراءات:01:الحجة 4# القراءات السبع:84. الدر المصون:1 / .441١‏ 
( ') تاج العروس١<‏ أ سر ). 


أن يَكُونَ لَهُ أُسْرَى»الأنفال:17”"© , ونُقل عنه التفريق أيضا على وجه آخرء وهو أن ”ما 


جاء مسستأسيرا فهم الآسرى؛وما صار ب أيديهم فهم الأسارى 0 


#١‏ وَتَرَى آلْحَّامِنَ سككر وَمَا هم شكَرَى 6 الحج:؟] 

قرأ حمزة والكسائي وخلفاسّكرى: بسّكرى' بفتح السين وإسكان 
الحاف من غير ألف. وقرأ الباقوناسّكارى» بسنّكارى ' بضم السين وفتح 
الكاف وألف بعدها!”. سّكرى وسُكارى:قيلهما لغتان ب جمع كران 
مث ل كسلان و كسيلى وكسالى!". 

وقيل:إن مفرداسكرى ؛ ساكر: مثلهالك وهلكى”" أو أن مفرده اسكير) 
مثلرَّمِنِ ورَمْنَى »ومن شواهده”' قوله" : 
وَفَد جَعَلتُ إذا ما قُمث يُثققلني كوبي فَأَنِهَضْ نض الشارب السَمكر 

وقال بعضهم:إناسكرى ' صفة مفردة مؤنثة وصفت بها 
الجماعة».وليست جمع تكسير” :وهذا ما أشار إليه الفراء بقوله”ولو قيل: 
أسكرى ' على أن الجمع أي جمع كان يقع عليه التأنيث فيكون كالواحدة 
كان وهها ا والنائن جطاعة فحائزٌ انيت ذلك طتههم :وقد قالت العر عند 
جاءتك الناسث 601 


( ') حجة القراءات:4١١.‏ 

( ') الدر المصون:١‏ / 1/87. 

( ')النشر“" / 296 

( ') تفسير القرطبي :0 / .١7‏ 

( *) حجة القراءات:الاء. 

( ') الدر المصون:8 7 1؟5؟. 

( ) البيت قيل:إنه لابن الأحمر الباهلي» وقيل :لأبي حية النميري »وهو يذ الخصائص:١‏ / 2707و شذور 
الذهب:150 »ومعنى البيت نوقد جعت أنهض نهوض الشارب الثمل لإثقال ثوبي إياي. 

( ” السايق:م / 326 

( *) معاني القرآن للفراء:” / 5١5‏ 


١ 
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قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القرآاء العشرة 


لكني أرجّع أن يكونلسكرى ' جمعٌَ تكسير ؛ لأنافعلى ' يكثر 4 جمع 
التكسير مثل هلكى . زمتى ؛ غرقى. 
د َلَوَلَة ألْقىَ عَلَيْهِ أَسْورَةٌ مّنذَهَبِ 4 الزخرف:08) 

قرأ يعقوب وحف ص_'أسئُْورة ' بإاسكان السين من غير ألف» وقراً 
الباقون'أساورة بفتح السين وألف بعدها”". 

قال مكي”وحجة من قرأ على وزن/أفعلة ' أنه جعله على جمعٌميوار؛ كحمار 
وأخْمرة» وحجة من قرأه على وزن'أفاعلة ' أنه جعله جمع'إسوار' حكى أبو 
زيد ا!إسوار المرأة “:كإعصار وأعاصير؛ ولكن جعلت الباءُ بدلاً من الياء. وحذفت 
الياء.كما جعلوا الباء بدلاً من الياء ©ازنادقة 'ويجوز أن يكون أساور) 
جمع/أسورة » كأسقية وأساقي.ودخلت الباء كما دخلت 2# قشعم وقشاعِمّة 0". 
“"". فالقراءتان كلتاهما جمع تكسير إلا أناأسورة ) جمع 
قلة' ؛ ومفرده:سوارءأما مفرد”أساورة ' فأشار مكي و غيره”/ إلى أن هناك 
احتمالين:أولبما آن المفرد(إسوار' ”قال أبو عمرو ين العلاء واحد الأساورةَ 
والأساور والأساوير إسوارٌ وهي لغة 2 سوار ”2 وأصل أساورة:أساوير كأعاصير 
كأعاصير وأقاويل لكن حذقت الياء وعوض عنها تاء التأنيث كما 4 زنديق 
وزناديق حذفت الياء 4 الجمع وعوض عنها تاء فقيل:زنادقة. 
الاحتمال الثاني أن أساورة جمع'أسورة > فيكون ذلك جمعاً للجمع. 


( ')النشر" / 55ل 

( ') الحشف"» / 005 

( ) الدر المصون:ة / 599. 

( ') انظر تفسير القرطبي:؟١‏ / ١٠٠ءالدر‏ المصونية / 5ؤه. 
( *) تفسير القرطبي:1١‏ / 1١٠١‏ 


المبحث الخامس : 
مجيء الفاء ساكنة 4 اسم الفاعل أو اسم المفعول 


١ك‏ فين حافتون وض حتفا 4 البقرة:187] 

قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر'مُوّص؛' بفتح الواو وتشديد 
الصاد؛ وقرأ الباقون'مُوْص) بإسكان الواو وتخفيف الصاد". 

اسم الفاعل 2# القراءة الأولى من'وصى 2 ووزثه مْفع وذ الثانية من/أوصى ) 
ووزنه(مفع) »و وصّى وأوصى لغتان بمعنى» غير أن التشديد فيه معنى التكرير'". 
وذكر أبو علي نظائر لكل حينما قال:'وحجة من قَالمُوَص؟ «فَلا يَسْتَطِيمُونَ 
تَوْصِيَة #ليس:٠‏ 10؛ وحجة من قال(موؤْص): ا يُوصبِيكُمْ اللهُ في أَوْلادكمْ )/النساء:١١)ءو‏ ط مِنْ بَعْدٍ 


ع اا د ل م ها فاك 5 5 3 7 ع2 0 3 
وصيةٌ نوصون يها أو دين #النساء:؟١]‏ وك المثل إن الموصينَ بنو سَهوان ' وقال النمر بن 


تولب: 
ع 0 ماع بم عوماه ىو ا 5 
أهيم يداعو ما حييت فإن أمت أوص بد عد من يهيم يها بُعدي"77. 


ولغت السمين لفنة جميلة بهذا المقام:وهن أن اين كقيروابا عمرو وحفقضاً 
قرعوا بتشديد الصاد 4# قوله تعالى «#وَوَصّى بها إِنْرَاهِيمٌ #لالبقرة:7؟1] فكان القياس 
أن يقرعءوا هنا بالتشديد إلا أنهم قرءوا بالتخفيف:وهذا ما عبر عنه السمين 


بقوله فلو لم تكن القراءة سنة متبعة لا تجوز بالرأي لكان قياس قراءة اين 


( ') النشر“ /357. 
( ') الكشف ١١:‏ / 7316 
( ') الحجة / 7 ما 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


5 5 7 5 00 3 ( 5090 ا لقني اله الله ماس 
يالتت 3 0 


لا هيراس لسع 


؟ ( قال اللَّهُ إن مََْلّهَا عَلَيَكُمْ 14 المائدة 1 

قرأ المدنيان وابن عامر وعاصم أمنزّلبا ' بالتشديد.وقراأ الباقون'متزلها ' 
بالتخفيف”". 

اسم الفاعل 2# القراءة الأولى من'نزُلَ .و الثانية من,أنزل '» و نزّل و أنزلَ 
لغتان بمعنى»قال مكي عنهما ,”و اللغتان موجودتان 4 القرآن:قد أجمع على 
كل واحدة منهما ء فالقراءتان متساويتان» غير أن التشديد فيه معنى التكثير 0". 
وهذا التكثير ذكره السمين أيضاً وأضاف”ضفي التفسير أنها نزلت مرات 
متعدد 2 

قلتإذا قصد أن صيعْة'فْعّل) تدل على التكثير 3 أغلب أحوالبا فهذا أمر 
جليءأما 4 هذه الآية بعينها فالذي يظهر لي أن صيغة'فْعّل' هي بمعنى'/أفْعَل ) 
وليس فيها دلالة على التكثير ؛ لأن التكثير يقتضي أن الماثدة نزلت مرات 
متعددة »وما ذكره السمين من نزولبا مرات متعددة آمر مستغرب ؛ لأن أمهات 
كتب التفسير التي اطلعت عليها لم تذكر ذلك”" اللهم إلا ما ذكره الفراء" من 
أنها نزلت يوم الأحد مرتينء والمرة والمرتان لا تدلان على الكثرة. 


( ') الدر المصون5 547 

( ') النشر" 7 503. 

47 / ١؛فشكلا‎ ) ( 

( ') الدر المصون:؟ 7 05١ه.‏ 

( ') انظر على سبيل المثال:الطبري: / 156 وما بعدها ءتفسير القرطبي:1 / 514 وما بعدها .فتح القدير:؟1/ 418. 
( ') معاني القرآن:٠‏ /551. 
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ولذا قد تحون عيارة الفارسي أسلم عندما وجه قراءة التضعيف بقوله'”ومن 
قال !منرّلها' فلأنَانرّل' واأنزل' قد استعمل كل واحد منهما موضع الآخر “0". 
كما قرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي 3 الآيات التالية: 


« بِعلَّمْة مَالَشِيمِنَ الْمَلتيِكَةِ مُْزَلِينَ 14آل ان:114]« مُعَزّل من رَبك بِآَى » 


[الأنعام :1111 إِنَّ مُعَرْلُور عل أهل هذه الْقَرَيَة رجرًا 14 العنكبوت:؛] 
وافقه حفص 4# موضع الآنعامءوقرأ الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي!" 
وتوجيهها هو كالسايق »بيد أنه .4 الموضع الأول والثاني هنا جاء التخفيف 


والتشديد 2 اسم المفعول. 


؟ وات لله مُوهِنٌ كيد الْكفِرِينَ 4 الأنغال:14] 
قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمروامُوَهّن ' بفتح الواو وتشديد الباء؛ وقرأ 
الباقون'مُوِْن ' بإسكان الواو وتخفيف الباء.وكلهم نصب!كيد ' إلا حقصاً 
فجره0". 
من قرأ بالتشديد أخذه مناومّن يُوهّن' .ومن قرأ بالتخفيف أخذه من'أوهّن 
يُوهين' وهما لغتان»مث ل كرمٌَ وأكرم”.أشار مكي إلى ذلك بقوله؛” وحجة من 
خفف أنه جعله اسم فاعل م ن,أوهن فلانُ الشيءًَ ' إذا أضعفهء يقال هّن الشيء 
وأوهنثه ك'خرج وأخرجته ... وحجة من شدد أنه جعله اسم فاعل منلوهّنت 


( ') الحجة 1371/8 

( ) الننشر؟ / 1197717515 
( )النشر" 3017 

( ') حجة القراءات:ة :5 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الشيء ' مثل أوهنته: ف فلت وأفعلت» أخوان: إلا أن التشديد فيه معنى 
التكرير» فهو توهين بعد توهين 20". 

والبمزة والتضعيف هنا للتعدية ؛ فلذلك تُصبأكيد؟ على أنه مفعول به لاأسم 
الفاعل:أما 4 قراءة حفص فمجرور بالإضافة. وقراءة (موهن؟ التي هي من,أوهن' 
جاءت على الأكثر ؛ لأن ما عينه حرف حلق ما عدا البمزة يتعدى بالبمزة 


كثيرا ولا يتعدى بالتضعيف إلا كلمات معدودة ‏ منها وهنته وضعّفته2. 


00 إل َال لوط 5 لمجوي اخصيية 1 الحجر :165 وا 5 0 وَأَهْلّلكَ 
إل مراك 4 العنكبوت:؟] 

قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف'متنجوهم, مُنْجوك' بالتخفيف ووافقهم 
© الموضع الثاني ابن كثير وأبو بكرءوقرا الباقون/مُتجوهم., مُتَجّوك»' 
بالتشديد”". 

قراءة التخفيف: اسم فاعل م ن,أنجى ' و4 قراءة التشديد :اسم قاعل 
من'نجى ' وهما تغتان”»:قال السمين 4 ذلك ”والتخفيف والتشديد لغتان 
مشهورتان من'نجى » واأنجى ' كأنزلَ ونزّلء وقد نطق بفعلهما » قال[ فلما نجاهم 4 
العنكبوت:0" وك موضع آخرظ أنجاهم 14 يونس:78 “"2. ويلحظ أن ابن كثير وآبا 
بكر جمَعا بين اللفتين ؛ إذ قرا الموضع الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف2. 


مه 3 


0 6م مع وم ركه و عر 
فلا جرم أن لهم النارَ وَأنجُم مُفْرَطون 1# النحل:7 


( ) الكشف؟١‏ / 15١‏ 
( ') الدر المصون:ة / حذله. 
( ') النشر" / 504 105, 

( ') الكشف5 / 31١‏ 
( ') الدر المصون<7 17١/7‏ 
( ') السابق. 


لحن 


4 مقرطون؟ ثلاث قراءات” فقرأ أبو جعفر وحدمُمَرَطون' بتشديد الراء 
مكسورة »وقرأ نافع وحده (مقرطون' بتخفيف الراء مكسورة.وقراً 
الباقون'مُفْرَطون' بفتح الراء وتخفيفها. 

والذي يدخل معنا القراءتان الأوليان»فهما اسما فاعلء الأولى من'فرّط ' والثانية 
من/أفرط؛ ويرجعان إلى مادة افرط الت كذن دغالينا . على التقدّمءومن 
ذلك الفرْظ الذي يتقدم الواردة شين التذلاء والرشاء:والفارظ التعدم :والفرّظ: 
الفرّس السريعة التي تَتَفَرَّطُ الخيل أيْ تتقدَّمُها .وقد تستعمل بمعنى مجاوزة 
الحدءأو التقصير © الأمرءيقالهَرَط 2# الأمر يَمَرْط فَرْطأًء أي قصّر فيه وضيّعه 
حتى فات:وكذا التفريط". 

وفيما يخص القراءتين قال السمين الحلبي :”قرا نافع بكسر الراء اسم فقاعلٍ 
من أغرط إذا تجاوزً» فالمعنى:أنهم يتجاوزون الحدّ 4 معاصي الله تعالىء فَأَفْعَلَ هنا 
قاصرٌ ... وقرآ أبو جعفر ‏ 2 رواية -مُفرُطون) بت بتشديد الراء مكسورة من اقرط ) 
كذا أي قصر “”". ومن هنا يعلم أن قراءة التخفيف تختلف 2 المعنى عن فراءة 
التشديد فالأولى بمعنى مجاوزة الحد والثانية بمعنى التقصير 2# الواجب» وهذا 
يدل على أن'فْمَلَ ؟ وَلأفْعَلَ ' قد يختلف معناهماءولا يكونان بمعنى واحد كما 
4انزّل وأنزل ' واكرم وأكرمَ '. وذكر مكحي أ أن لمُفرطون؟ معناه متقدّمون 
إلى النار ومتعجلون إليهاء على صل استعمالها 2 اللغة» إلا أن الطيري اعترض . من 
قبل - على التفسيزيهيد| اللنتى + لعدم مفاسيحة سياق الآية الكريفة :وص 
عبارته.”وذلك أن الإفراط الذي هو بمعنى التقدمءإنما يقال فيمن قَدِمٌ مَقَدَماً 
لإصلاح ما يَقْدم إليه إلى وقت ورود مَنْ قَدّمّه عليه وليس بِمَقدَم مَنْ هَدِمَ إلى النار 


( ') النشر:؟ / 4١؟.وينظر‏ التفصيل :القراءات العشر بهامش المصحف :7/7( النحل ). 
( ') ينظر سان العرب :519/9( ف رط ). 

( ') الدر المصون:" 7 714 غلا 

( ) الكفف؟ /21دى 


4 قضايا التسكين بو آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


عن تس اس 


من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يَرِدُ عليها فيهاء فيوافقه مُصلحًا ‏ وإنما تَقدمَ مَنْ 
قَدِمَ إليها لعذاب يعجل “20. 

وقول مكي ‏ على الرغم من قلة القائلين به له وجه ث اللغة»فلا يبعد أن 
تحتمله القراءةءولا يتنافى مع معنىتجاوز الحد والإسراف #4 المعاصي. 


( ')تفسير الطبري:4١‏ 7 178. 


الفصل الثاني : صيغ المضارع ومجيء السكون فيها 
أولا:بين مضارع أَفْمَل وفعل. 


0 < بَغيّا أن يَُزْلَ آله من فَضَلِهء 6 البقرة:٠5]‏ 

اختلفوا 4 قراءة'يثزل ' وبايه من كل فعل مضارع أوله ياء أو تاء أو نون 
مضمومة فقرأه مخففاً حيثما وقع'"2 ابن كثير والبصريان» وقرأه الباقون بتشديد 
الزاي» إلا أن هناك مواضع مستثناة من ذلك :وهي؛يتزل ' 2 لقمان والشورى خففه 
أيضأأ حمزة والكسائي وخلف. و(يئزل ' الموضع الأول 4 الأنعام شدّده البصريان 
على خلاف أصلهما ‏ وتفرد ابن كثير بتخفيفه» 2 ويثتزل ' © الموضع الثاني آخ 
النحل فقد خالف يعقوب أصله فقشدده.ء وخالف ابن كثر أصله 3 الإسراء 
فقرأ'ننزل و تنزل ' مشددين!". 

فققراءة التخفيف الفعل فيها مضارءغ؛أنزل' »وأما قراءة التشديد 
تمسازانزلة و انول واتزل) لكتان شخل تتاخد وائيانة ب و"اأعظمت وعظييه "وقد 
جاءتا ‏ آية واحدة وهي 8 وَيَقُولٌ الذينَ آمَنُوا لولا نُرََت سُورَةٌ فَإِدَا أْزلت سُورَةٌ 


3 
2 م 9 


سُحْكَمَةٌ6امحمد 1٠٠:‏ قال سيبويه عن هاتين الصيغتين/ فْعَلَ وَظَمّل) ”وقد يجيىء فَعَلتُ 


وأذمًا 9 5 وانكن 5 كبن كط اجاء فيما صيرته فاعلاً ونحوه »وذلك 


( ') المواضعة ينزل )البقرة:؟ و 5١٠وآل‏ عمران:01 اوالمائدة:1١٠‏ و ؟ اوالأتعام:/ااو1/ 
»الأعراف:؟7:النحل :و١ ٠١‏ الحج:١/‏ الروم:ة: : سبأ :237 الشورى:/او14» الحديد : 50 ( تتزل ): آل 
عمران:؛ 99 النساء:؟5١‏ : التوبة:14»«الإسراء *4؛الشعراء:١؟”و7؟7»‏ القدر: 4 (١‏ نتزل): 

الحجر :عه والإسراء :؟والشعراء:4. 

( ') النشر» /31847ا_ ولا 

( ') حجة القراءات:١٠‏ 


لفل 
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وَعّرْتُ إليه وأوعزتث إليه وخبَّرت وأخبرت وسَمَّيتُ وأسميث» وقد يجيئان مفترقين 
مثل.علٌّمثُه وأعلمئه: فعلّمتُ :أدبت وأعلمت آذنتُ وآذنت] علمت؛ وأذّنتالنداءٌ 
والتصويت بإعلان»وبعض العرب يجري أَذَّنَتْ وآذنت مجرى سميت وأسميت "2. 
وقال ابن خالويه” أفعل وفمّل يأتيان 4 الكلام بمعنى واحد ؛ كقولك أكرمت 
وكرمّتءويأتيان والمعنى مختلف» كقولكأفرطت'تقدمت وتجاوزت الحدا 
وفرطّت'قصرت“ »وتأتي فعّلت بما لا يأتي له أفعلت كقولك :كلمت زيدا ولا 
يقال أكلمت. وأجلستٌ زيدا ولا يقال:نجلست “"". 

ومن هنا يتجلى أن أنزل ونزل ومضارعهما تدل على معنى واحد »وما يقال من 
فرق فهو أن/أنزل' مزيد بالبمزة. و'نزّل) مزيد بالتضعيف وهو يفيد التكثير 2 
الفعل» قال مكي”وتشديد الفعل أبلغ ؛ لأنه يدل على تكرير الفعل“ ".وذ 
الشافية”وفْمَّلَ للتكثير غالبا .نحو غلقتٌ؛ وقطعث» وجَوّلتُ ؛ وطوّضث؛ ومَّوَّتَ 
شنا وا جع القتراء على التشدين ف > عزون عن بشن إل عندنا حرا يلد وما 
تل إَِّا بِقَدَرِ معنو صٍ 14 الحجر:!؟! وقيلالسبب ب ذلك أنه أريد بالفعل المرة بعد 
الموة فتاست التسيت7 2 
5 قَالَ ا قليلاً 6 البقرة:5؟١]‏ 

هربق هافن وي اها ته ينمتت الكاء ويحكون اميه فبتها:وقرا 
الباقون'فَأمَتّعُه ' بتشديد التاء وفتح الميم قبلها0. 


( ') كتاب سيبويه 8 / ؟3. 

( ') الحجة # القراءات السبع:44 
( ) الكشف ١١:‏ / 15 

( ') شرح الشافية للرضي:١‏ / 57. 
( ') انظر التشر:“ / 5184. 

( ') انظر:النشر؟ / 377 


قال الأزهري عن هاتين الصيغتين:”لغتان جيدتان:أمتعث» ومتّعتُ بمعنى 
واحد“”". وذكر مكي أنهما بمعنئء إلا”أن التشديد فيه معنى تكرير الفعل)"2". 
وزعم أبو علي الفارسي”" أن التشديد أولى»معللاً ذلك بأن عامة التثزيل جاء 
بتشديد التاء» فيحمل المختلف فيه على المتفق عليه. 
وليست إحدى القراءتين بأولى من أختها.فقد صح سندهما وتبين 2 العريية 
وجههماءنعم قد يقال.إن التشديد أكثر مجيئاً من التخفيف؛ لكن لا يعني ذلك 
أن التدفيك ليس له سا من العراءة أو ليدن موجه ف العروية«وابو على شسه 
بعد تفضيله للتشديد لم يلبث أن بيّن وجه التخفيف قائلاً ووجه قراءة اين 
عامر:ةأن“أمتع ' لغة»وأن'فمّل' قد يَجْري 2 هذا النحو مجرى أفْعَلَ ', تحوهرّحته 
وأفرحته.ونزّلته وأنزلته '"”. وأورد أبو علي إشكالاً يترتب على قراءة 
الجمهورءوذلك أنهم أعربوا 'قليلاً' صفة لمصدر محذوف أيمتاعاً قليلاً أو صفة 
لزمان محذوف؛ي زماناً قليلاً"”, فكيف يكون الفعل'متّع » للتكثير ثم تأتي 
الصفة بعده تدل على القليل ؟. وأجاب عن هذا الإشكال قائلاً”إنما وصفه الله 
تمالى بالقليل من حيث كان إلى تفاد ونقص وتناو آلا ترى إلى قوله جل وعزيط قل 


متاع الدتيا قليل 16 النساء:/م 906 ©. 


( ') معاني القراءات:؟5. 

.5360/ ١؛فشكلا‎ )' ( 

(91١ / الحجة"؟‎ ) ( 

( ') الحجة:” / لاا 

( ) انظر:الحجة / 1797 الدر المصون5 7 177, 
() الحجة” / 3109 
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وكأن ابن خالويه لحظ هذا المعنى فقال 2 توجيه قراءة التخفيف؛”والحجة لمن 
خفف أن تكرير الفعل لا يكون معداقليلا فلما جاء معه بقليل كان أمتع أولى 


2006 


"ل وَوَصَّىْ بآ إِنْرهِحم بَنِيهِ وَيَحْقُوبُ 1 البقرة:079 
قرأ المدنيان واين عامر'أوؤصى ' بسكون الواو و قبلها همزةءوقراً 

الياقون'وَصى ' بواو مفتوحة وتشديد الصاد”". 

وصى وأوصى لغتان بمعنى واحد .”قال الحسائيهما لغتان 
معروفتان: تقول و صيتك وأوصيتك. كما تقول حرمتك وأكرمتك لا إلا أن 
وصى يقتضي التكثير' لذلك”فالقراءتان متوافقتان» غير أن التشديد فيه معنى 
تكرير الفعل؛ فكأنه أبلغ 2# المعنى ”.قال الزجاج:”ووصى أبلغ من أوصى ؛ 
لآن [وصى جائز أن يكون قال لبم مرة واحدة»ووصّى لا يكون إلا لمرات 
كافير». 
4 « وَلِمُكَمِلُوأ الْعِدَّةَ 14 البقرة:184) 

قرأ يعقوب وأبو بكر عن عاصمولتكملوا' بتشديد الميم»وقراً الباقون 
(ولتكملوا' بالتخفيف7". 


( ') الحجة 4 القراءات السبع:هف 

(' )النشر” / 370 

(” ) حجة القراءات:116. 

(' ) الكشف: ١‏ / 510 اآحرر الوجيز:١‏ / 515. 
9 ) الكشف:١‏ / 5160 

( ) معاني القرآن الكريم للزجاج:١‏ / .51١‏ 
(')النشر" 30917 


دفن 


التشديب:واتعحقيف لعتان »يفال اكت العرى وكمرفة يواففل وفتن خغرا 
ما يستعمل أحدهما مكان الآخر كوصى وأوصى"". 
والبمزة والتضعيف هنا كلاهما للتعدية :وهما ‏ غالبا يتعاقبان 3 التعدية9) 
وقال ابن خالويه,”فالحجة لمن شدد تكريرٌ فعل الصيام 4 الشهر إلى إتمام 
عدته: والحجة لمن خفف أنه جعل عقد شهر رمضان عقدا واحدا . 
مقصوده من ذلك:ان وجه التفعيل هنا هو تكرار فعل الصيام 4 كل يوم وكذا 
تكرار النية.لكن على الرغم من هذا التكرار فلا يمكن أن يقال :كمّل 
الضياة إلا إذا :ضام الشهر كاملا ؛كذلك يظهو ان كدل واكسل به الفراءقين 
بمعنى واحد .وليس # أولبما تكرير فعل دون الثاني. 
ه أن نَضِل إِحَدَنِهُمَا َتُدَكَرَِحْدَهُمَا الأُخْرّى» البقرة:815؟) 
قرأ ابن كشر والبصريان'فتُذكر' بالتخفيف .وقرأ الباقون'فٌ دكر) 
بالتشدير©, 
من قرأ بالتخفيف فهو من'أذكر يُدْكِرٌ والفعل متمد بالبمزة»ومن قرأ 
بالتشديد فهو مناذكر يذكر؟ والفعل متعد بالتضعيف. والتعدية هنا هي للمفعول 
الغا الآ العمل يشي هل ذف إل تفمول واتعدوالقحول الكاتى ميمدوفابة 
كلتا القراءتين»والتقدير ختذكر إحداهما الأخرى الشهادة”'. وفمّل وَأَفْمَلَّ هنا 
بمعنى» مثل فرح وأفرحّ.وكرمَ وأكرمّ وقيل:إن التشديد #اذكر) أكثر 


( ') الكحشف؛ ١‏ / كد 

)22 الحجة للفارسي:؟ / 505. 

( ') الدر المصون" / 5410 

260 الحجة ك القراءات السيع:95. 

( ) النشر؟ / الالال 

( ') انظر:الكشف:١‏ 7 ١71؟؟:الدر‏ المصون 5 7 5537 3359 


لطن 
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استعمالاً من التخفيف”". والذي يظهر أن المقصود ب(الذكر؟ 2 القراءتين 
كلتيهما هو ضد النسيان. بِيّْدَ أن بعضهم قالءإناثذكر ثك قراءة التخفيف 
المقصود به أنها تجعلها ذكراً؛ أي تصير المرأتان كذكر ‏ وينسب هذا القول إلى 
سفيان بن عُيينة "©»وقال الفارسي عن ذلك”وأحسب أن احدا من أهل التأويل لم 
يذهب إلى ذلك غيرهء وليس هو 4 المعنى بالقويء آلا ترى أنهن لو بلفن 2 العدد ما 
بلغن ولم يحكن معهن رجل لم يَجْرْ شهادتهن حتى يكون معهن رجل "". 

وأسهب الإمام الطبري”2 4 ذكر الأسانيد التي فيها تفسيرالذكر) 4# الآية 
على أن المراد منهأن تذكر المرأةٌ الذاكرة المرأةً الناسية ما نسيته من أمر 
الشهادة وضعّف قول من قال/إن المراد أنها تصيرها كالذتكر: فقال” وأما ما 
حكي عن ابن عيينة من التأويل الذي ذكرناه فتأويل خطأ لا معنى له لوجوه 
شكن: اوها ان خلاف لعول جم اهل الكاوية 

والثاني: أنه معلوم أنْ ضلال إحدى المرأتين 2 الشهادة التي شهدت عليها إنما هو 

دوه تمده سانيا زان اتعطتلون الود ةوفه إذا تحوروف »وحن 
الحقءوإذا صارت إحداهما بهذه الصفة فكيف يجوز أن تصير الأخرى دَكراً 
معها مع نسيائها شهادتها وضلالها فيهاء فالضالة منهما 2 شهادتها حينئذ لا شك 
أنها إلى التذكير أحوج منها إلى الإذكار ". 

إلاانهأشار إلىأنهم_الممكن حمل هذا القول محملاً 
صحيحاً بأن يكون المقصود أن الناسية حينكن تكون كال ذكر 
هوةالتنكر: فقال, ”إلا إن أراد أن التاكرة إذا ض ففت 
صاحبتها عن ذكر شهادتها ستجرئها على ذكر ما ضعفت عن 


( ') الدر المصون:؟ 7 534. 

( ') الحجة:لأبي على الفارسي:7/ ١8‏ حجة القراءات:81١‏ 
( ') الحجة9؟/ 318. 

( ') الطبري5 / 176. 


ذكره فمسيته »فقوثه ا بالدكر. حتى صيرتها كالرج ل ي قوتها 
ذكر ما ضعفت عن زكره من ذلك؛ كما يقال للشيء القوي 
عمل هذك ر:وكما يقال للسيف الماضي ث2 ضريه سيف 
ذكرعءورجل ذكرٌ؛ يراد به ماض # عمله قوي البطش صحيح 
العزم»فإن كان ابن عيينة هذا أراد فهو مذهبٌ من مذاهب تأويلٍ 
ذلكم إلا أنه إذا تأول ذلك كذ لك صار تأويله إلى نحو تأويلنا 
الذي تأولناه فيه””. ورُوي هذا القول عن أبي عمرو بن 
العلاء”'»واستبعد السمين صحة روايته عن أبي عمروءوبيّن 
ضعفه من تلاثة أوجه"": 
الأولأن الضلال المذكور 2 الآية الذي هو بمعنى النسيان يناسبه الإذكار الذي 
هو ضد النسيان. 
الثاني أن النساء لو بلغن ما بلغن من العدد فلا بد من رجل يشهد معهن. 
الثالث أنها لو صيرتها ذكراً لكان ذلك 4# سائر الأحكام الشرعية. 

لذلك أرجح أن يكون المعنى 2 القراءتين هو الذكر الذي هو ضد النسيان ؛ 
لآن هذا ما يوحي به السياق القرآني الكريم:ولكي تتفق القراءتان © المعنى 
وذلك هو الأكثر. 

د جم . يُكَدْبُول3 4 الأنعام :537 

قرأ نافع والكسائي'يُكذبونك؟ بالتخفيف.وقراأ الباقونايُكدبونك) 

بالتشديد©. 


( ') السابق5 / 175 

( ') حجة القراءات:101ءالدر المصون:7 / 5535 
( © الدر المصون" / 335 

( ') الفنشر:؟ / 1769 304 


أ قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


القراءة الأولى هي مضارع'أكذب . والقراءة الثانية هي مضارع!كدّب" :وهل هذان 
الفعلان يمعنى واحد أو مختلفان ؟ اختُلفَ 2 ذلك» فقيل معناهما واحد مثلنرّل 
وأنزل:وكدّر وأكثرء وقيلبينهما فرق فبالتشديد يكون المراد نسبة الكحذب 
إل الشحصنة ونالسزة يكون الصو نسب "الكني إلى :هنا حاء به الشحمن دز 
أن تنسبه إليه”؟ وقد روى الكسائي أن العرب تقول أكذبت الرجلء إذا أخبرت 
أنه جاء بالكذب.وكديته إذا أخيرت أنه كاذب”» 

وهذا الاختلاف أوماً إليه أيو البقاء عند توجيهه لقراءة التخفيف حيث 
فال”ويقراً بالتخفيف وفيه وجهان ]أ حدهما هو 3 معنى المشدد يقال أكذبته 
وكذبته إذا نسبته إلى الكذب .والثاني لا يجدونك كذابا يقال أ كذبته إذا 
أصبته كذلك , كقولك أحمدته إذا أصبته محمودا “". وعلى ما تقدم اختلف 2 
التعبير عن معتى القراءتين» فقال الفراء © معنى التخفيف”ومعنى التخفيف ‏ واللّه 
اعم “الا :يجطلوكاف كذابا بوإتضا يريننون أخ من جفت يه اؤاظل > الأنهلم لم يجريوا 
عليه صلى الله عليه وسلم ‏ كذباً فيكذيوهوإنما أكذيوه ؛ أيما حتت به 
كنب لا نعرفه, والتكذزيبأن يقال كنبت "0 

و4 القرطبي”ومعنى الا يُكَذدَّبونك» عند أهل اللغة ينسبونك إلى الكذب 
ويردون عليك ما قلت» ومعنى'يُكذيونك) أيللا يجدونك تأتي بالكحذب» كما 
تقول كذبته وجدته كذاباًء وأبخلته وجدته بحيلا أيءلا يجدونك كذاباً إن 
تدبروا ما جئت به» ويجوز أن يكون المعنىءلا يثبتون عليك أنك كاذب ؛ لأنه يقال 
أكذبته إذا احتججت عليه وبينت أنه كاذب وعلى التشديد لا يكدبونك بحجة 


( ') الدر المصون:2/ “7-7 1814. 

( ') حجة القراءات:147 ؛ تفسير:القرطبي:” / 5(7. 
( ') التبيان:١‏ / 756٠‏ 

( ') معاني القرآن:١‏ /551. 

) انظر ئسان العرب:١‏ / لا٠لا:(‏ ك ذ ب ). 
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ولا برهان “”.وجعل السمين لقراءة التشديد احتمالين 2 المعنى» أولبما أنه إخبار 
محض عن عدم تكذيبهم له صلى اللّه عليه وسلم. 

وثانيهما أن نفي التكذيب هنا المقصود منه نفي ما يترتب عليه من 
مَضارٌ أيغإنهم لا يكدبونك تكذيباً يضرك ؛ لأنك لست كاذباً . فتكذيبهم 
كلا تكذيب .وأورد السمين اعتراضاً على الاحتمال الآول وهوآن يعضهم 
كثذب النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ فكيف يحمل ال معنى على نفي عدم 
تكذيبهم؟ 

وأجاب عن هذا قائلاً ”فالجواب أن هذا وإن كان منسوباً إلى جميعهم ‏ أعني عدم 
التكذيب فهو إنما يراد به بعضهم مجازاً كقوله ٠‏ كدي فُوْمُ توح » 
[الشعراء ٠١6:‏ /#ِكَدْبَت قَْمُ لوطي الشعراء:١1‏ وإن كان فيهم من لم يكذبه: فهو عام 
يراد به الخاص ©2. 

فخلاصة ما فيل © معنى المراءتين أن قراءة التخفيف تحتمل معنيين: 

الأولآأنهم لا ينسيونك للكذب: من قول العرب:أكذبت الرجلء إذا نسبته 
للكنب؛ فيك ون معنى صيفة”أفعل السب إلى صفة معينة»ونظّر 
الفارسي” لذلك بقول الشاعر© : 

وَطَائِمَة قد أكفرتئِي بحُبكُم وَطَائْعَة فَانُوا مُسسِيءٌ وَمُدَنِبُ 
فا أكفرتنِي' بمعنى نسبتني للكفر» وهو نظير!أكدب؟ نسبَّهُ للكذب. 

الثاني بمعنى لا يصادفونك كاذباً. 


( ') تفسير:القرطبي:1/ 411 417. 

( ') الدر المصون2 / غ104. 

( ') الحجة:؟ / 166. 

( ) البيت للكميت 2# قصيدته البائية يك التشيع لآل البيت والتي مطلعها عطربت وما شوقا إلى البيض أطربٌ» والكاف 2 
قوله( بحبكم ) يعود إلى حب آل البيت على حسب معتقده. 


لذرن 


إضن 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات انقراء العشرة 


وامنا ظزاءة التقنوين مضل منقيية ايشاء الأول ان سية ةافكل؟ هنا عدن على 


الثاني أن المعنى المراد أنهم لا يأتون ببرهان على أنك كاذبء أو أنّ ادعاءهم بأنك 
خاذب لا يضرك. 


ولم يستبعد الفارسي”) أن يكون معنى القراءتين واحداً من باب أن'أفْعَلَ 
وفْعَلٌ ' قد يأتيان بمعنى واحد » مثل أقللت وقللت وأكثرت وكثّرت. 
2 قل من بكي ين ظمب الْبْر وَالْبْخَر 14 الأنعام :17] 

اختلف القراء # قراءة'ينجيكم؟ 4 هذا الموضع وفيما ماثله من مواض<””© 
فقرأ يعقوب بتخفيف الجيم وإس كان الحرف الذي قبلها إلا 2 الزمر 
والصفءوقرا الباقون بتشديد الجيم وفتح ما قبلها إلا 4 مواضع وافق بعضهم 
يعقوب فيها » وهي: 
الموضع الثاني 4 الأنعام وافقه عليه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان. 
. ووافقه على الموضع الثالث # يونس الكسائي وحفص. 
ووافقه 4 الحجر والشكبوت كل من حمزة والكسائي وخلف. 
ووافقه 4 مريم الكسائي. 
وتفرد رَوْح بالتخفيف 2# الزمر» كما تفرد ابن عامر بالتشديد ‏ الصف"". 


( ') الحجة؟ /104. 

( ') المواضع «ينجي)الأنعام:17.14: الزمر:11.( نتجي)يونس :99 7١٠(موضعان‏ )»مريم:77؛ العنكبوت:57.( 
نتجي)الصفه:١ ١‏ 

( ')ينتظر 4 هذا :النشر ” / 708 554 القراءات العشر بهامش المصسحف حسب كل سورة 


قال آبو علي”وجه التشديد والتخفيف © "ينجيكم, ويثجيكم ' أنهم قالوانجا 


زيد... فإذا ثُقل الفعل فَحْسئْنْ نقله بالبمزة كحسئن نقله بتضعيف العين؛ ومثل 
ذلك أفرحته وفرّحته؛ وأغرمته وغرّمته وما أشبه ذلك “”". والمعنى 4 القراءتين 
واحد غير أن التشديد فيه معنى التكرير أى/نجاة بعد نجاة "". 
ولا يفوت هنا أن نشير إلى أن القراء لم يلتزموا إحدى اللفتين» فقد يقرأ القارئ 
بالتخفيف 4 موضع ثم # موضع آخر يقرأ بالتضعيفء و4 هذا دلالة على قوة 
الوشيجة بين هأتين الصيغتين. 
الأنعام:1 قرأ ابن عامر وحدمِايُنَسَيَنَك) بتشديد السين وفتح النون الأولى» وقراً 
الباقون'يُنْسِيَئّك) بتخفيف السين وسكون النون الأولى'". 

الفعل 2# قراءة ابن عامر مضارعنسنّى :و4 قراءة الجمهور مضارع 
'أنسى'؛ فالتعدية هنا مرة بالتضعيف ومرة بالبمزء كما © مهّل وأمهلَ ونجى 
وأنجىءوبما أن الفعل متعدٍ قبل التضعيف والبمز فإنه بعدهما تعدى إلى 
مفعولين,أما الأول فهو كاف المخاطب:وأما المفعول الثاني فمحذوف يدل السياق 
عليه »تقديرهوإما ينسينك الشيطانٌ الذكر أو الحقا". وعلى أية حال فانسسّى ) 
ولأنسى ' لغتان تستعمل إحداهما مكان الأخرى2. 


ةجر 


2 يَعِْى ] 1 آلَيَْارَ 14 الأعراف:54»الرعد ؟] 


( ') الحجة؟ / ككل 

( ') الكشف:! / 151 

( ') النشر" / 705 

( ') انظر:الدر المصون:4/ 31/0. 

( ') الحجة في القراءات السيع:؟11١.‏ 


سن 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحوبين و قراءات القزراء العشرة 


قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكرايْفْشي ' بفتح الغين وتشديد 

الشينء وقرأ الباقون'يُمُشي 'بإسكان الغين و تخفيف الشين"". 

35 23 : “ وايُفشي ( مضارعان للغشّى ( ولأغشى ( ونا لغتات27, 
السو و الفطنميك ينا كناد هان] لفون توخوة! كا :القع عقولا حانيا :ونه م 
الأفال مشفه لزاع كسان لقاع يو 0 
و4 القراءتين كلتيهما يتعين أن يكون'الليل' هو الفاعل 2 المعنى ؛ مِن قِبَّل أن 
الليل والنهار هنا يصلح كل واحد منهما أن يكون غاشياً ومغشياً ‏ ومن المعلوم أن 
المفعولين متى صلح أن يكون كل منهما فاعلاً ومفعولاً ب المعنى وجب تقديم 
الفاعل معنى نحو عطيت زيداً عمراً©. 

1# ل رِسَلَتِ لَقٍِ # الأعراق:17و18] و وأبلشكر ما أَزَيِلتٌ به‎ 2١ 
الأحقاف:57) قرأ أبو عووا كو ايوكون الباء وتخفيف اللامءوقرأ‎ 
الناقوة!ا تانكم يفك الباء وكيد اللقدا:‎ 

قال الأزهري”هما لفتان بلغت ويلغت. مثل.أنجيت ونجيت 26. 
وشان سحي 7 لتكت هراء ابو عسرز بالفيف حينه وقلع الله م أبلقيت 
الرسالة؛ كما قالل« مَمَد أَبْبَفْتُكُمْ مَا أَرِيِلْت به #امود :07 وهو إجماع»وقراً 
اليافقون بالتشديد سراي كما قاللط بَلُءْمَا أكزِن إِنَيْكَ»#المائدة:117] وهو 


إجماعء والتشديد أحب إلى 4 لأن الجماعة عليه 0 


( ') التشر“” 7 5835 

( ') الكشف! /1514. 

( ) الدر المصون:* / 511. 
( ') السابق. 

(') النشر: / ٠لالا.‏ 

( ') معائي القراءات:1845. 
( © الكشف!١١‏ / 4539. 


وكنا نتمنى من مكي .رحمه الله تعالى .ألا ينضّل قراءة على 
أخرى؛ فكلتاهما 4 الفضل متساويتان:وهما 4 العربية لغتان. 
بل ظهر لي بعد طول قراءة ‏ أن هذا الفعل مخففاً أكثر وروداً 2 الشعر القديه؟"' 
مع أن/أبلغٌ وبلغ ' وزنهما العروضي واحد. 
١‏ لظ لذن بمشكورت بالكتنب 4 الأشرلف» رشنيو وَلَا تُمَسكُوأ بِعِضَم 
آلْكَوَافِرٍ 14 المتحنة:٠٠1‏ تفرد أبو بكر عن عاصم ذقرأ"يُسيِكون )بتخفيف السين 
وإسكان الميم »وقرأه الجمهور'يُمَسّكون ' بتشديد السين وفتح الميه'". 
وك“تمسكوا “قرأ البصريان بتشديد السينءوقرأ الباقون بتخفيفها". 

أمسك ومسنك بمعنى واحد »يقال :أمسككت بالشيء ومسّكت به:.وتمسكت 
بهءوامتسكت. واستمسكت: كلها لغات بمعنى واحد©2. 

فمّسك وأمسك لفتان بمعنى» وقد جمع بينهما الشاعر 2 قوله©. 

ولا تُمَمنّك بالعهد الذي رَعَمَتْ إلا كما يُمسيك الماءَ القرابيل 
إلا أن'أمسك »' متعد”". ومع أنهما لغتان إلا أنه يمكن استنتاج يعض الفروق على 
ضوء القراءتين على النحو التالي. 


( ) على سييل المثال:قول عبيد بن الأبرص: 
أبلغ جُذاما ولخماً إن عَرَضْتَ يهم والقَوم يتمهم علمٌ إذا علموا 


وقول عنترة: 

ألا أبلغ بَمي العُشَْراءِ عنّي عَلانِيَةَ فَعَد دَهَبّ الميرا 
وقول عمرو بن كلثوم: 

ألا أبيغ بي الطّمّاح عَنا ودُعميًا َكيف وَجَدكمونا 


( ) النشر: / 39/5 

( © النشرء؟:/ 41 

( ) معاني القراءات:155. 

( ) قائله كعب بن زهير وذلك 2 لاميته ‏ مدح الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفة بالبردة؛ والغرابيل:جمع غرابل وهو 
ما ينخل يه الحبء 

( ') الدر المصون:ه / 0058608 
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1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


- التشديد فيه معنى التكثير والتكرير؛ ولبذا اختار بعضهم قراءة التشديد ؛ 
لأنها تدل على هذا المعنى”" "لا يعني هذا أنا نؤيد تفضيل قراءة على أخرى'. 
الفعل 4 قراءة التشديد غير متعد لمفعولءوأما 2 قراءة التخفيف فمتعد”” والياء 
زائدة إعراباً ؛ لأنه يقالأمسكت الشيء ولا يقال أمسكت بالشيء". 
- الباء 4 قراءة التشديد للآلة لأن'فعّل » هنا بمعنى'تفعّل ' كما هي للآلة فز 
نحوت سكت بالحبل” ؛وأما الباء كأ قراءة التخفيف فقيلهي زائدة 
إعراباً” » وقيل: للحال: وقيل للآلة©. 
١‏ ظوَصِينَ رَيَاطٍ ألْخَيلٍ ترفو به 4 الأنفال:10 

روى رُويس'ثرهبون ' بالتشديد »وقراً الباقونتُرُهبون ' بالتخفيف””. 
الفعل 4 قراءة رويس مضارع وماضيهارهّب» و4 قراءة الجمهور مضارع 
وماضيه'أرهب؟ وسبق © أكثر من موضع أن 'أفعل' وافمّل' لغتان تتعاقبان 
ومعناهما متقارب. 
والفكا هين كي التخوزون ف ]لخر تورك نيوا فى كوا زويدي نه 
بالتضعيف, و4 قراءة الجمهور متعد بالبمز ؛ وذلك لأن الفعل متعد لمفعول 
واحد'عدو ':وأما المفعول الثاني فمحذوفء. والتقدير: 


ترهبون ‏ ترهّبون عدو الله قتالكهم. 


( ') انظرالكشف:٠‏ / 147 تفسير القرطبي" / 211. 
( ) الدر المصون:0 7 0094. 

(' ) حجة القراءات:١50.‏ 

( ) الدر المصون:ه 7 0084. 

( ') حجة القراءات:501. 

( ') الدر المصون:ة / 04ه. 

( ') النشر؟ / لاا 

( *) الدر المصون:ه 7 5378 


ل« عي هك هع لس ل دوو 


٠١‏ 9 يَمحُوأُ الله مَا يَشَاء وَيُقَبتُ 14 الرعد:ة؟ 

قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم بتخفيف الباء من'يثيت '»وقرا الباقون 
بتشديدها©. 

(تبْتَ وأثبت ' لغتان بمعنى". والبمزة والتضعيف للتعدية إلى مفعول واحد.وذلك 
المفعول محذوف:والتغنيرئتية/ يثيت الله ما يقناء © 
وقال السمين”ولا يصح أن يكون التضعيف للتكثير ؛ إذ من شرطه أن يكون 
متعدياً قبل ذلك »”. وما قاله السمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليس على إطلاقه: فقد 
يفيد الفمل التكثر وهو غير متمد مثل: مَوتَ امال ؛ لذا لا مانع من أن يفيد 
الفعلٌ المضعّف التكثيرٌ 4 قراءة من قرأه بالتشديد. 


000 م ع ع ار له ا 2 
5ح و قَأرَدْتَآ أن يُبَدِلّهُمَا رَكُمَا حيرا يَنَهُ14 الكهة!الماوط أن يُبَِلَهُد أزوجا حَيْرَا 
5 - د 0 00 و 
مدَكُنٌ 4 االتحريم:6] و« عسى رَيحَا أن يُبَدِلَتا م منا 1# القلم:؟؟] 


قرأ المدنيان وآبو عمرو بتشديد الدال من الفع ل يبدل" وقرأه الباقون بالتخفيف(0) 


شما علد 


2 1 
بالتخفيف(0) و « وَلَيْبَدْلَّجُم مِنْ بَعّدٍ حَوَفِهِمَ أما14 النور:هه] 


قرأ ابن كثير ويعقوب وأبو بكر بتخفيف الدال:وقرأ الباقون بالتشديد2. 
يُيُدل مضارع أبدّل '»وييدّل مضارع'بدل »و أبدَّلَ و بدل قيلإنهما لغتان بمعنى 
واحد »وقيلإن بينهما فرقاً ‏ المعنى»وأسهبت كتب توجيه القراءات ذ 


( ') النشر؟ /ارقا. 

( ') المكشف؟ / 0 

( ) الدر المصون:/ / 50. 

( ') السابق. 

( ”) شرح الشافية للرضي:١‏ / 97. 
( ') النشر» / 514 

( © النشر:؟ / 777 

( “ الدر المصون:/ 7 6558. 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ذلك”'»فقال الفراء بعد ذكره لقراءة التخفيف والتشديد لوهما متقاربان» وإذا 
قلت للرجل قد بُدّلت» فمعناه غَيرْت» وَغيّرتْ حالك:ولم يأت مكانك آخر؛ فكل 
ما غيّر عن حاله فهو مُبِدَّل بالتشديد »وقد يجوزامُبْدَل' بالتخفيف وليس 
بالوجهءوإذا جعلت الشيء مكان الشيء قل تقد أبدلئه؛ كقولك أبدرل لي هذا 
الدرهم» أي أعطني مكانه "". 

فالفرق الذي ذكره الفراء هنا يتركز على حلول شيء محل آخر أو 
التغيير» فابدّل' فيه تغيير دون حلول شيء آخرء وأبدل فيه إحلال شيء مكان آخر. 
وحاول ابن خالويه أن يثبت أن مذهب العرب مطرد © التفريق يين 
الافظتين: فذكر أن'أبدلت ؛ يعني إزالة الشيء وجعل شيء آخر مكانه ثم 
قال”'فهذا مذهب العرب ولفظهاء إذا قالوا بدّلت الشيء من الشيء: فمعناه غيّرت 
حاله.وعيئه والأصل باق» كقولك بِدّلت قميصي جبة»وخاتمي حلقة»ودليل ذلك 
طبَدَلنَاهُمْ جلوداً غَيْرَهَا 4لالنساء:ةه! فالجلد الثاني هو الأول ولو كان غيره لم يجب 
عذابه ؛ لأنه لم يباشر معصية وهذا أوضح:ء فأما إذا قالواأبدلت غلامي 
جارية »وفرسي ناقة: لم يقولوه إلا بالألف فاعرف فرق ما بين اللفظين فإنه 
لطيف»"”". وزاد الأمر وضوحا ابن منظور 4 اللسان بقوله”يقال أَبْدلتُ الخاتم 
بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكانه: وبدَّلت الخاتم بالحلقة إذا أَدَبْتَه 
وسوّيته حَلقَةءو بدلتُ الحلقة بالخاتمإذا أذبتها وجعلتها خاتماً ؛قال أبو 


العباس وحقيقتسه أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى والجوهرة 


0 انظر مثلاً معاني القرآن للفراء:؟ / 709ءمعاني القراءات:777, .الحجة 2 القراءات السبع:79؟ » الدر المصون:7 / 
ذاه 

( ') معانى القرآن للقراء:” / 109. 

( ') الحجة 2 القراءات السبع:ة؟؟. 


بعينها »والإبدالتتْحية الجوهرة واستتئناف جوهرة أخرى:ومنه قول أبي النجم: 
عَزْلُ الأمير تلأمير الْمُبدّل 
الأكرى أنه لحن حسما وحدل مكافة مها خيزو؟ فال | نوتضوو كدزسة ذا 
على المبرد فاستحسنهءوزاد فيه فقال وقد جعلت العرب بدّلت بمعنى أبدلت»: وهو 
قول الله عز وجلا هَُولَئِكَ يُبَدُلُ الله سَيْكَاتِهِمْ حَسسَتَاتٍ1#الفرقان:١7]‏ ؛ آلا ترى أنه قد أزال 
السيئات وجعل مكانها حسنات ؟ قالوأمًا ما شرّط أحمد بن يحيى فهو معنى 
قوله تعالى:«إكلما تضبجت جُلودُهم بَدَلْنَاهُمْ جُلوداً غُيْرَهَا #لالنساء:0 قال قهذه هي 
الجوهرة» و تبديلها تغيير صورتها إلى غيرها ؛ لأنها كانت ناعمة فاسودّت من 
العذاب فردّت صورة جلودهم الأولى لما تضيجت تلك الصورة؛ فالجوهرة واحدة 
والصورة مختلفة 006. 
والذي يظهر لي أن معناهما واحدء إلا أنه قد يكون © أبدل معنى زائد 2 بعض 
النصوص حسب السياق وقرائن الأحوال. 
1ك َلك انه الى تُورِثُ مِن عِبَادِنَا من كان تقيًا 1 مريم:17] 

قرأ رويس وحده تورث ' بفتح الواو وتشديد الراءءوقرأ الجمهور'نورث ) 
بإسكان الواو وتخفيف الراء2. 
هذا الموضع مثل المواضع السابقة ‏ 4 أن/أفعل ' وافعل) متضارعان: وأن التشديد فيه 
معنى التكرير”". 


( ) لسان العرب:١١‏ / 48( ب دل ). 
( ')النشر"؟ /4ث؟. 
( ) انظر:الدر المصون" / 114. 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 
نظر إل ! إِلهِكَ الّذى ظَلتٌ عَلَيه عَاكقًا قم 1# طه :517] 


ف تحرقنه ' ثلاث قراءات7”) 
اتحرفته ' بضم النون وسكون الحاء وكسر الراء مخففة'ابن جَمّازْ عن أبي 


8 
_ 7 2 


(» مع 


'نَحْرُقنّهِ ' بفتح النون وسكون الحاء وضم الراء مخففة ”ابن وَرْدان عن أبي جعفر 
الْحَركَنه يضم النون وشتح الحاء وكسر الراء مثقلة'الباقون ). 

أما قراءة الجمهور'تْحَرَّقَنّهِ ' ففيها احتمالان:الأول أنه من حرّق بالنار»وذلك واضح؛ 
ولذلك جعله السمين أظهر الاحتمالين'".الثاني انه من'حَرَقَ نابُ البعيرا إذا احتك 
بالتاب الآخر وصدر صوت لذلك وهو الصريفءوجاء # لسان العرب”". 
الحَرْقٌعصدرْحَرَّقَ ناب البعير» وحَريقٌ الناب.صريقه »يقال .حرق ناب البعير يَحْرْقُ 
ويَحْرقٌ حرقاً .ومنه قوله2: 

أبى الضّيم وَالثعمانُ يَحرِق نابة عَلَيهِ ففضى وَالمنُيوفٌ مَعاقِلّه 
شكون مس القراء دهن هذ] القادرل» للمووكة باك زد كردا لمق ويه حكها يفل 
البعيرٌ بآتيابه بعضيها على بعض . وأما قراءة'نْحْرقتّه ' فهو من“'أحرق» 
الرباعي» ويجوز وقتئن أن يكون'أ حرق وحرق ' بمعنى واحد كما هو الحال 


( ')النشر: 7 777 والتفصيل ماخوذ من القراءات العشر بهامش الملصحف ص :18 

( ') الدر المصون:8 / 55. 

( ) لسان العرب:< جح رق). 

(' ) البيت لزهير بن سلمى: وهو # البحر المحيط:؟ / 7٠؟؛ويروى‏ يحرق نايّه بالتصب» فيستعمل حرق متعديا ولازما. 


( *) الدر المصون8 / ١١١‏ 
1 
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هتانزل ونزّل ”"وأما القراءة الثالثة'تَحْرُّقنّه ' فذكر الفراء!" أنها على معنى 
التُبردته بالحديد بدا “وأورد شاهداً عليها وهو قوله”" : 
وأورد بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال !لتَحْرُقَته لتَبُردئه. 
وكذا قال الزجاج" وأضاف يقال 'حَرَقَتُ أحرق وأحرق إذا بَرَدْت الشيءً 
و4 القرطبي ”حرقت الشيء أحرقه حرقاً بردته وحكككت بعضه ببعض... ويقال 
للمبرد المحْرق2. 

فتلخّص مما سبق أن قراءة الجمهور تحتمل أن تكون من التحريق بالتار وهذا 
هو الظاهرء أو من حرق الجمل لنابيه:وأما قراء ءاتُحرقتّه ؛ قفيها الاحتمالان 
أيضا ‏ وأما قراءة'تَحْرٌقَنُهِ ' فلا تحتمل إلا معنى اليَرْد بالمبرد. 
وذكر القرطبي أنه يمكن الجمع بين معاني هذه القراءات» وذلك أن يقال:ان 
موسى عليه السلام ذبح العجل ثم برد عظامه بالمبرد ثم حرقه بالنار”. 

ّ ليْقَصُواً تَفَعَهُم وَلَيُوقُوأ 00 

روى أبوبكر عن عاصم'وليُوَفُوا ' ب بفتح الواو وتشديد الفاءءوفراً 
الجمهور'وليُوهوا ) بسكون الواو وتخفيف الفا" 
فراءة آأبي بكر هي من'وطى يوضي وقراءة الجمهور هي من,أوفى يُو 2 ) 


( ') السابق. 

( ') معاني القرآن للقراء:” / .15١‏ 

( ) البيت لعامر بن شقيق الضبي .وهو # لسان العرب مادة( ح ر ق )وذو فرفين موضع »قيل:إنه بشمالي قطر. 
( ') معاني القرآن للزجاج؟ / 6/الا. 

( ') تفسير القرطبي 11:74 

( ') السابق. 

(' ) النشر" / 5934 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ووفى وأوضى لغتان بمعتى'!" »قال ابن منظور”يقالوفى بالشيء وأوؤفى ووفى 
بمعنى واحد '"". ف افْمّل وأفْعَلَ » هنا بمعتى مث لهل وأنزلء إلا أنه 4 هاتين 
القراءعتين جاء'فمّل وأفْعَلَ ' من الفعل المعتل اللام. 
1 « تخربون بيوجم بأيلويِم 14 الحشر:"! 
قرأ أبو عمرو وحدهميُخَرَيون ' بتشديد الراءءوقرأ الياقون'يُخريون > بتخفيف 
الراء. 
قراءة أبي عمرو عدي الفعل فيها بالتضعيف,.وماضيه'خرب» »وقراءة الجمهور 
عدي الفعل فيها بالبمزءوماضيه! خرب". 
وقيل: معناهما واحد” »قال مكي؛”خرّبته وأخربتهلغتان بمعنى البده )20 
وبعضهم فرق بين معنى 'يخرب ' وايخرب »فروي عن أبي عمرو أنه 
قال 'خَرّب > بالتشديد هَدَمَ وأفسدء وأخربخرك الموضع خراباً وذهب عنه©. 
وقال الفراء بعد أن ذكر أن معنى يخريونيه دمون » ويخربون يخرجون 
منهاءالا ترى أنه م كانوا ينقبون الدار فيعطلونها ؟ فهذا 
المسلمون يفعلونه.وكلٌ صواب ايم 
وذكر ابن خالويه” أن العرب تقول أخرينا المثزل إذا ارتحلوا عنه وإن كان 
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صحيحاء و تقول العرب.خرينا المأزل إذا هدموه وإن كانوا مقيمين فيه. 


) حجة القراءات:21/0. 

(' ) نسان العرب:6١‏ / 559( وفاى). 

( ') النشر"؟ /585,. 

( "> انظركلدر المصون:١٠‏ / قللا. 

( ')الكشف؟ /5117. 

( ') السابقءواتظرتفسير القرطبي:18 / غ. 
( ') معاني القرآن:5 / 1817 

( *) لحجة ف القراءات السبع:١‏ / 551. 


لقن 


ثانيا - بين مضارع فْمَلَ وهْمَلَّ 


)٠١؛ةرقبلا‎ 14 وَلَهُرْ عَذَّابٌ أَلِيمْ ما كاُوأْ يَكَذِبُونَ‎ ١ 

قرأ الكوفيون'يُكذبون ' بفتح الياء وتخفيف الذال:وقراأ الباقون'يُكدّبون) 
بضم الياء وتشديد الذال”". 
يَكَدْب مضارع'كَدْبْ '.ويُكدب مضارع كدب أوهما مختلفان تجريدا وزيادة ؛ 
إذ الفعل الآول مجرد ءوأما الثاني فمزيد بالتضعيف الذي يفيد هنا رمي الشخص 
بصفة معينة”" ؛ إذ رموا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالكذب حاشاه صلى اللّه 
عليه وسلمءوالفعل شك قراءة التخفيف لازم وك قراءة التضعيف متعدٍ لمفعول» وهو 
محدوف لدلالة السياق عليه» أي يما كانوا يكدبون النبيّ صلى الله عليه 
ا 
وهذان الفعلان بينهما فرق © المعنى ؛ وذلك أن كدب نقيض صَّدقَ ؛ ويعني 
الإخبار عن الشيء بقيرما هو عليه ذهناً وخارجاً” ءواما كذب فيعني عدم 
الإقرار بالشيء وعدم الإيمان بصحته”" والتكذيب أعم من الكذب ؛ وذلك أن 
كل مَن كدب صادقاً فقد كدب 4 فعله.وليس كل من كدب يكون 


مُكذيا عزو 


( )النشر / 8م 

( ') انظر :الدر الملصون؟١‏ 7 151 
١‏ ) انظر نروح المعاني:١‏ / 16١‏ 
( ) الدر المصون:١‏ / 359 

( ') الكشف:١‏ / 114ل 

( ') الممايق. 


4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فوجه قراءة من قرأ بالتخفيف أنه أراد يما كانوا يكذبون عليك بأنك ساحر أو 
مجنون:وأما قراءة التشديد غعلى أنهم يكذبون النبي صلى اللّه عليه وسلم 
والقرآن» وحجة من قرأ بذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال”إنما عوتيوا على 
التكزيب لا على الحنزب 02". 
وارتأى مكي أن القراءتين متداخلتان ترجعان إلى معنى واحد؛وإن كان 

الفعلان 2 الأصل مختلفين معنى كما تقدم» فقال'والقراءتان متداخلتان ترجعان 
إلى معنى واحد ؛ لأن من كدّب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على 
الله.ومن كدب على الله وجحد تنزيله فهو مكدب بما أنزل الله »27. 

وذكر الألوسي أنه يحتمل أن تكون قراءة التشديد كقراءة التخفيف 2 
المعنى »وذلك”'للمبالغة ‏ الكيف كما قالوا ثك بان الشيء وبيّن؛ وصدّق وصدق 
وقد يكون التضعيف للزيادة ‏ الكم كموتت الإبلٌ؛ويحتمل أن يكون من 
كذب الوحش إذا جرى ووقف لينظر ما وراءه وتلك حال المتحيّر.وهي حال 
المنافق» ضفي الكلام حينئن استعارة تبعية تمثيلية “(”“وعلى هذا الاحتمال الذي 
ذكره الألوسي يكون الفعل غير متعد كقراءة التخفيف تماماً. 
والذي أرجحه أن يكون !كدب ' على بابه مفيداً عدم التصديق؛ متعدياً لمفعوله 
لكون ذتك هو الأصل فيه وهذا هو ظاهر الآية الكريمة. 
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؟-ل أن أله يبَشْركَ بِيَحَيَىْ 16آل عمران:5 


اختلف القراء 4 قراءة يبشرء نبيشر»ء تيشر ”2 فقراً حمزة والكحسائي 
ا بالتخفيف'فتح فسكون فضم' وذلك 4# الموضعين من آل عمران :وا 


( ') حجة القراءات:لة. 

31١ / ١:فشحكلا‎ )' ( 

16١ / ٠؛يناعملا روح‎ ) ( 

( ') مواضع هذا الكلمات على النحو التالي:« يبشر )أل عمران:ة؟ و 46 » التوبة :71 الإسراء:ة ؛ الكهف:؟ ؛ الشورى:77:( 
نيشر )الحجر:5ه ءمريم :”ء ( تبشر )مريم:51. 
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الإسراء» والكهف: وخفف حمزة وحده ك4 أربعة مواضع أخَر هي موضع التوبة 
والججر وموضعا مريم »كما خفف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
'يبشر 2 4 الشورىءوأما الباقون فقرءوا'يُيَشّرأ بضم حرف المضارعة وفتح الباء 
وتشديد الشين كي ا 
التخفيف والتشديد لغتان مشهورتان”يقالبَشَرَتُهِ و بَشَّرْتُه و أَبْشَرْتُهِ و بَشَرْتُ 

بكذا وكذا و بَثيرْت و أَبْشَرْتُ إذا هَرِحْت به “”". 
و معن ى'يبْششر ايفرح بشيء معين» يق اليش رت الرجل أبثثره إذا 
فرّحته. ومعنى يشر يُخير بما يسر»يق ال بشّرته أَبَشَره أي أخبرته بما أظهر 
السرور 4# بشرة وجهه”". 
وقال ابن خالويه”هما لغتان فصيحتان» والتشديد أكثرء والتخفيف حسن 
مستعمل ”© »و ذلك رد على أبي حاتم الذي أنكر التخفيف. وقال”لا نعرف 
فيه أصلاً يعتمد عليه »7 

شضكثرة التشديد لا تعنى عدم وجود التخفيف» فقد حكى الفراء”"! ثلاث لغات 
غير لغة التشديد. 
الأولى بَشَرٌَء وأنشد عليه قول الشاعر”": 

بَشَرتُ عيالي إِذ رأيتُ صحيفة أتتك من الحجاج يُتلى كتابُها 


( )النشر» 5997/7 0ئ1, 

(') لسان العرب:؛ /17( ب شر ). 

( "السان العرب:؟ 177 وينظرممعاني القراءات:١١٠.حجة‏ القراءات:1515١.‏ 

( ') الحجة ف القراءات السبع:ة١٠.‏ 

544 / ١:فشكلا‎ )' ( 

53٠ / ٠؛نآرقلا معاني‎ )' ( 

(' ) ذكر الفراء نه شاعر من العرب ولم يسعهءوثم نجد من نسب البيث.والشاهد © البيت( بشر ) بععنى ظهور الفرح 
والسرور على بشرة الوجهء أي تفرّحت عيالي. 
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قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الثانيةإيْشَرَءوقال عنها ”ولعلها لفة حجازية .وسمعت سفيان بن عيينة 
يذكرها يبشيرٌ “ 
الثالكة: بَشِْرَءوقال:'ويشيرت لفة” سمعتها من عكلءورواها الكسائي عن 


وذكر ابن خالويه فرقاً بين التخفيف والتشديد .وهو أن التخفيف لا يكون إلا 
فيما يسرٌ »أما التشديد فيكون فيما يسر وفيما يضر" 

؟. م حَجٌَ يَمِيرٌ حت مِنّ ألطّيّب 14آل عمران: 7٠و‏ طلِيَمِي رَالَّهُ لْكَِيتَ مِنَ ألطَّيّب )1 
الأنفال:7 قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخَلف “يمير بضم الياء الأولى وتشديد 


الياء الثانيةءوفراً الباقون'يَميْرا بفتح الأولى وتخفيف الثانية م0 


القراءة الأولى من'/ميرٌَ يُمَيْرْ '»والتانية منأماز يّميرُ “»وثك هذا الفعل ثلاث لغات 
بمعنى واحد وهي: مازء ومَيّرٌ وأمارٌ” 
والمَيّزهو”” التمييز بين الأشياء :تقول مرت بعضه من بعض فأنا أميزه 
مَيْْاَء وقد أَمازَ بعضّه من بعضء و مِرْتُ الشيءً أميزه مَيْزاعزلته 
وك زه وك وله مورقة يترا كج انار كنا( الي كرا ميحر 
مَوَوَه طصيليعطننة طن يعض )0 
وليس التضعيف هنا للتعدية ؛ لأن الفعل متعد قبل ذلك ونظر الفارسي 
لعدم دلالة التضعيف على التعدية ب لعوَض '»وذلك ما عير عنه 
بقول ه:”ومثئ ل مير .4# أن التضصعيف فيه لس للتعدي 
قولهم:عوّض: فالتضعيف فيه ليس للنقلءولو كان للنقل من عاض لتعدى 


(' )السايق. 

( ') الحجة 4# القراءات السيع:؟١١.‏ 
( ')النشر»؟ /46؟. 

( ') الدر المصون:؟ /504ه. 

( ) لسان العرب ه 7 (4١5‏ مي ز ). 


إلى ثلاثة مفعولين ؛ لأن عاض يتعدى إلى مفعولين... وتقول عوّضتُ زيداً 
مالاً.فعوّض وعاض لغتان».كما أن ميّرَّومازَ لغتان».كل واحد منهما ذ 
مقي الحو تمن عوط متعولا من عاق «تضها :ان اشر ديم ونتقتول من 
ماز“”". واخثلف 2# الفرق بين'مازً ' واميّزٌ )»فقي للا فرق بينهما فهما 
لغتان بمعنى : وممن ذهب إلى هذا مكي بقوله”وهما لغتانءيقال :ما 
يمير مثل.كال يكيل وميّزٌ يُمِيّرُ مثل. قَثّل يُمَثَلْ 0". 
وقيلمينهما فرقءثم اختلف © ذلك””»فقيل؛ماز' يكون 2 كثير من 
كثير» فيقال.مزت بين الأشياء »واميّز' يكون 4# واحد من واحد, فيقالميّزت بين 
الشيئين» .وقال قوم عكس ذلك أي أناميّز' 4 الكثيرء واماز 4 الواحد من 
الواحد .وهذا القول الأخير هو الذي أرجحه ؛ لأنه غالباً ما يكون التضعيف دالآً 
عاد ا انيم العدد الكثير لا الواحد. 
:دلا تك تُفَتّحْ شع أَبَوبٌ آلسَجاآ ءِ 1# الأعراف:٠4]‏ 
قرأ أبو عمرو وحده 'تُمْتّح ؛ بتاء التأنيث ف أوله وتخفيف التاء الثانية»وقرأ 

حمزة والكسائي وخلف كذلك إلا أنهم جعلوا بدل التاء ياء 4 الأول وقرأ 
الباقون'تُمْتّح ' بالتشديد”» 

قال مكحي 4 توجيه القراءتين ”وخفف الفعل أبو عمرو والكسائي 
وحمزة: على أن معنى التخفيف يقع للمرة والأكثر؛ء وقد أجمعوا على التخفيف 2 


قوله :وَلَوْ َتَحْنَا عَلَيْهِمَ بَاباً4(الحجرمن الآية4 ١‏ »وشدد الباقون؛ على معنى التكرير 


( ') الحجة؟ /1057/ا*ئ, 

35 / ١:فشكلا‎ ) ( 

() حجة القراءات:18ء تفسير القرطبي:4 / 585 »الدر المصون:؟ / 0+5 
( ') ينظر:الدر المصون:5 /09ه. 

(')النشر" / 515 
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1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


والتكثير مرة بعد مرة “”2. فكثرة أبواب السماء وتكرار الدخول إليها ناسبته 
قراءة التشديد » على أنه قد يستعمل التخفيف ب الشيء الكثير» وقد يستعمل 
التضعيف 4# الشيء القليل”':»وهذا هو الظاهر من خلال نص الآية الكريمة. 

3 حفال متيل اا تحن وج يُفَيلُون تنآ وك 1# الأعراف:51١]‏ 

قرأ المدنيان وابن كثير'سَتَقئُل) بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء من غير 

تشديد ءوقراأ الباقون/ستُقئل» بضم النون وفتح القاف وكسر التاء مشددة. وقرأ 
نافع وحدم'يقتُلون > بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء من غير تشديد ‏ وقرأ 
الباقونَ'يُعَتّلون ' بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة9 

من خفف التاء أخذ الفعل رو ا 
المزيد بالتضعيف .والآول يدل على مجرد القتل كثيره وقليله»والثاني يدل على 
كثرة القتل» قتلّ بعد كن قال الفراء.”قتلت القوم وقثلتهم: إذا فشا القتل جاز 
التٌديد بالف 

ومما يلحظ هنا أن ابن كثير خفف 2# الموضع الأول وثقل 2 الموضع الثاني مما 
يدل على أنهم يقفون مع الرواية حيث وقفت.ولولا التقيد بالرواية لقرأ ابن كثير 
الموضعين إما بالتثقيل وإما بالتخفيف ؛ إذ المعنى واحد .و2 هذا رد على من ظن أن 
القراء يقرءون وفق اجتهادهم دون نظر إلى الرواية وحاشاهم عن ذلك وهم نقلة 
كتاب الله تعالى. 


( ') الكشف :ا 7 137 
(' ) معاني القراءات:115. 
( ) النشر» / ١الا؟.‏ 

( ) الكشف:١١‏ / غلاك. 


( ) معاني القرآن:٠‏ / 591 


1 حَقَ تَفْجِرَلَنَا هِنَ الأزض ينوع 6 الإسراء:١ة]‏ 

قرأ الكوفيون ويعقوب'تَفَجُر' بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم 
مخففة »وقرأ الباقون'تُْفَجٌر' بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشدد:". 

(الفُجْرتفجيرُّك الماء» والمفَجَرْالموضع يَنْمَجِرُ منه.والقجر الماءُ والدم ونحوهما 
من السيّال وتَفجّرَإانبعث سائلاًوفّجَره هو يَفَجُره بالضمء فَجْرا فَالْمَجِرَ 
امكقيه «اانشو رط بان لكر 10 

وقال الأزهري 2 معنى القراءتين ”من قرأ!تْفجّر' فهو من تفجير الماء.وهو 
فتحه»وشقٌ سيكرة الأرض عنه حتى ينفجر ماء اليتبوع انفجارا .ومن قرأ"تفَجُر) 
فهو من فجرت السنّكرٌ أفجره. إذا بثقته وفتحته “2©. 

وتفيد صيغة'فعل ' هنا التكثير كما هو غالب أحوالها :والتضعيف هنا ليس 
للتعدية ؛ لأن الفعل متعد قبل التضعيف2. 


( ') النشر؟ /ى١؟,.‏ 

( ') لسان العرب:ة / 40( فج ر ). 
( ') معاني القراءات:511. 

( ') انظر؛لدر المصون:" / 405, 


له قضايا النسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ل يلا 0 3 


تفق القراء على التشديد # الآية التي تلي الآية التي معنا ء وهي ١‏ فَتْفجِرَ الأتَهرَ 


خلنهًا تفجيرًً الإسراء:191 فقرعءوا (تفجّر' بالتضعيف: وقيل 2 علة ذلك: إن 
المخسد و اتمجتراً تفجيرا ' يقتضي أن يكون الفعل ا ىك فإن كلمةالأنهار > 
00 يدل على التكثير ”" بمعنى تفجّر الماءَ 
4 أماكن شتى مرة بعد أخرىء فتتفجر أنهار عديدة لا نهر واحد”© 
2 ومن تعَهْرَةُ مكمه فى الخلق 1# يس :1/8] 

كوا لغ اشع وسو كيه مضيح التون الأوليوفة + القافة وكببر اكات 
وتشديدهاءوقرأ الباقونتنكسه؛ بفتح القون الأولى وإسكان الثانية وضم 
الكاف مخفغة©. 

اتتكون كل الشن وعل رأسبةة وفنا لكيه بتكي تكسا فالتكون: 
ونُكِس الرجل إذا ضعف وعجز؛ و النّكسالسهم الذي يُنَكسُ أو ينكسر 
فيجعل أعلاه أسفله©. 

والمعقح نف القتراءتنن :ةن مب أظلقنا عمدره ككينا خلفة فففان الطتعف يبال 
القوةءوالبرمٌ بدل الشباب”. وأنكر الأخفش التخفي ف . وقاللا يكاد 
يقولون نكسنته إلا لما يُقلب فيجعل رأسه أسفل”". والتخفيف والتشديد”فرّق أبو 


عرو بيتهماء:ففاق؛ نكست الوجل عوؤانته بالتفويىء ونكسن ذ مره زد 


(')النشر” اعد 

( ') انظر المكشف؛ ؟ / .0١‏ 

.156 7 ١6:يربطلا‎ ) ( 

( ) النشر“" / 166 

( ) لسان العرب:ة 7497417( نك س ). 

( ') معاتي القراءات:؛ 4١‏ تفسير القرطبي:19 / .0١‏ 
( ') الكشف؟ / 17١‏ 


فيه ”2 أي أن التشديد يخص ما فيه قلب للشيء من أعلى إلى أسفل» وهذا 
عكس قول الأخفش . 

وأقول:القراءتان جاءتا بتخفيف الفعل وتثقيله.وهذا لا يعارض ما ذكروه من 
تفريق بين الفعلين وهو أن التشديد ‏ على رأي أبي عمرو أو التخفيف ‏ على رأي 
الأخفئش ‏ يخص الجثة كتنكيس الرجل عن دابته ونحوهءبأن يحمل ما ورد من 
قراءة بالتشديد أو التخفيف على الاستعارة؛ فكأن الكبير ف السن أشبه من 
كُلب على رأسه © الضعف والبوان واختلاط الأمور عليه »وأما ما ذكر من 
إنكار الأخفش لقراءة التخفيفء قإن الظاهر من كلامه أنه لا ينكر وروده عن 
العرب» لكن ينكر استعمال التخفيف 2 غير الأشياء المحسوسة التي قلبت على 
أسفلها. 

1ن بتدزاون الحلية 1# الزخرف:18] 

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص'يْنَشنَ ' بضم الياء وفتح النون وتشديد 

الشين:وقرأ الباقون'يَنْشأ > بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين'". 
”انشأتُ ونشّأت بمعنى ربّيت» تقول نشاً فلانٌ:ونشأه غيزه» تقول العربنشأ فلانٌ 
ولده ‏ النعيم»أينيّته فيه.... والأكثر 2 الأفعال التي لا تتعدى إذا أريد تعديها 
أن ينقل بالبمزة وبتضعيف العين» تقول رح فلان وفرّحتّه وأفرحته: تقول نشأت 
السحابةٌ وأنشاها اللّهُ.ومن قرأ بالتخفيف فإنه جعل الفعل لبم ؛ لأن الله أنشأهم 
فنشئوا والقراءتان تداخلا... لأنه إذا أنشئ 32 الحلية نشَاً فيهاء ومعلوم أنه لا 


ينث 1 ف ا ينَشّأ فلضلا 


( ') الحجة يك القراءات السيع:ة9؟  50١‏ 
(7 ) النشر:" 5347 


( ) حجة القراءات:1147 347 


ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قزاءات اتقراء العشرة 


0 وَتقَطِعُوَا أَرَحَامَكُمْ 16 محمد 

فكو لشدوي: و جعهه'وتعمطفوا! يفوع الحاء وإ جضان الات ونتعم الطداء 
مكسقنة ب ومرا الباكروار قطعوا؟ يخنة القاء ومخو التاق وك من اتنا 
مشددة0". 
قال الأزمري”من قرا 'وتَقطموا' فهو من قولك قطّعٌ رَحِمه يقطعها.ومن 
قرأ وتقطعوا ' فهو من قطعَّ رحمه يُقطعها ءوهو أبلغ 4 قطيعة الرحم من قطعَ 
يقطعٌ “”' يعني أن التضعيف هنا أفاد الكثرة 2 القطيعة»فقراءة التخفيف قد 
تكون أعم معنىَ من قراءة التشديد ؛ إذ فيها زجر عن القطيعة ولو مرة واحدة. 
ومما يلحظ أن التضعيف هنا ليس للتعدية ؛ لأن الفعل متعدٍ قيل ذلك» وإنما أقاد 
هنا التكثر والتكرير للفعل. 

٠‏ يوم آلْقيَسَّةِ يَفْصِل بَيَنَكُمْ 14 الممتحنة :؟] 

#ايفصل ' أربع قراءات”©: 
الأولى يفصي ل'بفتح الياء وإاسكان الفاء وكسر الصاد مخففة ' قراءة عاصم 


ويعقوب. 
الثانية يُفَصّل !يضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة' قراءة حمزة والكسائي 
وخلف. 


الثالثة يُفْصّلبضم الياء وفتح الفاء وفتح الصاد مشددة قراءة ابن ذكوان 
الرابعة يُفصّل'بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة ' قراءة الباقين. 
وهده القراءات واأضحة المعنى ظاهرة التوجيه ؛ لذا لم يقف عندها موجهو 


( ') النشر؟ / 5974 
( ') معاني القراءات:10 
( ) التشر ” / 7417ءوتفصيل الضبط أ القراءات العشر يهامش المصحض ما ا ممتحنة ). 


القراءات”'“طويلاً إلا أنه قيل:إن التضعيف يفيد التكفير). 
والنائبٌ عن الفاعل 2 قراءتي'يُفْصّل) وايْفصّل' ضميرٌ مستتر يعود على مصدر 
الفعل» والتقديريُمْصل الفصلُ بينكمء أو أن النائب هو الظرضا/بين' وإنما بني على 
الفف الإضافته إىانكم) از هواستصوب عن الظرفية كما فا جُلِينَ عرد 01 
كالثا ‏ بين مضارع'فْمل» و (فاعل» 
.١‏ « وَمَانخدَغورت إِلَذ أَنفْسَهُمَ 14 البقرة:ة) 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو'يُخادعون ' بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر 
الدال»وقرا الباقون'يَحْدَعون ' بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف 
قبلها©. 

أصل الخدع 4 كلام العرب الفسادٌ » حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي» 

وقيلأصله الإخفاء ومنه مخدع البيت:الذي يُحرز فيه الشسيء:ومنه قول 
العرب:انخدع الضبُ 4 جحره: إذا اختفى فيه””. والفعل # القراءة الثانية جاء 
معترزا من الزيادة»وزنة ماضية'فْعَل؟.فدل على أن الخدع من فاعل واحد ؛ 
لأن”فَْعَلَ أخص بالواحد منْفاعلَ ؟ ؛ إذافاعل ' أكثر ما يكون من اثنين» ويقوي 
هذا المعنى أن مخادعتهم إنما كانت للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يكن من 
النبي والمؤمنين لهم مخادعة “"". و4 القراءة الأولى جاء الفعل بصيغة المفاعلة؛ 


( ') انظر مئلاً:الحجة ‏ القراءات السبع:1غ؟حجة القراءات:3١7»‏ الكشف: / 114 ؛ تفسير القرطبي:18 /50الدر 
المصون:١٠‏ / 5-19 

( ')الكشف؟ /511. 

( » الدر المصون:١٠‏ / 7١‏ عوانظرالكشف؟ / 518 

( ') النشر" /97١3؟.‏ 

( *) تفسير القرطبي؛١‏ 7 155 

7١1 / الكشف:!‎ )' ( 


ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فهل المفاعلة هنا على بابها 5 آجاب الأزهري عن ذلك حين قال؛''من قرأ'وما 
يخادعون إلا أنفسهم > جعل الخداع من واحد.وإن كان على امُفاعلّة '»ومظه 
قولبم:عاقبت اللصءوعافاه الله »وطارقتٌ النعل» وقاتله الله حروف كثيرة 
جاءت للواحد “"". »أي أن المفاعلة هنا ليست على بابهاء وإنما فاع ل ' 
بمعنى'فْمّل'؛ ويُحتمل أن تحكون المفاعلة على بابها :أي:صدورها من اثنين» فهم 
يخادعون أنفسهم. حيث يمنونها بالباطل؛ وأنفسهم تخادعهم حيث تمتيهم 
أيضاً فكأنها بين اثنين”' .وهذا ما أوماً إليه أبو علي بقوله”ولمن قرأليخادعون ) 
وجه آخرءوهو أن ينزل ما يخطر بيباله ويهجس 4# نفسه من الخدع منزلة آخر 
يجازيه ذلك ويفاوضه إياه؛فعلى هذا يكون الفعل كأنه من اثنين 0". 
فلتْهذا التخريج الذي ذكروه للمفاعلة فيه شَيَهُ بباب التجريد المعروف 2 فن 
البلاغة. 
5-١‏ وَإِن يأتُوكُمْ أسَرَى تُفَدُوهُمٌ 4 البقرة:0ها 
قرأ المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب'ثُفادوهم ' بضم التاء وألف«يعد 
الفاء ؛وقرأ الباقون'تفدوهم ' بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف بعدها» 
قراءة'تفدوهم ' الفعل من واحد» فا مغلوب 2 القتال يفتدي من الغالب ما 
أخذه القالب منهءولا يمكن أن يكون كل واحد من الفريقين غالبا ؛ 
فلذا جاء الفعل علىفعل””. وقراء”تفادوهم ‏ جاء الفعل على صيغة 
المفاعلةءفقيل:إن المفاعلة هنا بمعنىئ'فْعَل) المجرد فتتفق القراءتان ذا 


( ') معاني القراءات؟١4.‏ 

( ')الدر المصون:١‏ / 379 

( ') الحجة؛١؟‏ //الال. 

( ) النشر“ /9318. 

509 / ١ انظرالكشف؟‎ )* ( 


المفى”'؛ لأن المفاعالة قد تكون من واحد؛ مغل سسافرت 
وعاقبت”':وقيلهناك فرق بينهما”” »واختلفت عياراتهم عن ذلك 
الفرق» »فقال”أبو معاذ النحوي من قرأ/تفدوهم ' فمعناهتشترونهم من 
العدو وتنقذونهم»ومن قرأ'تفادوهم ' فمعناهثماكسون من هم 4# أيديهم 
بالثمن ويُماكس ونكم '”'؛وقيل هدى] عطى فدية من المال؛ وشادىأ عطى 
اتمطيرا ممناكلة تير فكال التوورئ "وقرك سستى قينا خلصكية 


بمال»وفاداه .خلصه بأسيرءوعليه قوله تعالى ا وَفَدَيْتَاهُ يِدَيْحٍ عَظِيمٍ» 


(الصافات:07٠1‏ فيفترقان '”. وقيل هقدى يختص بالصاح . وفادى يختص 
بالعتقء وقيل تفد وهم تعطون فديتهم » وتفادوهم تطلبون من أعدائكم فدية 
للأسير الذي بين أيديك . والظاهر أن المفاعلة هنا على بابها .وهو ما أشار 
إليه أبو علي بقوله”فمن قرأ"تفادوهم ' فلآن مِن كل واحد من الفريقين 
فعلْءفمن الآسر دفْعٌ الأسيرءومن المأسور منهم دفَعٌ لفداة 4 فإذا كان 


حذلك فوجه؛تفادوهم ' ظاهرٌ 0 


* (وَلَا تُفَسِلُوهُمَ عِندَ السَجد آخَرَامٍ حَنْ يُقَتِلُوكُمَ 3 فبه كن اتوك اقرع 
كذَا'لكَ جَرَاءُ الكفرينَ 4 ١‏ البقرة:191) 

قرأ حمزة والكسائي وخلف'تقتلوهم » يقتلوكم ' بإسكان القاف وحذف 
الألف بعدهاء وقرأ الباقون'تقاتلوهم »يقاتلوكم 'بفتح القاف وألف بعدها”". 


( ') السابق. 

( ') الدر المصون:١‏ / 1407. 

() السايق:١‏ / 445. 
( ) معاني القراءات:1ه. 

(" ) شرح طيبة النشر" / .١7٠‏ 
( ') الحجة:9/ 118 

( ') النشر" / 5597. 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين وقراءات القراء العشرة 


قال أبو منصور الأزمري 4# توجيه القراءتين.”من قرأ'لا تقتلوهم ' فا معنى.لا 
تبدؤوهم بقتلٍ حتى يبدؤوكم فيه : وجارّ و'لا تقتلوهم ' وإن وقع القتل ببعض دون 
بعض ؛ لأن العرب تقول قتلنا القومّ»وإنما قتلوا بعضّهم» ومن قرأ'ولا تقاتلوهم ) 
فإنهم نُهُوا عن قصدهم بالقتال حتى يكون الابتداء منهم» والقتال من 
اثنين» والقتل من واحد '”". ويُفهم من كلام الأزهري أن قراءة الإسكان فيها 
مجاز :وهو التسيوير عن انكل وإراد يمشن ذوق القزاءة الكافنة كما امير 
قوله:لوالقتال من اثنين» إلى أن المفاعلة هنا على بابها. 

ورأى مكي أن القراءتين مرتبطتان ‏ المعنى ؛ لأن”من قاتلٌ فتل؛ ومن قتل فبعد 
قتال قتل “”“يقصد أن القتل لا يأتي إلا بعد مقاتلةءوالمقاتلة ينتج عنها 
قتل»فالقتل والقتال أحدهما مرتبط بالآخر. 
ويظهر لي أن هذا ملمح بعيد ؛ لأنه لا يلزم من المقاتلة قتلّ 9 كل حال . 
وأورد بعضهم لكالا على قراءة الامتكان من كاحية لعن" ,وهوكينق 
يؤمرون بالقتل وهم قد قتلوا 5 وهذا تعلق بظاهرافإن قتلوكم فاقتلوهم ' 
أجاب الطبري عن هذا الإشكالءبأن من سنن العرب © كلامها أن تعبّر بالجمع 
وهي تريد شخصاً واحداً »فإذا فقتل متهم رجل قالوا قتلنا »وإذا ضرب منهم 
رجلء قالواءضرينا”؟ . وقال أبو حيان”فيحتمل المجاز 2# الفعلء أي ولا تأخذوا اذ 
قتلهم ححى يأهذوا بستكم ويتعيل الجاز كا الفعول ائولة عظلوا بنضهه 
حتى يقتلوا بعضكم., يقال تلن بنو فلان» يريدون خَيَلَ بعضئنا »0©. 


( ') معاني القراءات:77. 

( ') الكشف؛! / 45ىك 

( ') ينظر:حجة القراءات:78١‏ ٠الكشف:١‏ / 180 »تفسير القرطبي؟ / 101 
( ') الطبري؟ / ١917‏ 

( ) البح /397. 


2 َفْتّمَرونَُ عَلَيْ ما يَرَى 4 النجم:17] 
قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب/أفْتّمّرونه ' بفتح التاء وإاسكان الميم 

من غير ألف بعدهاءوقراً الباقون'أفكُمّارونه» بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها”'. 

القراءة الأولى من مَرَّى(المجرد' : والثانية من مارئ_المزيد '»وأصل هذه المادة يدل 
على الاستخراج؛ومنهمّريتث الناقة: إذا ممسّحت ضرعها لقّدِرٌء فتستخرج 
لينهاء وقال ابن الأنبارية قولبممارى قلان قلانا معنامكد استخرجح ما عنده من 
الحلام والحجة: مأخوذ من قولبم مريت الناقة". وقال 
الفراء”"افتمرونه أتجحدونه, و(أفتمارونه © أتجادلونه»وبنحو قوله قال الزجاء؟ , 
ومن شواهد'تمرونه ' بمعتى تجحدونه قوله!”. 
لئن هجرت أخا صيدق ومّكرمةٍ لقن سريت انها كان دمرينت ا 
اق تقد جحدت كان الذئ يججد شيا ويجادل ف جحده سشخرج ما اعقد 
ِأَمتدْرُونه» أفتدفعونه» فتكون'على' بمعنى!عن؟. وذكر السمين” معنى آخرَ 
.له افتمرونه ' وهومِينْمَرَاهُ على كذا . أي غلبه عليه فهو من المراء بمعنى الجدال. 
وقال مكي:“القراءتان متداخلتان ؛ لأن من جادل 4 إيطال شيء فقد 
جحده: ومن جحد شيئاً جادل ‏ إبطاله 006. 


(')النشر" / كلك 

( ') انظرتهذيب اللغة:( مر .)١‏ 

( ) معاني القرآن:؟ / 51. 

( ) معاني القرآن للزجاج:ه / ؟7. 

( ) لم أجد من تسب البيتءوهو #تفسير القرطبي ١7‏ /55 البحر 8 / 164 »الدر المصون:١٠‏ / 45 
( ') تفسير القرطبي ١‏ / 9ءتهذيب اللفة( مرا ). 

( ') الدر المصون:١٠‏ / 4م 

( ') الكشف؟ / 56 
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4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد اننحويين و قراءات القراء العشرة 


رابعاً ‏ بين مضارع فَعِلَ وفاعلَ 


.5 قَالَ إن سَأَلئُكَ عن شَىْءِ بَعْدَهَا لا تُصَحِبَنى 14 الكهف:/ 
قرأ الجمهور'فلا تُصاحبني ' بضم التاء وفتح الصاد وألف بعدها »وروي عن 
يعقوب'فلا تَصحبني ' بفتح التاء وإسكان الصاد من غير ألف”'؛وقرأ أبو عمرو 
4 رواية'فلا تُصحبني ' بضم التاء وكسر الحاء". 
قراءة الجمهور واضحة المنحى والمعنى فهي مفاعلة من/صّحب 'غ:أما 
قراء'تصحبني' فهو مضار«!صحب ' أيءلا تتبعني» والقراءة الأخيرة هي من أصحب 
يُصضُّحِب» ومفعوله محذوف.والتقديرغلا تُصُعبني نفسّتك””, و” قال 


الكسائى معناها لا تتركنى أصحبك 0. 
2 فَذَرَهحَ عنوضوا وَيَلعَبُوأ حَيَْ يُلقوأ يَوْمَُمْ الى يُوعَدُونَ 14 الزخرف:15»المعارج:؟؛] 
وظ فَذَرَهِمَ حَْ يلنقواأ يَوْمَهُمْ 14 الطور:ه:] 
قرأ أبو جعفر وحدهايلقوا “»وقراً الباقون'يُلاقوا 7©. 
قراءة أبي جعفر هي عن فى بلقني “»يقال”لقيِيَ فخلان فلانا لقاع 
ولقاءةء بالمد, وَلقِمًا وَلِقِيّا بالتشديد» وتقياناً ويقيانا ولقيانة واحدة 


ولقية واحدة ولقئ“" والقِيَ ؛ من أكثر الأفعال مصادرَ؛ حتى ذكروا له 


( ') النشر:؟ / ١7ءوتفقصيل‏ أكثر 2 الدر المصون7 / .01١‏ 
( ') تفسير القرطبي:١١‏ / 77 الدر المصون:7 / 07١‏ 

( ') الدر المصون7 / 070 

( ') تفسير القرطبي:١١‏ /؟5. 

ال١‎ / التشر"‎ ) ١ 

( ) لسان العرب:6١‏ / 507( ل ق١).‏ 


يذل 


له ثلاثة عشر مصدرا””. وقراءة الجمهور هي مثالاقى يلاقي ' ففيها 
اليوم هو يوم القيامة عند أكثر المفسرين» وقيلهو يوم بدر”". 


خامسا ‏ بين مضارع فيل وَفَعْلٌ 


١١ ١‏ ورج لَه يوم لْقَيَمَةِ ا 0 6 الإسراء:؟1] 

قرأ أبو جعفر وابن عامر'يُلقاه» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القافءوقراً 
الياقون'يّلقاه ' بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف*) 
”فالحجة لمن خفف أنه جعل الفعل للكتاب والباء للانسان: والحجة لمن شدد أنه 
جعل الفعل لما لم يسم فاعله واسمه مستتر فيهءوالباء للكتاب '". فمعنى قراءة 
التشديد أن الملائكة تتلقى الإنسانَ بكتابه الذي فيه عمله”وهو من قولك :لقي 
الكتاب: فإذا ضعّفت قل تلقانيه زيدٌ»فيتعدى الفعل بتضعيف العين إلى مفعولين 
بعدما كان يتعدى بغير التضعيف إلى مفعول واحد “”"'؛ ومعنى قراءة التخفيف أن 
الإنسان يلقى كتاب أعماله بنفسه"". 


.ل وَيُلْقَوْرَ فيهًا َحِيّةَ وَسَلَّدمَّا 14 الفرقان:ه/] 


١(‏ )يقال لقيته لقاءَ و لِقايةٌ و تلقام و لُقِياً ولِقييا و لذياناً ولذياناً ولتنيائة ولَمية ولَقياً ولق ولّقئ» و لَقاءًا لسان 
العرب:ل ق ١‏ ) 

(' )ينظر:لدر المصون:ة / 304 

5 ) تفسير القرطبي:7١‏ / 15١‏ »روح المعاتي:70 / .1١١‏ 

( ) النشر“ 7 3035, 

(* ) الحجة 2 القراءات السبع:4١5.‏ 

(' ) حجة القراءات:54؟. 

( ) السابق. 


1١6م‎ 


4 قضايا التسكين ب آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكرايلقون ' بفتح الياء وإسكان اللام 

تخفيف القاف:وقرأ الباقَون'يُلَقَونَ ' بضم الياء وفتح اللام وتضعيف القاف0"©. 

قراءة حمزة ومن معه هي من.الثلاثي'لَقِيَ “.أي يلقى المؤمنون ف الجنة التحية 
والسلام؛ فتكوناتحية > مفعولاً به وقراءة الباقين هي من الرباعي'لَقَى )ء أيِيُلقَى 
المؤمنون تحية وسلاماً 4 الجنة» فتكوناتحية ' مفعولاً ثانا . 

ورأى الفراءُ أنه عند التضعيف تأتي الباء بعد الفعل ؛ لذلك قال,”ويلقون] عجبُ 
إليّ ؛ لأن القراءة لو كانتئيُلقون > كانت بالباء 2 العربية ؛ لأنك تقول غلانٌ 
يتلقى بالسلام وبالخير» وهو صواب يُلقونه ويلقون به.كما تقول]خذت بالخطام 
وآخذته "". وغلّطه أبو جعفر النحاس قائلاًوهذا من الغلط... لأنه يزعم أنها لو 
كانت'يُلقون ' كانت #4 العربية'بتحية وسلام وقالكما يقال'فلان يتلقى 
بالسلام وبالخير»»فمن عجيب ما 4 هذا أنه قاليتلقى' والآيةايُلقون »»والفرق 
بينهما بَيّنْ ؛ لأنه يقال”فلان يتلقى بالجنة ' ولا يجوز حذف الباء فكيف يشبه هذا 
ذاك 5 وأعجب من هذا أن 4# القرآن « وَلَقْاهُمْ نضرة وَسُروراً 14 الإتسان:١١؟‏ لا يجوز أن 
يقرأ بغيره؛وهذا يبين أن الأولى خلاف ما قال “”" قلتُوقد ورد أيضاًوالرجل 
يُلَقَى الكلامَ أي يُلَقَنه “” »فلم تأت الباءءوهذا يدل على أن الباء ليست لازمة 
الذكر. 

وعند مكي”القراءتان ترجعان إلى معنى ؛ لأنهم إذا تلقوا التحية فقد 
لقوهاءوإذا لقوها فقد تلقوها 9©. 


00 النشر»؟ / 586 

5 ) معاني القرآن للفراء:؟ / 0/ال. 

(" ) إعراب القرآن للتحاس:؟/370175, 
(' ) لسان العرب:9١‏ 7 501( ل قي ). 
9 ) الكحشف؟ / ١15‏ 
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١‏ لإا عن تلق تَلقَفُمَا يَأَفْكُونَ 14 الأعراف:11الشعراء:40). ( وَألَق ما فى يَمِينِكَ تَلقَفْ 
مام ات 
تلتق" بإسكان اللام وتخفيف القاف.وقرأ الباقون'7 كلقف ) بفتح 
اللام وتشديد القاف". 
اللَفَفُتتاول الشيء يرمى به إليك يق ال لعفني تلقيفاً ََقِفْته, ولَقِمَّه يَلقفه 
لثما والتقّفه وكلقّفهتناوّله بسرعة .و التلقفالابتلاع كما 2 الآيات 
السابقة”". قال أبو رّرعة موجهاً للقراءتين” قرأ حفص عن عاصم « فَإِذًَا 
هِيّ تَلقَفُْح ساكنة اللام من لَقِفْتُ الشيء ألقفهءوقراً الباقونتلق ف ) 
بالتشديد من تلقف يتلقّفُ على وزن تعلّم يتعلم»والأصل تتلقف فحذفوا 
إحدى التاءين ”2 ومعنى القراءتينغ إذا عصا موسى تلتقم ما صنعه 
السحرة من الحبال والعصي التي خُيّل للناس أنها حيات”". 
وَيَصَلَنْ سَعِيرًا 14الانشقاق:؟1] 
قرأ نافع وابن كثيروابن عامر والكسائَي'يُصَلَى ' بضم الياء وفتح الصاد 
وتشديد اللامءوقرأ الباقون'يَصلى ' بفتح الياء وسكون الصاد وتحفيف اللاه"”. 
القراءة الأولى من صلى يُصلّي والثانية من صلِي يصلى» قال ابن منظور:”وصّلَى 
اللَحم وغيرَهُ يَصلِيهِ يَصَلِيهِ صليا سواه وضلركه صليا مكال رَميكه رمي وأنا أصلية عنليا 
إذا فُعَلت ذلك وأَنْت تُريدٌ أن تشويّه: فإذا أَرَدْت أنّك تُلقِيه فيها إِلْقَاءًٌ كائك تُرِيدٌ 


) النشر:؟ /اللا. 

(' ) لسان العربية / (77157١‏ للق ف ). 
(' ) حجة القراءات:؟ة؟. 

(' ) انظرتفسيرعلقرطبي :ا /716. 

9) النشر؟ / كقذى 


3 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الأكراق خت ميته .جالا لقي اسثلاة: وخصو اك مناءكه | مايه تفلي دز ور 
عن علي . رضي الله عنه ‏ أنه فَرَاً: « ويُصلَى سعيراً4 .وكان الكساتي يقرا به 
وهذا ليس من الششّيَ» إنما هو من إِلقَائِك إِيّاهُ فيها... ومّنْ خَففَ فهو من قولهم:صَلِيَ 
فلانٌ بالنار يَصلَى صَلِيّا:احترّق 20. 

وهلن قراءة التحقيف يكون الفمل محمديا التعول واحد هو اسغيرا © وعلن قراء:ة 
الفسداته يكو العمل مقمديا لفمولين أوابنا هتين تاكني المافيل باتيما 


20 ) 
.  اريعسوه‎ 


(' ) لسان العرب:18١‏ 7 4317( ص ل ى ). 
9)الكشف؟ / 1 


الفصل الثالث: 


المبحث الأول: تخفيف التضعيف 

يهدف هذا المبحث إلى تتبع القراءات التي يكون الحرف فيها مسكناً بذ 
فراءة ومضعفا لك فراءة أهخرىءويكون ذلك الف كين تتفيفننا تتفل 
التضعيف ويكون ذلك .2 الأسماء والأفعال على النحو التالى: 


أ 4 الأسماء. 


ف تللك أَمَانُفُمٌ #البقرة:111او ظ ليس بأَمَنيِكُم وَل أمَان أَهْلٍ ألكتب» 
لالنساء:177) قرأ أبو جعفر وحدء'أمانيهم » أمانيّكم.» أماني ' بإسكان الياء؛ وقرا 
الباقون بتشديدها وإظهار حركة الإعراب2". 

الأمنيةأفعولة؛ وجمعهاالأمانيَ مشددة الياء؛ وأمان؛ مخففة. كما 
يقال آثافي وأثلك: وأضاح وأضاش» بق جمع الأَكديَة والأطنحيّةا" :قال ابويحاتم 
كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف. مث ل أثا ةك 


وأغاني وأماني و 


( ') النشر؟ 314373177 
( ') لسان العرب:ة؟ / 144( مني). 
( ') تفسير القرطبي" / 5. 


يذل 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


شه إِنْمنا حرم عَلَيَكُمْ الْمَيتَة 4 البقرة:؟7 الوط وَتُخْرح آلْحَىّ الميت > 1آل 
عمران:7؟) اختلفت القراء 4 قراءة”الميتة » الميت؟' فمنهم من شدد الياء»ومنهم من 
سكنها : فقرأ أبو جعفر بتشديد الياء 4 أي موضع من القرآن الكريه”'' ووافقه 
نافع ك الموضع الثاني يك الأنعام و موضع يس والحجرات:و كل آية 
فيهاالميت) معرفاً بأل.و# كل آية فيه ا'بلد ميت )؛وافقهما يعقوب 2 
الأنعام» ورويس 2# الحجرات» وحمزة والكسائي وخلف وحفص © ميت والميت ' 
ووافقهم يعقوب © "الميت 'ءوقرأ الباقون بالتخفيف”. 

فتشديد الياء هو الأصل»وإسكانها تخفيفء قال الفارسي”فأما الميّت فهو 
الأصلءوالواو التي هي عين انقلبت ياءً لإدغام الياء فيها ء والأصل التثقيل وأميْت ' 
وقال الأزهري” من قرة"الميّت ' مُشنَدّداً فهو الأصلءومن 
قرا'الميْت' مُحَففاًفالأصل فيه التشديد وحُقّفءونظيره قولبم هين وهَيْنٌ ولي 
ونين والعرب تقول للحية ايم وأيْنٌ وأَيْم وأيّنُءوالمعنى واحد 2# جميعها 00. 

فالتشديد والتخفيف لغتان»وقد جمعهما الشاعر”' بقوله: 


محذوف منه 


لَيْسَ مَنْ مات فاستراح بِمَيْتٍ إِنْمَا الميْتْ مَيْتْ الأحياءٍ 


وقال المبرد :”لغة التخفيف شاملة من مات ومن لم يمتءوعليه دل 
البيت»” ود 5 فَرّق 3 »فقال!ميّت؟ بالتخفيخ لمن وقع به الموت» ويالتة يد 


( ') مواضع( ميتة. الميتة)البقرة:175» المائدة:؟»الأنعام:175و50١‏ »النحل:0١١‏ ءيس:57؟. مواضع(ميت, الميت»آل 
عمران:7”: الأنعام:30.177, الأعراف:27 , يونس:71ء الروم:5١‏ »الفرقان:15 ١‏ 

فاطر:ة . الزمر ٠١:‏ الزخرف:١١‏ , الحجرات:؟1:اق:١1.‏ 

( ') التشر:” / 3161174 

( ') الحجة للقارسي:؟ / 801١‏ 

( © معاني القراءات:8؟. 

(') الدر المصون:5 / 1١4‏ 

( ') شرح طيبة النشر؟ / 154. 


يصلح لمن مات ومّن لم يمت". 

وخطّأ هذا القول أبو منصور الأزهري بقوله,”وأما مّن قالالميّتما لم يمت 
ووجهه إلى الموت. والميْتما قد مات»فهو خطأً يقال للذي ماتميّت وميّت: ولأ 
سيموت ولم يمتميّت وميّتء قال اللّه:« إنك مَيِّتوَإِنْهُمْ ميكُونَ 14 الزمر:0 وبيّن 
الشاعر أن الميّت والميت واحد فقال: 
لَيْسَ مَنْ مات فإستراحَ يِمَيْتٍ نْمَا الميْتْ مَيِّتْ الأحياء 
فجعل الميْت مخففاً مثل الميِّت “"©. ورد السمين هذا التفريق أيضاً قائلاً لوهذ 
مردود بما تقدم من قراءة الأخوين وحفص» حيث خففوا ب موضع لا يمكن أن 
يراد به الموت »وهو قوله.« أَوَمَنْ َانَ ميا #4الأنعام؟17 إذ المراد به الكفر مجازاً »“0©. 
إلا أن ابن عطية” جزم بأن هناك فرقاً بينهما بدليل أن القراء لم يقرأ أحد متهم 
بالتخفيف فيمن لم يمت واستشهد أيضاً بالبيت السابق على أنه عند التأمل يدل 
على التفريق بينهما وكذا قول الآخر: 


إذا ما مات ميْث من تميم فسرّك أن يعيش فجىٌ بزاد 
على أن الأبلغ ب البجاء أن يريد الميت حقيقة: أي نهم يحبون الزاد حتى وهم 


والراجح ‏ نظريأن بينهما فرقا لكن قد يُتَجَوَّز فيوضع أحدهما مكان 
الآخرء إما لإقامة وزن شعريء أو لاستعارة أو نحو ذلك. 

وعلى كل فقد تماور التشديد والإسكان عين الكلمة دون تغيير جذري 2 
معناها العام. 


( ') الدر المصون75 / ٠١4‏ 
( ') معاني القراءات:اة ‏ 55. 
( ') المر المصون؟ / .١٠١5‏ 


لذ 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


١ه‏ وَمَن يرد أن يُضِلَك عل صِدرة: صَيًْا 6 الأنعام:6؟١]‏ و 
( وإِذا ألقُوا ما مَكَانَا صَيّهَا مُقَرَّنِينَ 1 الفرقان:؟7١]‏ 
قرأ ابن كثير وحدءاضيّقا' بإسكان الياء مخففةءوقرا الباقونضيّقاً ) 
بكسرها مشددة2". 
ضيّق وضيّق لغتان بمعنى» مثلهيّن وهيّن. وليّن وليّن!" وهو ما أشار إليه 
الفارسي بقوله:”الضيّق و الضيّق مثل الميْت والميّت 4 أن المحذوف مثل المتَمٌّ ذ 
المعنى . والياء مثل الواو ل الحذفء وإن لم يَعتّل بالقلب 07". 
مقصده من ذلك أن ما حُفَف بحذف ياء منه هو مثل ما لم يُحذف منه ياء ب 
المعنى:وأن الياء تحذف تخفيفاً كما 4 ضيّق الذي هو من ضاق يضيق: كما 
تحذف الواو #أميّت > الذي أصله ميوت ؛ لأنه مِنامات يموت إلا أن'الميّت ' فيه 
قلبٌ للواو ياء؛و*ضيّق ' لا قلب فيههذا! وقال أبو البقاء,' من شدد الياء جعله 
وصقا .ومن خففها جاز أن يكون وصفا كميّت وميْت.وأن يكون مصدرًا أي ذا 
ضييق “أي أن قراءة التخفيف يتطرق لبا احتمالانء أولبما أن يكون ذلك من 
باو اتحقيف الشدق جكديك ومين 
والثاني:أن ذلك ليس من باب التخفيف وإنما هو مصدر ضاق يضيق؛ فيكون 
مصدرا وُصف به كقولبم:رجل عدلٌ» فحينئن لا بد من تقدير مضاف محذوفاذا 
ضيق أو وصلفه بالضيق مبالغة أو وقوع المصدر موقع اسم الفاعل 


( ') النشر" 33177 

( ') حجة القراءات:508:تفسير القرطبي “ / 8١‏ 
( ') الحجة لأبي علي الفارسي:” / 50 

( ') التبيان 4 إعراب القرآن:١‏ / 77١‏ 


مك1 


أي +ضائقا”" ورجح السمين”” الاحتمال الأول»وهو أن تكون قراءة التخفيف وصفاً 
مخففاً من'فْيوِل. 
ب .3 الأفمال: 

. ( وَلَا تقربوهنٌ حَقَْ يَطَهُرَّنَ 14 البقرة:؟7؟] 

قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكرايَطهّرن ' بتشديد الطاء والباء»وقراً 
الباقون بتخفيفهمايَطْهّرن "©. 

وجه التشديد أنه مضارعتطهّر»:والأصليتطهّرن: أدغمت التاء ف الطاء 
لاتحادهما 4 المخرج» ووجه التخفيف أنه مضارع'طهرَ 0. 

وحاول بعضهم التفريق بين معنى التخفيف والتشديد” : على أن التخفيف 
معناه:حتى يطهّرن من الأذى؛ والتشديد معناه.حتى يتطهرن بالماء. 
و4 نظري أن هذا التفريق ليس له مسنند شرعي ولا لفويوالأصل اتفاق 
القراءات معنىءفلعل الصواب هو أن القراءتين تدلان على الطهارة بمقهومها 
العام فقيشمل ذلك الطهارة من الأذى والطهارة بالماء. 

؟- « تجِعَل صَدرَة ضَيَا حَرَجَا حَأنْمًا يَصَّعدٌ فى آَلسَمَاءٍ 14 الأنعام:175] 

4ايصعد ' ثلاث قراءات9) 
الأولى *يصعد 2 بإاسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف'ابن كثير وحده؟ 
الثانية 'يَصاعَد» بتشديد الصاد وألف يعدهالأبو بكر عن 0 
الثالثة:يَصعد ' بتشديد الصاد والعين من غير ألف”الباقون ) 


( ') الدر الصون:ه / 14١‏ 

( ') السابق. 

( ')النشرء" / لالا, 

( ) شرح طيبة النشر" / ١٠١0‏ المر المصون:" / 271. 

( ) انظر:الحجةالآبي علي الفارسي:؟ / *4؟: تفسير القرطبي:؟ / 48 ١‏ الدر المصون:؟ / 2137. 
( ') النشر 37377 


كنا 


4ه قضايا انتسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وأجملّ مكيّ توجيه القراءات الثلاث بقوله:”قرأ ابن كثير بإسكان 
العا مُحَوقا السعود وش الطلوة كيه الله حل كر الكاكر بف هووه عن 
الاق و كدله موه يكز لةزيتن المكري كا لا مطيفة كحضي 1 سيو الجا ل 
يطاقءوقرأ أبو بكر بالتشديد وبألف, بناه على مستقبل!تصاعد" ‏ فأدغم التاء ف 
الصادءوأصله يتصاعد »فهو على مثل الأول» غير أن فيه معنى قعل شىء بعد 
شىءء وذلك أتقل على فاعله »فهو بمعنى يتعاطى ؛ معناهيريد أن يفعل مالا 
يطيقه» وقرأ الباقون بالتشديد »من غير ألف» وهو كالذي قبله؛ معناهميتكلف ما 
لا يطيق شيئاً بعد شيء ”". 
الي سه “امم ع ا ل ع8 هد م 

؟ .ل اوَلا يدذكر الإنسن انا خلقنشه مِن قبل وَلمّ يك شيعا #! مريم:117 

قرأ نافع واين عامر وعاصم'يَدكر' بالتخفيف:وقراأ الباقون'يذكر ) 
بالتشديد2”2. 

باكر مصنار اذكو ا وامذتكر) كارع توكو والأضيل يكذ تكو كاد فوت 
التاء يك الذال لتقارب المخري”". ومعن ىأو لا ذكر ألا يعلم أو ألا 


يتنبّه »ومعنى/أولا يَدكر ألا يتدبّر ويتفكر 7 . 


.غ6١‎ / ١١فشكلا‎ )' ( 

( ) النشر:” / 508 

(' ) الدر لصون 7 315. 

(' ) حجة القراءات:40: »تفسير:القرطيي:١1‏ / ١171‏ 


1 


00 تسلو عن اناركة > [الأحزاب:١٠]‏ 

قرأ رويس وحده'يَساءلون ' بتشديد السين وألف بعدهاءوقرأ الباقون'يسسْآلون ) 
بسكون السين من غير ألف بعدها”". 

قراءة التشديد أصلها يتساءلون: فأدغمت التاء # السين» فكان المنافقون 
يتساءئون بينهم»ماذا فعل المؤمنون ؟ هذه القراءة تفيد أن بعضهم يسأل بعضاً 
بخلاف قراءة الإسكان فهي من'سأل يسأل '؛ فهم يسألون أي أحد عنكم وعن 
أخباركم» فالقراءة الأولى فيها مفاعلة» أي كل يسأل الآخرءأما القراءة الثانية 
ذفيها السؤال عن أخباركم ". 


( )النشر؟ /514؟. 
(' ) انظر:الدر المصون:9 / ٠١7‏ اللباب # علوم الكتاب:5١‏ / 4ا0. 


ليلد 


4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات انقراء العشرة 


المبحث الثاني: 
اجتماع الساكنين 4 كلمة 


يمنع جمهور النحويين اجتماع الساكنين # الكلمة ب حال الوصل إلا 

إذا كان الأول حرف مد وكان الثاني مدغماً بمثله. نحو:الضالين:دايّة'" . ويعللون 
لذلك بأن المد أغنى عن الحركة: وأوماً سيبويه إلى ذلك بقوله”وإن كانت قبل 
النسكتة التقت لم عير الآتف:واحملت ذلتك الألف الأتهنا حرف هد وذتك 
قولك رادوا .وماذوا »والجادّة : فصارت بمنزلة متحرك 04©. 
فكأنه ليس هناك التقاء ساكنين حقيقة ؛ إذ حرف المد بمنزلة المتحرك . 

وبنحو قوله قال المبرد » حينما قال:”وآمًا الآلف فَإِنّ الإدغام فيها محال وهي 
تحتمل أن تكون البمزة بعدها بَيْنَ بَيْنَ كما احتملت الساكنّ المدغم ذخ 
قولكدابّة وشابّة ؛ لأنَّ المدّة قد صارت خلَفًا من الحرركة فساغ ذلك للقائلء ولولا 
المدُ لكان جمع الساكنين ممتنعا 4 اللفظ “0 
ونلحظ هنا أن المبرد عبّر بقوله'اخلفاً ' وسيبويه من قبل قالبمنزلة متحرك) 
وإخالٌ أن بين التعبيرين فرقاً ؛ لأنه إذا قيل بمنزلة متحرك فمعناهآن المدّ كُرّلَ منزلة 
المتحرك وآخذ حكمه. وإذا قيلالمد خلفٌ للحركة فمعناه أنه صار بدلاً عنها ولم 
يبلغ منزلتها .ولعل هذا ينبئ عن أن سيبويه يرى أنه ليس تمّة التقاء ساكنين 2 
حقيقة الأمر لكون المدَّ بمنزلة التحريك. 1 

وحاول الرضي أن يعلل لهذا الاغتفار مع حروف العلة دون الحروف 
الصحاحء وذلك قوله؛”وأما إذا كان أولبما حرف لين فإنه يمكن التقاؤهما لكن 


( ) انظر#لكتاب:؛ / 15غ؛المقتضب:٠‏ / 0111 الحجة لأبى علي :الفارسي ؟ / 1957 :همع البوامع:؟ / 15 
/الكتاب؛؛ / 195غ. 
( ) المقتضب؟ ١‏ / 1353. 


يل 


مع ثقل ماءوإنما أمكنّ ذلك مع حروف العلة ؛ لأن هذه الحروف هي الروابط بين 
حروف الكلمة بعضها ببعضء وذلك أنك تأخذن أبعاضها أعني الحركات ‏ 
فتنظم بها بين الحروفءولولاها لم تتسقءفإذا كانت أبعاضها هي 
الروابطوكانت إحداها وهي ساكنة قبل ساكن آخْرّ مددتها كنت :صوتك 
منها حتى تصير ذات أجزاء فتتوصل بجزئها الأخير إلى ربطها بالساكن الذي 
بعدهاءولذلك وجب المد التام © أول مكل هذين الساكنين “”". 
والذي أضافه الرضي أن مد الصوت بحرف المد وتجوّؤه إلى أجزاء سوغ اجتماع 
الستاكنين ويعضهم لا يشترط أن يكون الثاني من الساكنين مدغماً بمثله وإنما 
يكفي المد ” وهو مذهب الإمام ثعلب إمام الكوفيين 2 اللغة والنحو الذي جوز 
التقاء الساكنين إذا كان الأول حرف مهد ولين ؛ لآن الساكن الثاني 
يَخْفىء فيمد الأول لحركة الثاني» فكان المدة أغنت عن حركة: فالشرط الثاني 
كانه ئيس بلازم 0 

وجاءت قراءات قرآنية اجتمع فيها ساكتان وذلك 2# المواضع الآتية: 

١‏ إن تُبَدُوأ الصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هِىَ 14 البقرة 82575 ! ن شيا تلك يمع 
(النساء :مه 

قرأأيو حعفر'ئْعْمًا' بإسكان العين وتشديد الميم بعدهاءواختلف عن أبي 

عمرو وقالون وأبي بكر فروي عنهم الإسكان المحض للعين؛ وروي عنهم 
اختلاس كسرة العين فراراً من الجمع بين الساكنين'". 

(والجمهور على اختيار الاختلاس على الإسكان: بل بعضهم يجعله من وهم 
الرواة... وممن أنكرهالمبرد والزجاج والفارسي: قالوا.لأن فيه حا ين كني 


(' ) شرح الشافية للرضي؟ / .51١‏ 
( ) مقدمة علل القراءات١١.‏ 
(' ) النشر“ / 530.56 


من 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


على غير حدهما قال المبرد لا يقدر أحد أن ينطق به وإنما يروم الجمع بين 
ساكنين فيحرّك ولا يشعر 20. 

ونجد أبا علي يصرح بهذا الإنكار 24 ”الحجة ' ملتمساً لهذا الإنكار ما يعضده 
من قول النحويين البصريين على وجه الخصوصء قائلاً” من قرأافنعمًا» بسكون 
الن جوافينا "لم ينض اقزلنه مشنكيما عند ١‏ لتكسويق #الأن قية جنا بهن 
ساكنين:الأول منهما ليس بحرف مد ولين»:والتقاء الساكتين عندهم إنما يجوز 
إذا كان الحرف الأول منهما حرف لين» نحودابّة وشابّة... لأن ما # الحروف من 
المد يصير عوضاً من الحركة ». 
إلا أن أبا علي يورد بعد ذلك ما ينقض كلامه: ويثبت صحة القراءة» حينما 
اللاتطره ف حديكه عن إشكان العايخ فائلا !وق نكت سميويه شعرا قن احكمه 
فيه الساكنان على حد ما اجتمعا انما ' 4 قراءة من أسكن العين:؛ وهو: 
كائها بعد كلال الرّاجرٍ ومسْحه مر عُقاب كابير 
وأنكره أصحابه “0". 
والشتاهه .3 البونةغستجه يحنت أدغنم التجاء 2 اليناء والتسون قيض وتنك 
ساكنة:» فالتقى ساكنان 3 الوصل"". 

إذن فوسيلة المانعين هي الإنكار لما ورد من شواهد» ونترك ابن الجزري 

يوضّح منهج القراء 4 ذلك بقوله ولا يُبالون من الجمع بين الساكنين لصحته 
رواية ووروده لغة»وقد اختاره الإمام أبو عبيد أحد أئمة اللغة وناهيك به وقالهو 
لغة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . فيما يُرِوئانِعْمًا المال الصالح للرجل 
الصالح“»وحكى التحويون الكوفيون سماعاً من العربش هر 


( ) الدر المصون5؟ / 3509 
(' ) الحجة للفارسي” / 397 351 
(" ) ينظر :سر صتاعة الإعراب؟١‏ / 54 


رُمضان: مُدعَماً,وحكى ذلك سيبويه 4 الشعرءوروى الوجهين جميعاً عنه 
الحافظ أبو عمرو الدانيء ثم قال :والإسكان آثر:والإخفاء أقيس» قلت والوجهان 
صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان: ولا يُعمرف الاختلاس إلا من طريق 
المغاربة ومن تبعهم “”". 
0 وَقُلَنَا ف لا تَعَدُوأ فى آلسَبَتِ 14 النساء:١]‏ 

قرأ أبو جعفر وقالون يخلف عنها'تعدوا' بإسكان العين وتشديد الدال!". 
هذه القراءة زُعم أنها ضعيفة»وممن صرح بضعفها أبو البقاء قائلاً''هي قراءة 
ضعيفة ؛ لأنه جمع بين ساكنين وليس الثاني حرف مد “"'". 

وقال السمين”وأما ما يُروى عن قالون من السكون المحض فشيء لا يراه 
النحويون ؛ لأنه جمع بين ساكنين على غير حدهما “2. 
وقول السمين'لا يراه النحويون ' ليس على إطلاقه ؛ لأن من النحويين من أجاز 
ذلك كما سياتي. 
والغريب هنا أن الفارسي الذي ما فتئ يومئ إلى ضعف أي قراءة على هذا النحو ‏ 
كما انعمًا ' وكما 2'محياي ' 2 الموضع القادم » نجده يتلمس لبذه القراءة 
وجها؛ ويخرجها تخريجاً يناسب قداستها »بل ويستطرد ‏ ذكر الأدلة وسننقل 
كلامه بنصه وخصه ؛ تليكون الأمر جلياًوذلك قوله. 
”فأما قراءة نافع'لا تعْدوا ' فإنه يريد لا تفتّعلوا »فأدغم التاء 4 الدال لتقاريهما ؛ 
ولأن الدال تزيد على القاء بالجهر»وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين 
الساكنين إذا كان الثاني منهما مدغماً ولم يكن الأول حرف لين نحودابّة 


(' ) التشر“ /3817. 

( ) التشر" / 387. 

(' ) التبيان ب إعراب القرآن:1/؟:1. 
) الدر المصون:8؟ 7 23141 


يفنا 


إل قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وشابّة وتُمودٌ الشوب وأقيل لهم 'مدغم. ويقولوننإن المد صار عوضاً من 
الحركةءوقد قالوا !ثوب بكرا مدغم»وأجيب بكرا مدغم فأدغمواء والمد 
الذي فيهما أقلٌ من الذي يكون فيهما إذا كان حركة ما قبلهما منهما ‏ وساغ 
فيه و نحو أصِيْمٌ؛ ومُديقٌ» ودويْيّة»فإذا جاز ما ذكرنا مع نقصان المد الذي فيه 
لم يمتتع أن يُجمع بين الساكنين ف نح واتئدوا ' واتخطف ؟ءوقد جاء ذخ 
القراءة»وجاز ذلك لأن الساكن الثاني لَمّا كان يرتفع اللسان عنه وعن المدغم 
فيه ازتفاعة وابحدة ضانيمتؤلة حرق متعرنض »00 
ويظهر جلياً أن الفارسي جعل الإدغام بمثابة الحركة كما أن النحويين جعلوا 
المد بمثابة الحركة .و نظري أن الإدغام أكثر شبهاً بالحركة من المد ؛ لأن 
سكون الحرف المدغم لا يكاد ينطق به ؛ لأنه أدخل 4 الحرف الثاني فيرتفع 
اللستان عنهينا ارتقاعة واجدة وكا الفارسى يغخير إن ولك نكن موظرف 
خفي. وفرر الفارسي بعد ذلك أن حروف اللين متقارية مع بقية الحروف وأن 
التفاوت بينها يسير» فذلك مدعاة لأن تعامل بقية الحروف معاملة حروف اللين 3 
أذياضى بعدها ساحن ولو بعضن المواظن :همان الويقوي ذلك أن مابين خرف 
اللين وغيره يسيرٌء فلا يتفاوت ذلك من حيث كان الجميع ‏ الوزن واحداًء ألا ترى 
أن الضاد وإن شغلت 4 خروجها مواضع لتفشيها واستطالتها بمنزلة النون التي 
تحرج من الدياشيم 2 الوزن مكدلك مايين حرف اللين الذي ليس ها قبله من 
جنسه وبين سائر الحروف التي ليست بليّنة يسير يحتمل ذلك ولا يتفاوت “0". 
وأرى أن الفارسي لم يستقر رأيه # قضية الجمع بين الساكنين» فمرة ينكره 
كما ؤانعما ' ومرة يؤيده كما 2 هذا الموضع؛ فكأنه متردد ب الحكم. 


( ) الحجة للفارسي5 / 77 35. 
( ) السابق:؟ / 54 


1١57: صَلاقٍ وسكي وَحُحَيَاىَ 6 الأنعام‎ 3 ١ 

أسكن الياء الثانية 4”محياي' وصلاً أبو جعفرءونافع بخلف عنه”". 
هذا الإسكان وَسّمّه أبو علي الفارسي بالشذوذ .فقال:”إسكان الياء 4(محياي ) 
شاذ 2 القياس والاستعمال» فشذوذه عن القيا سن فيه التقاء ساكنين لا يلتقيان 
على هذا الحد 4'محياي'»وأما شذوذه عن الاستعمال فإنك لا تكاد تجده 4 نثر 
ولا نظم ""؛ إلا أن الفارسي استدرك على عبارته الأخيرة برواية بعضهم لذلك. يّيد 
أنه تشبث بإنكار سيبويه له»فقال”وبعض اليغداديين قد حكى أنه سمع أو 
حكي لهالتقت حلقتا اليطان»بإاسكان الألف مع سكون لام المعرفة ‏ .وحكى 
غيرهله ثلثا المال... ومثل هذا ما جوّزه يونس © قوله:ضريانْ زيدا .واضربنان 
زيدا »وسيبويه ينكر هذا من قول يونس 20. 

وعبارة سيبويه التي أشار إليها الفارسي هي:”وآما يونس وناسسّ من النحويين 
فيقوئون اضريان زَيْدا :وأضريتان زيداء فهذا ألم تقله العربءوليس له نظير ة 
كلامها لا يقع بعد الألف ساكنٌ إلا أن يدغم 20. 

وتُقِلَ عن أبي شامة أنه؛”لا يحل نقل تسكين ياءمحياي ' عن نافع 20 
وقد أسلفنا أن نافعاً قرأ بتسكين الياء بخلف عنه: ولعل هذا ما يعَنُونّه من رجوعه 
عن الإسكان» لكن ماذا يصنعون بقراءة أبي جعفر الذي قرأ بالتسكين بلا 
خُلف عنه ؟ وفوق هذا جزم أبو عمرو الداني بأن الإسكان هو المشهور عن 
نافعءوأما الفتح فهو من اختيار الراوي عن قارئْ غير نافع .ونص عبارة الداني:” 
محياي سكنها نافع بخلاف عن وَرْشءوالذي أقرأني به ابن خاقان عن أصحابه 


(')النشر“ /3339. 
(' ) الحجة5 / 5ه5؟. 
(' ) كتاب سيبويه:؟/ا؟0. 


(' ) الدر المصون:© 7 7589 


من 


نين 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


عنه الإسكان وبه آحُدْ... وحدّثنا خلف ابن إبراهيم المقرئ قال:حدثنا أحمد بن 
أسامة عن أبيه عن يونس عن ورش عن نافع'ومحياي" موقوفة الياء وأمماتي' 
منتصبة الياء. قال يونس قال لي عثمان وأحبُ إلي أن تَُصبامحياي) 
وتُوقِفامماتي '. قال أبو عمرو غدل هذا من قول وَرْش على أنه كان يروي عن 
نافع الإسكان» ويختار من عند نفسه الفتح “(". 
وقال السمين”وتعجبتُ من كون هذا القارئ يُحرك ياء'مماتي 'ويسكن 
ياء(محياي' ' “"". وتعجّبث من تعجّب السمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يعلم أن 
القراءات المتواترة تخضع للسند والرواية ولا تخضع للقياس التحوي والاجتهاد 
الشخصي. وعلى كل حال فهذه القراءة قيها أمران: 
أولبماغيها جمع بين ساكنين على غير حده. 
الثانيغيها إسكان ياء المتكلم 3 الاسم المقصورامّحيا ' على خلاف القياس 
النحوي الذي يوجب قتح الياء. 
وخرّج البصريون هذه القراءة على أن ذلك إجراء للوصل مجرى الوقف'!"»وهذا 
التخريج على ما فيه من التكلف أفضل بكثير من إنكار القراءة: والتخريج 
الذي لا تكلف فيه هو أن يقالاجتماع الساكنين 4 حشو الكلمة جائز على قلة 
كما شك هذه القراءة وأمثالها. 

وقال القرطبيومَنْ قرأ بقراءة أهل المدينة»وأراد أن يسلم من اللحن»وقف 
على'محياي' ؛ فيكون غير لاحن عند جميع النحويين 20. 
والحقيقة أن الوقف عل ى'محياي ' وقف غير صحيح من ناحية المعنى ؛ 
لأنانسكي؛ محياي.مماتي ؛ كلها معطوفة عل ىأصلاتي ' ولا يصح الوقف على 


( ) التيسير ‏ القراءات السيع:50:والتوقيف المقصود به الإسكان. 
(' ) الدر المصون:ه / 389 

)الإنصاف5؟ 3337. 

1١65 /7: تفسير:القرطيي‎ ) '( 


أحدها دون الآخر ؛ إذ لا يتم المعنى إلا بوصلها جميعاً.فلا داعي لتكلف هذا 
الوفف» ويكفي هذه القراءة ميخ أنها قراءة سبعيةءووجها واضح ب العربية وهو 
إجراء الوصل مجرى الوقف”". 


#6 كح رس ل ليك برس 
:ا امن لا ييِدوى لآ أن جدذى 1# يونس:ه ؟] 

قرأ أبو جعفر بخلف عنهالا يَهُدَي ' بإسكان الباء وتشديد الدال: وكذا قرأ 
قالون 2# أحد وجهيه"". 

هذه القراءة استشكلها جماعة من حيث الجمع بين الساكنين: قال 
المبرد ”من رام هذا لا بد أن يُحرّك حركة خفيفة “”" ؛ ولذا ضعفوا قراءة 
الاسكان وادعوا أن ذلك اختلاس وليس بإسكان. وك ذلك قال مكي: 
”فأما ما روي عن قالون وعن أبي عمرو من إسكان الباء»فهو بعيد ضعيف لا 
يجوز إلا 4 شعر نادرء والمشهور عنهما الاختلاس وإخفاء الحرحة “27 لكِن 
أبا عمرو الداني جزم بأن المشهور عن قالون هو الإسكان المحض:ء فمال”والنص 
عن قالون يالإسكان '”* . وقال ابن المنيّر”وروى العراقيون قاطبة .وبعض المغاربة 
والمصريين عن قالون الاسحكان. وهو المنصوص عليه عنة... وأكثر رواة نافع 

00 
عليه" '. 


وتخريج هذه القراءة كتخريج قراءة'تعْدوا ؛ 2 الموضع الثاني المتقدم. 


(' ) تفسير البيضاوي؟ /1لاغ »روح المعاني :8 / .١‏ 

(( ) النشر:" 7 767 »وانظر :الميسر #ذ القراءات بهامش المصحف الشريف عص :5115 
(” ) الدر اللصون:< / 159 

( ) الكشف!:١‏ / كله. 

( ) التيسير:ة؟. 

. ( )شرح طيية النشر" / الا5. 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


موك تَتَبعَانَ ميل لدو لا يَعَلَمُونَ 14 يونس:5م] 
قرأ ابن عامر وأبو جعفر بخلّف عنهاتتبعان» ساكنة النون". 

فوجه هذه القراءة أن النون هي نون التوكيد الخفيفة”وقد أجاز يونس والفراء 
وقوع الخفيفة بعد الألف وعلى قولبما تخرج القراءة»وقيل أ صلها التشديد وإنما 
خففت للثقل فيها . كقولبم :رب 2 رب 00 

وهذه المسألة ‏ أعني دخول نون التوكيد الخفيفة على المضارع الذي آخره ألف 
الاثنين. من أبرز مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين” ' 
فذهب الكوفيون ويونس بن حبيب إلى جوازه» وذهب البصريون إلى منعه؛ ومن 
أدلتهمأن ذلك يؤدي إلى اجتماع ساكنين هما ألف التثنية ونون التوكيد 
الخفيفة»فبدخول هذه النون على ألف التثنية لا يخلو الأمر من” أن ُحذف 
الأنفت أو تُكممن النوي او تقو ساك يطل إن ذف الأللف لأنة فيا 
يلتبس فعل الاثنين بالواحد » وبطل أن تُكسر النون ؛ لأنه لا يعلم هل هي نون 
الإعراب أو نون التوكيد .وبطل أن ثُقرّ ساكنة ؛ لأنه يؤدي إلى أن يجمع بين 
ساكنين مظهرين 3 الإدراج وذلك لا يجوز ؛لأنه إنما يكون ذلك 4 كلامهم 
إذا كان الثاني مذهما :مهما تذودانة وضبانة 0 
ومن أبرز أدلة الكوفيينقراءة ابن عامر السابقة ‏ ويردون على الاعتراض باجتماع 
الساكنين أن مدة الألف أغنت عن الحركة. ويسرد ابن الأنباري رأي الكوفيين 
على النحو الآتي”أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا :إنما قلنا إنه يجوز ذلك 


لوجهين: 


(' ) النشر:" 7 587 وينظر :تقريب النشر:؟١.‏ 

(' )الدر المصون:ة / 7337 

١‏ ) الإتصاف«المسألة الرابعة والتسعون )7 / 18-١‏ وما بعدها. 
( ) السابق5؟ 7 361. 


أحدهما أن هذه النون الخفيفة مخففة من الثقيلة وأجمعتا على أن النون الثقيلة 
تدخل 4# هذين الموضعين فكذلك النون الخفيفة. 

والوجه الثاني أن هذه التون إنما دخلت 3 القسم والأمر والنهي والاستفهام 
والشرط بإما لتوكيد الفعل المستقبل فكما يجوز إدخالبا للتوكيد على كل 
فعل مستقبل وقع # هذه المواضع فكذلك فيما وقع الخلاف فيه؛ قصارى ما 
يقدر أن يقال:إنه يؤدي إلى اجتماع السا كنين الألف والنون وقد جاء ذلك 24 
كلام العرب ؛ لأن الألف فيها قرط مد والمد يقوم مقام الحركة... والذي يدل 
على صحة مذهبنا قراءة ابن عامر « ولا تتبعان 6 بنون التوكيد الخفيفة والمراد به 
موسى وهارون فدل على ما قلناه قالواو لا يجوز أن يقال إنما يجتمع حرفان 
ساكنان 4 الوصل إذا كان الثاني منهما نه كله حضو كانه وتدود واي 
لأنا تقول إن هذا النحو”"2 قد يلحقه ما يوجب له الإدغام تحو قولك اضريا 
نعمان:واض رياني فالنون الأولى ب قولك :اضريا نعمان »نون التوكيد 
المخففة »والنون الثانية نون نعمان» وكذلك النون الأولى 2 اضرباني نون التوكيد 


المخففة والنون الثانية التي تصحب ضميير المتككلم » فينبغي أن تجيزوا هذا 
الإدغاه»"". 


لكن اليصريين ردوا هذه القراءة التي استشهد بها الكوفيون بدعوى انفراد 
وليس الانفراد مدعاة لرد قراءة ثابتة»ثم ليس ابن عامر وحده من قرأ 


سييوية يونس بن حبيب»: وكمى بهذه القراءة دتئيلا على ذلك. 


( ) أي:الفعل المؤكد بنون التوكيد. 
9 ) الإنصاف5 7 35013500 


لين 


هنا 


4 قضايا التسكين و آتثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


2 فَمَااسَطَعُوَا أن يَظْهَرُوهُ 16 الكهف:/5ا 

قرأ حمزة استطاعوا > بتشديد الطاء يريداهما استطاعوا“ فادغم التاء 2 الطاء 
وجمع بين ساكنين وصلاً". 

هذه القراءة درج جماعة من النحويين على إنكارها متعللين بأن فيها جمعاً 
للساكنين ف الوصل”"ءقال الرْجَاج:مَنْ قرأ فما اسنطاعوا ‏ بإدغام التاء # الطاء 
- فلاحنُ مخطئ »زعم ذلك النحويونالخليلٌ ويونس وسيبويه وجميع مَن قال 
بقولبم»وحجتهم 4 ذلك أن السين ساكنة, فإذا أدغمت التاء صارت طاءٌ 
ساكنة. ولا يجمع 1د ونسبته الإنكار للخليل ويونس وسيبويه 
فيه نظر كير : لأنهم أنكروا الجمع بين الساكنين :بيد أنهم لم ينكروا 
القراءة صراحة. 

وقد أخرجت هذه القراءة الإمامَ مكياً فوقف منها موقفاً متأرجحاً بين القبول 
والرقض ؛ لكونها من جهة رويت عن حمزة بلا خلف عنهء ولكونها من جهة 
أخرى تخالف المشهور من قول أكثر النحويين» فنجده يقول(وحجة من شدد أنه 
أدغم ألتاء 4 الطاء ؛ لقرب التاء من الطاء 4 المخرجءولأنه أبدل من التاء ‏ إذا 
أدغمها ‏ حرفاً أقوى منها وهو الطاء.لكن 4 هذه القراءة بُمْدٌ وكراهة ؛ لأنه 
جمع بين ساكنين ليس الأول حرف لينءوهما السين وأول المشدّد »وقد أجازه 
مكيويه 7ف العتمر وانقى 3 إجازقه: 

كائها بعد كلال الزَاجِرٍ ومسرحه مر عُقاب كابير 


()النشر؟ / الى 
(" ) ينظر:الكشف؟ / 4١‏ ١4ءالدر‏ المصون:7 / .06١0‏ 
(” ) معاني القرآن للزجاج:" / 5137 


وكان أصلهاومسئحه ' فأدغم الحاء 4 الباء»والسين ساكنة: فجمع بين ساكنين 
ليس الأول حرف لين وهو قليل بعيد “”". 
فنراه من جهة يبيّن وجهها 4 العريية ».ومن جهة أخزى يميمها بأن فيها بعداً 
وكراهة. 

لكن ابن الجزري يذكر لبا توجيهاً آخر وهو أن الإدغام فيها سوّغ الجمع بين 
الساكنين لأنه يشبه المتحرك فقال” والجمع بينهما ؤذ مثل ذلك جائز 
مسموعءقال الحافظ أبو عمروومما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن الثاني لما 
كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف 
متحرك فكأن الساكن الأول قد وَلِيَ متحركاً "”". 
0 تَأَحْذَّهُمَ وَهُحَخخِضَمُونَ 14 يس :5 4] 

قرا أبو جعفر'يَخْصمون ' بإسكان الخاء وتشديد الصاد .وكذا قرأ قالون 
بخلف عنه وجزم الداني بالإاسكان له!". 

أصل الكلمة ؛يَخْتّصمون ' ثم أدغمت التاء 4 الصاد لتقارب مخرجيهما 
فالتقى ساكنان الخاء والمشدّد”'» فأبقاهما على حالما دون تغييرءوهذه القراءة 
مثل مثيلاتها ِ كونها استبعدت للجمع بين الساكنين على غير حذهما © إلا 
أن الفراء أشار إلى جوازه بقوله”وقرأها أهل الحجاز 'يَخْصّمون ' يشددون 


ويجمعون بين ساكنين “”. 


(')الكشف؟ / خذااى 
)النشر" 3357/7 

(" ) السايق:؟ 7 38014 

()الكشف5 / 1لا 

(” ) انظر لسابق:الدر المصون:ة / 4لا. 
( ) معائي القرآن:؟ / 7/4؟. 


اما 


ل قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فإن قيل:إن الفراء ناقل للقراءة؛وليس ا ذلك دليل على تجويزه للجمع بين 
المسامكين كد لس اخ لسر ا عشم اننا لسري واو يرطي لدج وتاك 
مططلقا :هكلم آن هذا منهجة. 

وقبل أن نودع هذا المبحث نشير إلى أن بعض المحدثين انفتحت شهيته للطعن 

4 القدماء من تحويين وغيرهم متخذاً من قضية اجتماع الساكنين مدخلاً 
لذلك:ومتهماً لبم بتقديسهم للقاعدة النحوية”وأنهم يقفون 2 وجه الروايات 
الموئقة »ويجرحون رجالاً أثباتا ثقات. عدولاً ضابطين 20. 

وك الحقيقة ليس كل النحويين ينكر اجتماع الساكنين؛ فإلصاق التهمة 
ديم تخنينا خط ومعالطة )ثم إن حدقي الذرئ لخدو اس هلك المي وعد 
للطعن ب النحويين ‏ لا يؤمنون باجتماع الساكنين أصلاً"إذا كان الساكن الأول 
حرق كير وفوا نواه ارا زو معنا رهم حرف القن ناتك انان تحاف لان 
حرف المد ليس سوى حرك : طويلة؛ قفي مثلادابّة ' لم يلتق ساكنان 2 
الحقيقةوإنما هما باءان متواليتان: إحداهما ساكنة والأخرى متحركة :وهما 
مسبوقان بحركة طويلة هي الألف “”".وذكروا أن النحويين خلطوا بين”أمرين 
محتافين تفاع الاختلاف ]د له يُفَرّهوا بين الشرف المشحكل بالسكون وبين 
حرف المدءبل اعتيروا كلاً منهما ساكناً وينوا قواعدهم على هذا 
الاعتبار» ولكن الدراسة الصوتية الحديثة تأبى هذا .وتُمرّق بين المقاطع المشتملة 
على حرف مد وبين التي تتضمن حرفاً مشكلاً بالسكون 0". 
والقراء . الذين حاول المحدثون أن يستندوا على رواياتهم ‏ يرون كما يرى 
النحويون أن حرف المد ساكن. لكنّ المحدثين يخالفون القراء والنحويين جميعاً 


( ) أثر القراءات 4# الأصوات والنحو العربينهة؟. 
(' ) السابق:597. 


( ) من أسرار اللفة:717. 


4 هذه المسألةءأما إذا لم يكن أحد الساكنين حرف مد » فالمحدتون يؤمنون 
باجتماع الساكنين وبأنه قد”تجتمع 4 النطق صوامت ثلاثة دون أن تفصل بينها 


2 000 اق 


صة المبحث: 


أن المنعٌ من اجتماع الساكنين على غير حدهما غيز متمق عليه .بل هناك من جوّز 
ذلكءويرى كثير من الكوفيين وبعض البصريين أن الجمع بين الساكنين 2 
الوصل جائز من غير شرط'". 

وقد صرّح الفراء بذلك ونسبه للعرب العرباء» فقال؛”فإن العرب تقول يَوْساً 
ويَووسأءيجمع ون بين ساكنين “”».وذكر مثالين آخرين 
همابيُيْس» تخفيف ابتيس »و يَوُؤْده تخفي ف أيّؤوده ' ثم أعقب ذلك بقوله”فهذا 
كلام العرب “ وكأنه يقول.ليس لأحد أن يعترض فهكذا قالت العرب وليس لنا 
دخل 2 ذلك. 

وجاءت قراءات متعددة شاهدة على جوازه:ءوله ورود 4 اللسان العريي على 
قلة »وإنكاره من الصعوبة بمكان » لكن الأسلم أن يقال.إنه قليل جداً » وربما هذه 
القلة والندرة هي التي دفعت بعضهم إلى تضعيف ما ورد ذلك من قراءات. 


( ) أثر القراءات # الأصوات والنحو العربي:هة؟. 

( ) انظرععاني القرآن للفراء:” / (١١١‏ وقد ذكر أمثلة عدة عن العرب فيها اجتماع ساكنين »وعلق على ذلك يأن ذلك 
لغة القوم ) »الإنصاف:” / ١0١‏ وما بعدهاءمنهج أبي حيان # دراسة المسائل الصرفية( دكتوراء اص:737. 

( ) معاني القرآن5 / .١7١‏ 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين وقراءات القراء العشرة 


المبحث الثالث: 
التخلص من التقاء الساكنين 


الأصل 4 التخلص من التقاء الساكنين أن يحرك أولبما بالكسرء والعلة 4 ذلك 
يجليها المبرد بقوله؛” إذا كان الساكن الذي تُحرّكه 2# الفعل: كَسَرته ؛ لأنك 
لو فتحته لالتبس بالفعل المنصوبءولو ضممته لالتبس بالفعل المرضوع»فإذا 
كسرئه عُلِمَ أنه عارض © الفعل ؛ لأن الكسر ليس من إعرابه؛وإن كان 
الساكن الذي تُحرّكه 2 اسم كسَرْتّه ؛ لأنك لو فتحته لالتبس بالمنصوب غير 
المنصرفءوإن ضممت التبس بالمرفوع غير المنصرفء فكسَّرْته لكلا يلتبس 
بالمخفوض ؛ إذ كان المخفوض الْمُعْرب يلحقه التنوين لا محالة »فلذلك كيان 
الكسر اللازم لالتقاء الساكنين »7". 

وعطيوم علان يليل هله عية كيين يقليل البق وهو "إنما حسرأول 
الساجنين وقت الاحتياج إلى تحريكه ؛ لأنه لم يقع إلا 4 آخر 
الكلمة: فاستّحب أن يُحرّك بحركة لا تلتبس بالحركة الإعرابية؛ فكان 
الكسرُ أولى ؛ لأنه لا يكون إعراباً إلا مع تنوين بعده» أو ما يقوم مُقامها من لام 
وإضافة»ءفإذا لم يوجد بعده تنوينٌ ولا قائم مقامها عَلِمٌ أنه ليس بإعراب »0 
وقيل:إنٌ الكسر”من سجيّة النفسءإذا لم نتكره على حركة أخرى '”" 

و4 نظري أن هذا التعليل فيه نظرٌ ؛ لأن سجايا المتكلمين تختلف: فمنهم من 
يستخف اللكسرة ومنهم من يستخف غيرها من الحركات. 

ومما قيلخ علة كون الكسر هو الأصل 4 التقاء الساكنين,'”'أن 


( ) المقتضب” 9/6/7 .١‏ 
( ) شرح الشافية للرضي؟ / 770 
( ) السايق. 


ما 


السكون 2 الفعل,أي:الجزم ' ؛ أقيم مُقام الكسر ل الاسه'آي :الجر 'ءفلما 
الف إلح. جرحكة كاكمة ماح المكوى جزل لد هنم الكبد زر مقامه على ممييل 
التقاصٌ »20 

وذكر أبو البقاء العكبري أربعة أسباب لاختيار الكسرء أجْمَلها بقوله. 
”والأصل شك التحريك لالتقاء الساكنين الكسر لأربعة أوجه: 
أحدها أن الكسرة علامة الجر والسكون علامة الجزم» والجر والجزم نظيران ؛ 
إذ الجر مختص بالأسماء»والجزم بالأفعال: فعند الحاجة إلى تحريك المجزوم 
حرّك بحركة نظيره» ثم حمل بقية السواكن عليه لاتفاقهما 4 السكون. 
والثانيءان الكسرة أقل من الضمة والفتحة ؛ لأنهما يكونان 2# الأسماء والأفعال 
إعراباً وبناء.ولا كسر 2# الأفعال ولا فيما لا ينصرف من الآسماء »والحمل على 
الأقل عند الحاجة أولى. 
والثالث؛أن الضمة تقيلة حِدًا »والفتحة قريبة من السكون جذًا ء والكسر وسبط 
والرابع 1ق القكل تكله الهم والفح مع الاعتان فكي عنم الاسطراز كين 
له الحركات )"0". 

[ذ دقع اليش هو الذئع اهل الكسرلآن يكون حركة تخلص مين التقاء 
الساكنينء وأرى أن هذا هو السبب الأساس # اجتلاب الكسر غالبا دون غيره ؛ 
لأن دقع التوهم والليمن آمنّ مهم :من أسمى الغزبية. 

وذهب بعض المحدثين إلى أن الحركة المجتلبة لالتقاء الساكنين ليست 
ككيترة أضلاً: وإنها ف متودة جيويه لتسهيل النطى نولا يفتكن إدواهة ته 


( ) السايق. 
(')اللباب:5/ 1لا لالاء 
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أي نوع من الحركات” .و4 نظري أن هذا الرأي لم يحالفه الصواب ؛ لأن ذاك 
الصوت(كسرة التقاء الساكنين . فيه احتمالان:إما أن يكون حركة أو يكون 
حرفاءولا يمكن بأي حال من الأحوال عده حرفا فتعيّن أن يكون حركة .وإذا 
كان حركة فحركات العربية متولدة من حروف العلة »وهذا الصوت لا يمكن 
أن يكون متولداً إلا من الياء» فهو إذن كسرة بلا شك ولا ريب. 

ولو تتبعنا التحريك لأجل التقاء الساكنين 42 القراءات القرآنية لألفينا أن 
القراء اختلفوا ‏ تحريك ما اجتمع فيه ساكنان: يُبْكَدَاً ثانيهما بهمزة 
مضمومة»”"»أوبعبارة أخرى”إذا التقى ساكنان من كلمتين: وظمٌ الثالثٌ ضماً 
لازماً “”",ووقع ل ستة أحرف!!أحد السستة هواك اكن 
الأول ٠.هيءلنون»‏ والدالءوالتاء: واللام: والواوء والتنوين. 

عد 


ا 
قالنون مثل:١. ‏ فمن أضِطرٌ 1# البقرة:175١:‏ المائدة:7 الأنعام:46١»النحل:0١١]‏ 


وأن آحكم 4 المائدة:ة] 


فقرأ بكسر النون ‏ كل عاصمٌ وحمزة وقرأ الباقون يضمها!". 
والدال 4 قوله تعالى:« وَلَّقَدٍ أَسَمْبَرَعّ 14 الأنمام:١٠‏ »الرعد:؟؟: الأنبياء:١6)‏ 
فقرأ بكسر الدال عاصم وحمزةءوقراً الباقون يضمها". 


يد 
والتاء © قوله تعالى: وَقَالْتِ آخْرج عَلَيِْنّ 14 يوسف:١؟‏ 


( ) ينظراثر الحركات 2 اللفة العربية( دكتوراء ) ص:786. 

799 / )النشر:؟ / 770ءوينظر .4 هذا :الكشف:١ / 3774 الدر المصون:؟‎ "١ 
389 / الدر المصون:”‎ ) '( 

(' ) الفنشر" / 7236 

) النشر:؟ / 770 »وانظر:الكشف:١‏ / 71/4 ءالدر المصون:” / 584. 

( ) التشر:” / 376” ءوانظر:الكشف:٠‏ / 77/5 ءالدر المصون: 7319/7 
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قرأ بكسر التاء عاصم وحمزة وأيو عمرو ويعقوب» وقراً الباقون بضمها(". 
واللام بد الضع لاقل »» ومن أمثلته. 
١‏ 9 قل أذْغوأ شر رَكآءكُم 4 [ الأعراف:196) 
2 قل آنظرواً © [يونس:١١٠]‏ 
؟-« قل أَذْعُوأ أللّهَ 4 [الإسراء:١01‏ 
قرأ بكسر اللام عاصم وحمزة ويعقوبء وقراً الباقون بضمها"". 
والواو 4 لفظة”و؟ ‏ ثلاث آيات هي:« أو أَخْرَجُوأ 4 [ النساء:تة) 
٠‏ أُوَآَدَعُوأ آَليمَنَ > الإسراء:١‏ 2:49 يَصَفَهُءَ أو آنقص مِنّهُ #المزمل؛؟] 
قرأ بكسر الواو عاصمٌ وحمزةٌ ذة فقطءوقرأ الباقون بضمها©. 
والتنوين مثل١٠-‏ ( وَلَا يُظَلَمُونَ قتيلاً 29 أنظرٌ #التساء:ة:. ٠‏ 
(١‏ وَغَيرَ مُكَشَلبه أَنظروأ 4 [الأتعامتةة ] 
"9 فى جَنَسوَعْيُونٍ 9 أَدَخْلُوهَا » [الحجر:ة1 1:1 
قرأ بكسر التنوين عاصم وحمزة وأبو عمرو ويعقوب وكذا روى ابن ذكون 
عن ابن عامرءوقنبل عن ابن كثير بخلف عنهما ‏ وقرأ الباقون بضمها ©. 
ووجّهت قراءات كسر أول الساكنين على أن ذلك هو الأصل 4 التقاء 
الساكنين2. 


( ) النشر:" / 0؟؟ ٠وينظرعالميسر‏ د القراءات . 

(' ) النشر:" / 718 »وينظر:الميسر ف القراءات( حسب الآية والسورة ). 

(' ) النشر:" / 770 »وينظر:الميسر.# القراءات( حسب الآية والسورة ). 

(' ) النشر:" / 770 »وينظراليسر ا القراءات بهامش المصحف الشريف١ا‏ حسب السورة والآية ). 

( ) الدر المصون:7 / 778 174 وينظر:الحجة 2 القراءات السبع:١‏ / 37 حجة القراءات:177:, تفسير القرطبي 5 / 7514 


ذل 


ينيل 
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أما ضم أول الساكنين ذعلى الإتباع للحرف الثالث من الكلمة الثانيةوهو 
إتباع لمتأخر:والسبب # الجنوح إلى هذا الإتباع هو كراهة الخروج من كسر إلى 
ضم»ء ليس بينهما حاجز حصين ؛ لأن الحرف الذي بينهما ساكن فضعف 
بسكونه, ”فلما تقل ذلك» ضُْم الساكن الأول ؛ ليتبعٌ الضم الضم»فيكون أيسر 
عليه 3 اللفظ واسهق 81 

قال ابن خالويه مُلخَّصاً وجه الكسر والضم”89 فمن اضطرع:يُقرأ وما 
شاكله من النونات الخفيفة والتنوين والحروف المبنية على السكون بالضم 
والكسرء فالحجة لمن كسر لالتقاء الساكنين .والحجة لمن ضم أنه لما احتاج 
إلى حركة هذه الحروف كرهً الخروج من كسر إلى ضم: فأتبع الضمٌ الضمّ 


ليأتي باللفظ من موضع واحد “"0". 


المبحث الرابع:السكون وتخفيف البمز 


المقصود بالتخفيفهو إبدال البمزة حرف مد أو حذفهاء أو جعلها بين بين» أي بين 
البهمزة والحرف الذي منه حركتها .ولكل من هذه الأنواع الثلاثة من التخفيف 
موضعه الذي يخصة”". 

يقول سيبويه:'وآما التخفيف فتصير البمزة فيه بين بين وتبدل وتحذف 0*. 

سبب التخفيف: لتباعد مخرج البمزة'أقصى الحلق ' وثقله ؛ إذ البمزة”نبرة تخرج 


من أقصى الحلق يشيه صوتها التهوع »ومن هنا شق النطق بهاءوالنطق بحروف 


(' ) الكشف:١ ٠‏ / 0ل( 

(' ) الحجة يك القراءات السبع:*4. 

(' ) ينظرالكتاب:؟ 7 القتضب:١‏ / 1600 الخصائتص:؟ /157. اللباب:” / 4877 »شرح الشافية للرضي5 / 50 
() الحتاب» / 81ه. 


الخلق الخد من النظق بها والعق من النطق يحروف[القنم والشتففين:ولينا انيت 
جوّزت العربٌُ ف البمزة ضروباً من التخفيف )”". 
نسبته: 
ينسب التخفيف إلى أهل الحجاز”'؛قال الرضي”فخففها قوم.وهم أكثر أهل 
الحجازءولا سيما قريش»روي عن أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه . نزل القرآن 
بلسان قريشء وليسوا بأصحاب نبرءولولا أن جبرائيل عليه السلام . نزل بالبمزة 
على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما همزنا “”©. 

وقال السيوطي؛” اعلم أن البمزلما كان أثقل الحروف نطقاً وأبعدها مخرجًا 
تنوع العربْ 2 تخفيفه بأنواع التخفيف» وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له 
تضق 200 


كما عزي هذا التخفيف إلى”هذيل وبعي عجلان من قيس » وبني غاضرة 4 


حالات البمزة بالنسية للسكون” .لا تخلو البمزة المراد تحفيفها من ثلاث 
حالات:الأولى:أن تكون متحركة وما قبلها متحرك. 

الثانيةأن تكون متحركة وما قبلها ساكن. 

الثالثة أن تكون ساكنة وما قبلها متحرك. 
فالذي يدخل 4 بحثنا هذا هوما له صلة بالسكونء وذلك بأن تكون البمزة 
ساكنة: أو تكون متحركة وما قبلها ساكناً وك ذلك عدة مطالب: 


(' ) اللباب5 / 55 

5 ) انظر؟لكتاب:؟ / 04١‏ .الكشف: ١43١ 4١ / ١‏ النشر:! / +١٠4‏ »الإتقان ش علوم القرآن:١‏ 7 527 
(' ) شرح الشافية للرضي:” / 51١‏ 77. 

( )الإسان:1 7 0لا 

( ) اللهجات كك كتاب سيبويه:؟؟ 7 517 

( ) انظرغلإتحاف:١‏ / 1415 وما بعدها. 
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المطلب الأول: 
تخفيف البمزة الساكنة: 

إذا أريد تخفيف البمزة الساكنة فإنها تبدل إلى حرف من جنس حركة ما 
قبلهاءفإذا كان ما قبلها مفتوحاً أبدلت ألفاً مثل رأس ‏ راسء فَأُْس ‏ فاسءوإذا 
كان ما قبلها مكسوراً أبدلت ياءً مثلؤتْب ‏ ذيب» بثْر ‏ بير» 
وإذا كان ما قبلها مضموماً أبدلت واوا مثلالمؤمن- المومنء البُؤْس ‏ البوس". 

ويعلل سيبويه هذا الإيدال للهمزة بقوله”فإنما تُبِدِلٌ مكانَ كل همزة 
ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي قيلها ؛ لأنه ليس شيء أقرب منه ولا أولى 
به منها © ثم يذكر سبب كون الحرف حرف مد فيقول؛'فأبدلوا هذه الحروف 
التي منها الحركاتث ؛ لأنها أخواتء وهي أمهات البدل والزوائد »وليس حرف يخلو 
منها أو من بعضها .وبعضها حركات.وليس حرف أقرب إلى البمزة من 
الألف.ءوهي إحدى الثلاث:والواو والياء شبيهة بها “7". 

ويزيد سيبويه الأمر وضوحاً عندما يذكر سيب الاقتصار على هذا النوع من 
تخفيف البمزة بإيدالبا حرف مد دون غيره من أنواع التخفيف: فيقول”وإنما 
يمنعك أن تجعل هذه السواكن بين بين أنها حروف ميّتة .وقد بلقت غاية ليس 
بعدها تضعيف. ولا يوصل إلى ذلك ولا تُحذف ؛ لأنه لم يجئ أمرٌ تحذف له 
السواكن:ء فالزموه البدل )20. 

وبنحو ما قال سيبويه قال الرضي:ءلكن صاغ تعليله بعبارة أخرى قائلاً”وإنما 
لم تُجعل بين بين ؛ إذ لا حركة لبا حتى تجعل بينها وبين حرف حركتها »ولم 


0 ) انظر:الكتاب:؟ / 087. 044, المقتضب:٠‏ / 101 :شرح الشافية للرضي: / 7١‏ 77 الإتقان:١‏ / 7117 :همع البوامع 7 
/ الع 

( ) الكتابظ / 4غه. هزه. 

) الكتاب؟ / أنه. 


تحذف ؛لأنها إنما تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها لتكون دليلاً 
عليها والحركة إنما تلقى على الساكنءلا على المتحرك 00. 

وبعد هذا العرض لتخفيف البمزة عند أهل العربية»ننتقل إلى تخفيف البمزة 
الساكنة وما يتعلق به © قراءات القراء العشرة: 


تخفيف البمزة الساكنة _ذ قراءات القراء”" : 

يتفق القراء المخففون للهمزة الساكنة مع تلك القاعدة السابقة 4 تخفيف 
البمزة»وذتلك”بإبدال البمزة.. حرف مد بحسب حركة ما قبله إن كانت ضمة 
فواو: أو كسرة فياء. أو فتحة فآلف “20. 
فأما القراء المخففون للهمزة الساكنة فهم: 
آ أيبو جعفركقراأً بإبدال البمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها: إلا 
لك كلمتن©. 
ب وكذا قرأ أبو عمرو بالإبدال # رواية السوسي عنه إلا ما سكنت البمزة فيه 


للجزم” أو سكنت للبناء"© 


(' ) شرح الشافية للرضي:5/ 39 . 

( ) ينظر يك هذا :النشر 55٠ / ٠‏ وما بعدهاء الإتقان:١‏ / 517 ,الإتحاف:١‏ / 155 وما بعدها. 

,195 / ١:فاحتإلا:رظناوء؟9١‎ / ١:رشنلا‎ ) '( 

(' ) هما :أنبتهم» نبّكهم ‏ واختلف عنه ف كلمة ثالثة هي :نينا 

(' وقع 2 ألفاظ هي: نتسأها ) 4 البقرة»( تسؤهم ) آل عمران :والتوبة؛( تسؤكم ) 2 المائدة»( إن يشأ يذهبكم) 3 
النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر؛٠‏ ومن يشأ ) # الأنعام؛( أو إن يشأ ) 2# الإسراء؛٠‏ فإن يشأ الله  )‏ الشورى( إن يشأ 
يسكن ) 2 الشوريء ( إن نشأ ننزل) 2 الشعراءء( إن نشأ نخسف ) 2# سياء( إن نشأ نفرقهم ) 2 يس( يهيئ لكم ) 
بالكهفء ١‏ أم لم يُنبَّا) ف النجم. 

( ) وقع 2 ألفاظ هي: أنبثهم ) 2 البقرة» (نيّئنا) 4 يوسفء ١‏ نبئْ عبادي ) # الحجر( ونبّئهم عن ) 2 الحجرء ( نيّئهم أن) 
القمرء( أرجئه) 3 الأعراف والشعراء ٠١‏ هيّى لنا) # الكهف١(‏ اقرأ كتايك ) 3 الإسراء؛٠‏ اقرأ باسم ريك ) 2 
العلق١٠(‏ اقرأ وربك ) 2 العاق. 
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أؤماكان إبدانه اتقل هن البمزة؟ أاوكان الإندال مفصيياً للالتناسن بمعدئ 
آخر”" أو الالتباس بلفة أخرى"". 

ج ‏ وقرأ ورش من طريق الأصبهاني بالإبدال إلا خمسة أسماء وخمسة أفعال” , 
وأما عن طريق الأزرق فخص الإبدال بالبمزة الواقعة فاء الفعل فقطء واستثنى من 
ذلك ما جاء من باب الإيواء » نحو المأوى» فأووا ؛ تؤوي. 

د وهناك بعض القراء المحققين للهمزة قرأ بإبدال البمزة الساكنة ب كلمات 
معدودة فوافذق بذلك القراءً المبدلين»وتلك الكلمات هي .: 

أ .'الذثب» قرأها وَرْشُْ والكسائي وخَلفْ بالإبدال. 

ب .ليأجوج ومأجوج ' قرأها بالإبدال جميع العشرة ما عدا عاصماً. 

ج “اللؤلؤ ' قرأه بالإبدال أبو بكر عن عاصم. 

د “المؤتفكة ‏ المؤتنفكات ' قرأ بالإبدال قالون من طريق أبي نُشييط. 

ه لرثيا ' قرأ بإبدال البمزة ياء وإدغامها 2 أختها قالون وابن ذكوان. 

ز “مؤصدة ‏ قرأها بالإبدال نافع واين كثير وابن عامر والكسائي وعاصم 
يتك ق عنة. 


(( ) # موضعين( تؤوي إليك ) بالأحزاب؛( تؤويه ) 4 المعارج؛ وذلك لأن إبدال البمزة واوا أثقل ؛ إذ يجتمع واوان( 
الإتحاف:١‏ / 53١1١‏ ). 

(' ) .4 موضع واحد وهو( رثياً ) 4 مريم»فبالبمز لما يُرى من حسن المنظر» وبالياء٠‏ ريّاً ) هو من الارتواء بالماء( الإتحاف؛١‏ / 
)6 

#7 كلمة( مؤصدة ) 4 البلد والبمزة. 

(' ) الأسماء هي:البأس أو البأساءء اللؤلؤء الكأس: الرأس:حيث وقعت # القرآن الكريمءو( ريا ) 2 مريم- 

والأفعال هي:جتت وما جاء منه :نحو( جئناهم )( جتتمونا ) :ونبّئ وما جاء مته نحو( أنبئهم )( نبئهم ).وقراً وما جاء منه 
نحو( قرأنا )ا اقرأ )ءو يهيئ ‏ وتؤوي! الإتحاف:! / 3155 ١٠كلء‏ 


المطلب الثاني: 
تخفيف البمزة المسبوقة بساكن!": 


البمزة المسبوقة بساكن لا يخلو أن يكون الساكن حرفا صحيحاً أو حرف 
علة»فإن كان الساكن حرفا صحيحاً فتخفيف البمزة يكون بحذفها ونقل 
حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها نحو مرأة - مَرَةَ» مُسنألة > مسلة» جِيال - 
جيّل»و# هذا قال سيبويه”واعلم أن كل همزةٍ متحركة كان قبلها حرف 
ساكن فاردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قيلها... 
ومثل ذلك قولك الحمّر إذا أردت أن تخفف ألف الأحمرءومثله قولك:ة المرأة 
المرّة.والكمأة الكمة “” وعبّر سيبويه بألف الأحمر ويقصد البمزة.هذا وما 
يزال كثير من أهل الجزيرة ينتهجون هذا النهج من التخفيف 
فيقولونمّرَة ‏ والحمر. 
وإوزكان المتاكن :فيل الدزة حرف ضهان كان العا كيف المزه موان 
تجعل بين بين ومعنى ذلك أنها لين فتجعل بين البمزة والحرف الذي متنه 
ركع ]فصي الكحتوه دين البجادوابن ةمرح بون الألين 
والبمزة»والمضمومة بين الواو والبمز»”". 
وغل شيؤنة تند ذف الرمذة وإلقاء جركتيا عن الألف شاكلة "وإذا كانت 
البعزة المتحركة بعد ألف لم تُحذف ؛ لأنك لو حذفتها ثم فعلت بالألف ما فعلت 
بالسواكن التي ذكرت لك لتحولت حرفا غيرها فكرهوا أن يبدلوا مكان 


( ) انظر:الكتاب:016 :1 اللباب 4 علل البناء والإعراب:” / 441 »شرح الشافية للرضي:؟ / 57. 
)الكتاب: / 5زه. 
( ) اللياب:؟ / 4غ4. 
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الأللف حرفا وفيروهنا #الأئة انين رخ كلانيم آن يقتيروا المبواكن فيعدلوا 
مكانها إذا كان بعدها همزة فخففوا ولو فعلوا ذلك لخرج كلام كثير من حد 
كلامهم ؛ لأنه ليس من كلامهم أن تَتْبت الياء والواو ثانية فصاعداً وقبلها فتحة 
إلا أن تكون الياء أصلها السكون.... والألف تحتمل أن يكون الحرف المهموز 
بعدها بين بين ؛ لأنها مد كما تحتمل أن يكون بعدها ساكن وذلك قولك 2 
هباءة هباية »وف مسائل مسايل 0". 

قال السيرا4:”يريد أنا لو حوّلنا الألف حرفا آخر وألقينا عليه حركة البمزة 
ما كانت تحول إلا إلى ياء أو واو ؛ لأن الألف لاتتقلب إلا إليهماء ولو فعلت ذلك 
لوجب قلب الواو ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ لأن ذلك حكم الواو والياء 
المتحركتين المقتوح ما قبلهما 7©. 
وإذ كسان كسرف لفلف واوا اونا كةن 5ل ميل ززل انا مجترعة يه 
واكددن فك عقر وهار دق متحفيتت الرمؤة [فسدتباواوا ذا كانت الرصرة عه 
الواو ثم تدغمهاء نحومقروءة يقال 2 تخفيفها مقروٌة وتبدل البمزة ياءٌ إذا كانت 
اميسل النادك: تلن حدر خخطيعة رقنا سقط ةرو مغل اليا الدية ماء اكير 
يقال ف تصغير أفؤس أَفَيّس!" وييين المبرد علة ذلك بقوله”وإِنّما فعلت ذلك لأَنّك 
لو آلقيت حركة البمزة على هذه الياء وهذه الواو لحرركت شيئا لا يجوز أن 
يتحرك أبدا ؛ لأَنّها للمدّ فهو بمنزلة الآلف 20 

فإن كان الواو والياء حر مَّدَّ أصليين أو كانا حر لين'أي مفتوحاً ما 
قبلهما ' أصليين”كان لك 4 البمزة 4 التخفيف وجهان:] حدهما وهو الأحسن أن 


(' ) الكتاب؟ 7 ذه /اغزه. 

(' ) حاشية عبد السلام هارون على الكتاب:” / 011. 

5 ) انظر :الكتاب:017 :7 المقتضب:١/ ١105‏ اللباب:5 /11غ: »شرح الشافية للرضي:؟ /11 54 البمع" / الاغ. 
( ) الملقتضب:١‏ 7 1869 


تلقي عليه حركة البمزة: والثاني أن تبدل مع الواو واواً وتدغم الأول يخ 
الثاني ومع الياء ياء وتدغم الأول 2# الثاني وذلك نحو: 

سبيئّت» وسئُؤءٌ» إذ شئت قلت سيت وسو 4 التخفيف وهو الأحسن »تلقي حركة 
البمزة على الساكن قبلها وتحذفها »وإن شت قلتسييّت وسَُوءتبدل 
وتدغم.وكذلك ف حر اللين نحو سَوءَة ؛ وكهيئة لك إلقاء الحركة وهو 
الأحسنء ولك الإبدال والإدغام “!. وهناك نوع من التخفيف يرتكبه بعض العرب 
غ4 تخفيف البمزة المفتوحة الساكن ما قبلها نحومرة وكمأةفقد قالوا 7 
تخفيف مرة وكمأةسّرَاة وكماة: مثلهُنَاة» والوجه فيه أنه خفف البمزة بنقل 
حركتها إلى ما قبلها فصار ما قبلها مفتوحا وبعده همزة ساكنة فقليها 
ألفاء.كما يفعل 4 رأسءوهو قليل © اللغة “!"ءولم ينكره سيبويه لكن حكم 
عليه بالقلة فقال”(وقد قالوا:الكماة والمراة»ومثله قليل “!" أما الكوفيون فيرون 
ذلك قياساً مطرداً وستنظر فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ هل ورد عند القراء 
هذا النوع من التخفيف الذي حكم عليه سيبويه بالقلة ؟ 


سار القراء المخففون للهمزة المسبوقة بساكن وفق قواعد تخفيف البمزة 
عند النحويين غالباً© »بيد أن القراء تحكمهم الكلمات القرآنية من جهة 
والروأية المتواترة من جهة أخرىء فمثلاً لم يرد عنهم تخفيف البمزة المسبوقة بواو 
ساكنةءوالذي ورد عنهم 4 التخفيف هو كلمات يمكن حصرها وذلك على 


) الكشف:ا لذدلن 

.487 / اللياب # علل البناء والإعراب:؟‎ ) "١ 

(” ) الكتاب؟ / 5ؤه. 

(' ) شرح الشافية للرضي5؟ / .8١‏ 

(0 ) لا يعني هذا أن القراء تحكمهم القواعد النحوية»وإنما المقصود أن قراءاتهم ف تخفيف البمزة لم تُعارض قواعد 
النحويين 2# هذا المجال. 
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النحو التالي.الكلمات التي جاء فيها تخفيف البمزة محصورة 4 ثلاثة أضرب 
فق ط الأو لان يكون الساكن قبل البمزة آلفاءوذلك © أريع كلمات 
0 إسرائيل" :وكات "اقراءة يذ كاين 2301© البق طهر ميل 
البمزة بين بين أبو جعفر ف الكلمات الأربع»وافقه #أها أنتم ' نافع»وأيو 
عمروءووافقه ورش © "اللائي ' وكذا أبو عمروء والبَّرّي بخلف عنهما". 

الثاني,أن يكون الساكن ياءَوذلك 9 كلمات هي: 


النسيء”"ءبري!0 بريكون0 ؛هنيئا مريقا!'“بهذا التركيبي'«هيعة) فقرا أثق 


3 
5 


أبو جعفر بإيدال البمزة ياء مع الإدغامءفقرا النسيءبري»ءبريون»ءهنيا 
ريا حَيّة حلم عنه ما غدا"النسي >©٠وافقه‏ غلى هذا التحفيف ورش من طريق 
الأزرق اال 

ومما ذكره ابن الجزري” 4 هذا المقام أن البَرّي قرأ بِخَلّفٍ عنه الكلمات 


١9 / ١؛فاحتإلا‎ »4٠- / ١ءرشنلا‎ ) ( 

(' ) ف :البقرة:* 4ولاذو؟هو؟؟ أوا و74 .آل عمران:ة 4و95 المائدة:؟ او7 و١‏ لاوالاوثلاو١ 31١‏ 

الأعراف:ه ١٠و114و177و178‏ يونس:٠5و51.‏ الإسراء:اوةو١‏ ١٠و ٠١‏ عريم:08. 

طه :1و١‏ خوغ ؟.الشعراء :7او7؟و157905.النمل:71؛ السجدة :57 » غافر :08 » الزخرف:05 , الدخان:٠‏ 7 الجاثية :13 , الأحقاف: 
٠٠‏ و الصفناو4١,‏ 

(' ) آل عمران:51١‏ ؛ يوسف:5 ٠١‏ الحج:4؛ ؛ العنكبوت:١7:‏ محمد صلى الله عليه وسلم:7١‏ :الطلاق:8. 
(' ) آل عمران:13.115» التساء:9 ٠١‏ : محمد صلى الله عليه وسلم:58؟. 

(” ) الأحزاب:؛»المجادلة:؟ »الطلاق). 

3١9370107 !١:فاحتإلا‎ »ؤ١‎ 4 . 5٠١ / ١؛رشنلا‎ )5 

( ) التوبة:/؟ 

)4ف :الأنعام :15.974 الأتفال:6غ » التوية :لاء يوتس:1 4 »هو د :0.64؟ء الشعراء:" 7١‏ الحشر ١:‏ 

.غ١:سنوي‎ ) ( 

(' ) النساء:4. 

('' ) آل عمران:ة؛ ,الماكدة:١31.‏ 

.309 7 ١:فاحتإلا‎ 1١8 / ١؟رشنلا‎ ) ''( 

(' )النشر١!‏ / 00غ. 


التالية:استيأسوا”": تيأسوا”" »: بياأس”"»: استيأس'؟ قرأها بتقديم البمزة على الياء 
الياء قم تقل بالبمزة الغلأعل ىه نذا 
النحو:استايسوا »تايسوا :يايس» استايس” »وإنما ذكره الإمام ابن الجزري 4 هذا 
هذا المقام بالنظر إلى البمزة قبل تخفيفها ؛ إذ هي متحركة وقبلها ياء 
ساكنة ‏ وتخفيف البمزة :هنا فيه قلب مكاني وهو من أنواع تخفيف البمز'". 
هذا ولم يرد عن القراء تخفيف البمزة المسبوقة بواو ساكنة. 

الضرب الثالث أن يكون الساكن حرفا صحيحاً ولم يرد ذلك إلا خمس 


كلمات هي ١‏ لجزءًا) © ولجز,فقرأ أبو جعفر بحذف البمزة وتشديد 
الزاي'جرًاء - 0 

١‏ ارا“ “قرا ه بالنقل ناشع وآبو جعفر إلا أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفا 
الحالين: الوقف والوصلء ووافقه نافع # الوقف )7 © أي تقر أهكذاردا. 


الملء””"“اختُلف فيه عن ابن وَردان عن أبي جعفرء والأصبهاني عن ورش فروي 


(' ) يوسف:"4. 

(" ) يوسف :لالم 

5١: يوسف:87:الرعد‎ ) "( 

.311١١:فسوي)‎ ( 

(* ) كتابة تلك القراءات ينظر إليها 4 :القراءات العشر بهامش المصحف الشريف كل كلمة حسب سورتها. 
) ولعل هذه القراءة من أبرز شواهده .قال الرضي( ور بما قدمت البمزة التي لو بقيت بحاليا لكان تخفيقها بالحذف ؛ 
استكراهاً للحدف؛ فيقالنتة يَسسألون:يأسلون ؛ لأن تخفيقها إذن يالقلب لا بالحذفء قال: 

إذا قام قوم يأسلونٌ مليكهم عطاءً فدهماءٌ الذي أنا سائلة 

ومثله نك بيآس بِاعَسُ ))( شرح الشافية:5 / 735 ). 

(' ) وردت هذه الكلمة ©:البقرة:560؟. الزخرف:6١:‏ 

(”) الحجر:؛؛. ووردت 4 سور أخرى لكن القراءة جاعت 2# هذا الموضع خاصة. 

.51٠١ / !١:فاحتإلا»‎ 4077 ١:رشنلا‎ ) 

(:' ) القصص:51. 

.115/ ١١ التشر‎ ) '( 

('' )آل عمران:١5.‏ 


امكل 


1 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العسرة 


عنهما النقل 4 ذلك0". 
ب الفسوان ' معرفا مال او سكو" سراد اتا موصي افيضون 
الخفيف' العران ؟ ينقل فتعة البهؤة إلى الراركه حدق الرميزة: 
6“ اسْأل؟ إذا كان قبله واو عطف أو فاء عطف”*؟ .فقراً بالتقل والحذف ابِنْ 
كار والكضبائن وخل ف 

وهكذا يتضح لنا مما تقدم أن تخفيف البمزة المفردة المسيوقة بساكن جاء 
تخفيفها # بعض القراءات القرآنية على قلة ؛ إذ أكثر القراء على تحقيقها 
وصلاآما الوقف فيأتي حكم البمزة فيه مبحث مستقل' .وأن الكلمات التي 
جاء فيها تخفيف البمزة معدودة سواءً كان الساكن معلولاً أو صحيحاً »وأن 
التخفيف جاء 2# البمزة المسبوقة بحرف صحيح أو مسبوقة بألف أو ياء»أآما الواو 
كلم يرد ف ذلك تحفيف 

ونستطيع بعد ذلك أن نقول:إن تحقيق البمزة المفردة المسبوقة بساكن أكثرٌ 
من تخفيفها بناءً على أمرين: 
الأول خلة القراء الذين قرءوا به. الثانيوروده ب كلمات معدودة. 


.415 / ١١ النشر‎ ) ( 

( ) مواضع ورودها كثيرة جداً 

متها :اليقرة: !86‏ التساء:81 »المائدة:١ ٠١‏ »الأنعام:ة ١‏ »الأعراف:؛ ٠١‏ التوية:1١1ءيونس:10.57.11‏ يوسف :1,1 الإسراءنةو 
اذوه و11 و ١اوثلاوا‏ لواو كو١1.‏ 

.4١4 / ١؛رشنلا‎ ) '( 

)وردت ©#: 

النساء:؟؟: الأعراف: 117‏ يونس:54 » يوسف 08٠,47:‏ ء النحل :17 . الإسراء ٠١ ١:‏ , الأنبياء:17,لاء المؤمنون:؟١1١»‏ الفرقان :هه إلا 
حزاب: 675‏ الزخرف:2غ » الممتحنة 1١١:‏ 

)النشر" / 415. 


المطلب الثالث: 
تخفيف إحدى البمزتين المجتمعتين 4 كلمة واحدة 


هناك ثلاثة احتمالات للهمزتين!": 
الاحتمال الأولأن تكونا متحركتين. 
الثانيأن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة. 
الثالث: أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة. 

والذي يعنينا # بحثا هذا هو أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة أو 
المكس. 
إذا تحركت الآولى وسكنت الثانية وجب قلب الثانية إلى الحرف الذي منه 
حركة الأولى: فتبدل بعد الفتحة ألفاً نحو]دم»آمنْ»وبعد الكسرة ياء نحو .إيمان 
وانك:ويكن الضمعة واوا تكو ]وين والجلة بها ذلك”"ان المزة الثانية لما كان ب 
تنفصل منها الأولى»ولا تفارقها 2 جميع تصاريف الكلمة ؛ استثقلوا ذلك فيها مع 
ككرة انتمالع اذلف ومكدرة تصدرهة ف الجكلوه ستركوا تحفيعها امتكمافا ؟ 
إذكانوا يتمموة لمر #انتتكفاها لثمل الوه لخر هادا تكروف كان ولت 
أعظم كملا بهاذ حسف مل وا خدو ديه الأخرى كا الك امد كاد مرفد ا 
استعمال التحقيق للثانية 2 هذا النوع“” وقد أجمع القراء على هذا الإبدال 
للهمزة الثانية الساكنةءولم يختلفوا 2 ذلك البتة قال ابن الجزري”فإن البمزة 
الثانية منهما تبدل ‏ ذلك كله حرف مد من جنس ما قبلها فتبدل ألفا بعد 
المفتوحةءواواً بعد المضمومةءوياءً بعد الممكسورة إبدالاً لازماً واجباً لجميع القراء 


) انظر شرح الشافية للرضي:” / 08. 
) انظر:الكتاب: / 007» اللباب # علل البناء والإعراب:7 / 448 : أوضح المسالك:1 / 547 
(' ) الكشف:١/ 3/٠١‏ 


مدا 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ليس عنهم ‏ ف ذلك اختلاف '”". أما إذا كانت البمزة الأولى ساكنة والثانية 
متحركة ء فلا يخلو الأمر من أن يكونا 2 موضع العين أو 4 موضع اللام” فإن 
كانتا 4 موضع العين أدغمت الأولى بك الثانية نحو سآل ولآل ورآسءوإن كانتا 
موضع اللام أبدلت الثانية ياء مطلقا فتقول ‏ مثال قِمَطْر من شَراً جِرَآَيْ "". 
وهنذة التكلمات وامكالها لم ترد القرآن الكريم »فلا غرو أن يُمْرَض المصتفون 
علم القراءات عن الحديث عن تخفيفها. 


تخفيف البمزل كلمتين ) 


يعنينا 2 هذا البحث ما التقت فيه البمزتان وكانت الأولى ساكنة؛ أما الثانية 
قلا تكون إلا متحركة ؛ لأنها أول الكلمة الثانية» ولا يُبدأ إلا بمتحرك” »وذلك 
نحواقراً آية»اقرئٌ أباكء لم يردؤٌ أبوكءفتلعرب خمسة مذاهب 
فيهما”" :الأول تحقيقهما جميعافيقالاقرأ آية»اقَرِئٌ أباك. 

الثانيتخفيفهما جميعا مدهب أهل الحجاز 'فيقال!فَرًا اية»اقريَ باك؛قال 
سيبويه”وأما أهل الحجاز فيقولوناقرا اية ؛ لأن آهل الحجاز يخففونهما 
جميعاً؛ يجعلون همزة”اقرأ» ألفاً ساكنة ‏ ويخففون همزة”آية »ألا ترى أن لو لم 
تكن إلا همزة واحدة خففوه ا .فكأنه قالناقراء ثم جاء بآيةٍ 
ونحوهاء وتقول قري باك السلام بلفة أهل الحجاز ؛ لأنهم يخففونهما ‏ فإنما 


( )التشر ١:‏ / ١8؟ءوانظر‏ :الإتحاف:١‏ 7 ؟15. 
(' لأوضح المسالك:؛ /545. 

) انظر :شرح الشاقية للرضي:” / 37. 

(' ) السابق. 
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قلت أقري» ثم جئت بالأب فحذفت البمزة وألقيت الحركة على الياء “!". 
الثالث تخفيف الأولى وتحقيق الثانية »فيقالقَْرًا آية» اقرئ أباك. 
الرايع تحقيق الأولى وتخفيف الثانية ‏ فيقال:اقراً أية» اقرئٌ باك. 
الخامس ماحكاهء أبو زيد عن بعض العرب وهو إدغام الأولى ث2 الثانية كسائر 
الحروف: فيقال:اقرَ آي اقر أباك. 

وفَيما يخص القراءات غالذي ورد فيها .هو تحفيف البمزتين المتحركتين يذ 
كلمتين ولا تتحدث كتب القراءات عن تلك المذاهب من التخفيف التي ذكرها 
النحويون آنفاً ؛ لأنه لم تأت ذا القرآن الكريم همزة ساكنة وبعدها متحركة 
كلمتين2" . 

ولف لسوادات مستا فكدييك لبن كلب لكاي يدهز ركنا ان 
الساكن قبلها ‏ الكلمة الأولى:وأفردوا لذلك باب أسموه باب نقل حركة 
البمزة إلى الساكن قبلها ”" وهذا ما سنتحدث عنه 4 الأسطر الآتية. 

قال ابن الجزري عن ذاك النقل ”وهو نوع من أنواع تخفيف البمز المفرد لغة 
لبعض العرب» اختص يروايته وَرْشْ» بشرط :أن يكون آخر كلمة »وأن يكون غير 
حرف مد»ء ءوأن تكون البمزة أول الكلمة الأخرى»سواء كان ذلك الساكن 
تنويناً أو لام تعريف أو غير ذلك فيتحرك ذلك الساكن بحركة البمزة وتسقط 
هي من اللفظ لسكونها “0". 

فالشروط الذي ذكرها ابن الجزري ثلاثة همي: 


(') الكتاب؟؟ / ١5ه.‏ 

( ) انظر:التيسير:”؟: الكشف ٠١ / ١:‏ .النشر ١:‏ / 587 وما بعدها «تقريب النشر:78- ١75‏ شرح طيبة النشر 24١ / ١‏ 
وما بعدهاء ٠‏ الوالي 4 شرح الشاطبية:51. 

( ) انظر :التيسير:4؟: الكشف: ١‏ / 45 »النشر ١١‏ 7 08+ ء شرح طيية النشر 7١1 / ١:فاحتإلا» 107١ / ١:‏ الوا ب 
شرح الشاطبية:6١٠.‏ 

( ) النشرة! /4ه١ئ.‏ 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


١.آن‏ يكون الساكن المنقولٌ إليه آخرّ الكلمة الأولى. 
أن تكون البمزة أول الكلمة الثانية. 
"ألا يكون ذاك الساكن حرف مد. 
وسننظر فيما بعد هل شروط النحويين هي نفسها التي ذكرها ابن الجزري ؟ 
لكننا قبل هذا وذاك سنورد أمثلة قرآنية للنقل'2 على النحو الآتي: 


مد ل ع اسه 


وَمَتَاعٌ إلى البقرة 517 الساكن تنوين »والحركة المنقولة 


ليع داك 


(' ) هذه الأمثلة مستقاة من التشر ١4 / ٠:‏ »والإتحاف؛١‏ / 711. 


المنعولة كسرة 


الإسراء / الا فَمَنْ وتي الساكن حرف صحيح والحركة 
المنقولة ضمة 


الساكن حرف لين والحركة المنقولة 
كسرة 


المائدة / لاا ِنِيّادَمَ الساكن حرف لين والحركة المنقولة 


داه 


ومن خلال الجدول يُلحظ أن جميع الحركات'الضمة: الكسرة: الفتحة ' جاز 
نقلها إلى الساكن الصحيحءوأن ذلك الساكن يكون حرقاً صحيحاً ويكون 
علة غير مدءأما حرف المد فلا ينقل إليه.وعن علة ذلك يحدثنا مكي قائلاً:'”فإن 
قيلهما باله: وَرّش؛ لم يلق حركة البمزة على الساكن من كلمة أخرى إذا كان 
ول 

كاسواب]قة نو اتق التركع عون الآتي: تعقيرت الآنف وانقلنيك 
همزة»ولحالَ الكلامٌ عن أصله.فامتنع إلقاء الحركة لذلك على الألف؛ وفعل 
ذلك بأختي الألفالواو التي قبلها ضمةءوالياءٍ التي قبلها كسرة للتشبيه 
بالألف»فامتئع فيهما من إلقاء الحركة عليهما مثلما امتنم 2 الألف» وأيضاً فإن 
الألف © نية حركة لا يتغير ما قبلها أبدا .والحركة لا تُلقى على حركة. 

فإن قيلعَلِمَ ألقى وَرْشُ حركة البمزة على حرك اللين... وحرفا اللين فيهما 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


شية بالألف ؟ 

فالجوابأن حر اللين لما انفتح ما قبلهما وتغيّرَ نْقصا عن شبَه الألف ؛ إذ 
الألف لا يتغير ما قبلها أبداً»فلما فارقا الألف 4 قوة الشبه دخلا 4 مشابهة سائر 
الحروف التي تتغير حركة ما قبلها .فحمئُنَ إلمَاءُ الحركة عليهما كسائر 
اروف ا 

ولا يختلف كلام النحويين كثيراً عما قاله علماء القراءات 2# النقل» فقد قال 
سيبويه”واعلم أن كل همزةٍ متحركة كان قبلها حرفٌ ساكن فأردت أن 
تخفف حذقتها .وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلهاء وذلك قولك من 
بُوكة ومَنُمّكَ #وكم بنك ؟ إذا أردت أن تخفف البمزة ‏ الآب والأم 
والإبل؛ومثل ذلك قولكلحمرء إذا أردت أن تخفف ألف الأحمرء ومثله قولك 3 
المرأة:المرة»والكمأة ‏ الكمة“"”". 

والأمثلة التي ذكرها سيبويه للهمزة منتقاة بعناية»يحيث شملت النقل من 
البمرة اللتتوحه والضمومة والممكسورة: كما كملت التعل إل لام التعرينفت: 
وعموماً فكلام النحويين عن النقل أوسع من كلام القراء الذين تحكمهم 
الرواية وتحكمهم أيضاً الكلمات القرآنية المهموزة. 

واشخرطة علماء العراءات الا يكون اناك حرق من مظلفا ‏ إلا أن هنذا عند 
النحويين ليس على إطلاقه:فيجوز التقل عندهم إلى الواو والياء المديتين إذا 
كانت إحداهما ضميراً نحواتبعوا أمرهءواتبعي أمرهءأو علامة تثنية أو جمع 
نحوقاتلَيْ أبيك:وقاتلوا أبيك أو كانت من بنية الكلمة نحودُوٌ إبل»ءبذي 
إبل””:ولم تُستثقل الضمة والكسرة على الواو والياء ‏ ذلك”لأن الحركتين 


5١ / ١:فشحلا)'(‎ 
.0105 / الكتاب؟؟‎ ) 9 


(' ) ينظر:المقتضب:٠‏ 7 118 «شرح الشافية للرضي؛؟ /غ؟. 


ليستا ب الأصل لحر العلة.بخلاف نحوقاضي وقاضي ؛فإن حركات 
الإعراب... ألزم من الحركات المنقولة “1". 

وقد لحظ أبو علي الفارسي هذا الفرق بين القراءة والقياس النحوي 
فقال:”فأما ترك نافع(" أن يلقي حركة البمزة 4 التخفيف على الواو إذا انضم ما 
قبلها نحو9 قَالْوَأ أُنصِيُوا 4 لالأحقاف:ة»وعلى الياء إذا انكسر ما قبلها نحو « فى 
أَنفْسِكُمْ 4 البقرة:ه؟5 يفإن ذلك لا يمتتع 2 قياس العربية »وقد قال أهل التخفيف 
اتيعًا أمرهاتبعُوَ مْرَهُء و اتبعي أمره:اتبعي مْرَّهء فلم يفصلوا بين هذا الحرف 
اللين إذا كانت حركة ما قبله منه» وبينه إذا لم تكن حركة ما قبله منه ". ثم 
شرع 4 وجه تفريق نافعأبرواية وَرْش ' بين الواو والياء المديتين و الواو والياء غير 
المديتين فقال ”وقد فصل نافعٌ بينهما »فخفف بعد ما لم تكن حركتها 
منهاء نحو :ظ خلو لى #البقرة:4 8 و با آبَيَادَمَ المائدة:7؟] فألقى حركة البمزة 
من إلى ' على الواو من/خلوا ' وحركة البمزة من(تْيَا آَبَّ آدّم) على ياء التثنية 
من“ابني' وليست حركة ما قبل كل واحد منهما منه» فيجوز أن يكون أراد 
الأخن بالأمرينجالتخفيف والتحقيقء إلا أنه حقق البمزة يعد الواو والياء إذا كانت 
حركة ما قبلهما منهما ؛ لأنه لو خفف ولم يحقق ‏ قوله: 2 فَالُوَا أنصِئُواً » 
الأحقاف:4] لاختل بالتخفيف زيادة المدٌ التي 4# الواو إذا ألقى عليها حركة 
البمزة:فاحب أن يسلم المد ولا يُخِلْ به.وخمف 4# « خَلَوَا إلى4» ول ابْتَيْآدَمَ 4 ؛ لأنه 


تكاالم كن حركة ها افونا متهما آمل لختلال امد المي 00 


(' ) شرح الشافية للرضي:7 /56 53. 
( ) أي برواية ورش عنه. 
(' ) الحجة لآبي علي الفارسي:١‏ / 598. 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء انعشرة 


ومما يضاف 4 هذا السياق . أعني الفرق بين القراءات والقياس التحوي ‏ أن 
النحويين يذكرون ألواناً من النقل والتخفيف لم يرد ما يماثله ‏ القراءات من 
ذلك: 
١‏ ما ذُكر أن”بعض العرب ينقل فتحة البمزة أخيراً على الواو والياء التي قبلها 
ويحذفء كما هو القياس» نحو لمن يجيّك؛ ولن يسوّك "". وتقدم أن من شروط 
النقل 3 القراءات؛ألا يكون الساكن حرف مد. 
 '"‏ الاعتياض عن نقل حركة البمزة بإبدال البمزة حرف علة”فقد قال قوم 2 
تخفيف البمزة © المنفصل» نحو بو آيوب بو يوب ... وقد حكي أن قوماً قالوا ب 
الياءءأنا أرميّ باك:# أنا أرمي أباك 20©. 
*" .نقل حركة البمزة”إلى آخر الكلمة المتحرحكة بحركة بنائية .نحوقال 
اسحاقء وال اسامة “"”.وهذا النقل يكون بنقل حركة البمزة إلى حرف 
متحركءومن شروط النقل المهمة عند القراء والنحويين أن يكون الحرف المنقول 
إليه ساكناً ؛فجاء هذا النقل شاذاً. 

ومن الأحكام المتعلقة بالتقل إلى لام التعريف 2 القراءات!: 
١‏ - أن كل كلمة وقع 4 أولبا”أل » التعريف وكان بعد ”أل ' همزة قطع مثل: 
الأرضء الإيمان:الأبرار فعند الابتداء بهذه الكلمة هناك وجهان على مذهب 
الناقلين للحركة أولبما أن يبتدئ بهمزة الوصل وبعدها لام التعريف محرّكة 
بالحركة المنقولة إليها فيقول؛لَرَضء أليمانء أليّراروذلك على أن حرف التعريف 
هوثأل ؟ وهذا هو مذهب الخليل. 
ثانيهما وهو مبني على أن حرف التعريف هو اللام فقط كما هو مذهب سيبويه 


(' ) شرح الشافية للرضي:7 / 57 وانظر:الكتاب:5 / 001. 

(' ) الحجة لأبي علي الفارسي:١‏ / 595 .7٠١‏ 

( ) شرح الشافية للرضي:” / 57. 

(' ) ينظر:النشر 4١6 / ٠:‏ »شرح طيبة النشر ١:‏ / لاا الوالي 2 شرح الشاطبية ١١8:‏ 


.م 


فوقتذاك هناك احتمالان؛”إما أن يُعتدّ بالعارض وهو حركة اللام بعد النقلء أو 
لاف اذا اعتددنا يالعارض ح ذقنا همعزة الوصصسل 
وقلنا'لَرُضء تاخرة. لِيُمانء لَانَ» لبْرار ' ليس إلاءوإن لم نعتدٌ بالعارضء واعتبرنا 
الأصلء جعانا همزة الوصل على حالها وقلنا'الرُْضء الاخرة » كما قلنا على تقدير 
أن حرف التعريف/ال ؛ 206. 
وأجمل الشاطبي هذين الوجهين بقوله: 

وتبْدا بهمز الوصل ‏ التّقل كله 2١‏ وإن كنت مُعْتَدَاً بعارضيه فلا" 

وهذا الوجهان جاتزان عند القراء على وجه التخيير قال ابن الجزري'وبهما 
قرأنا لوَرْشٍ وغيره على وجه التخييروبهما نأخذ له وللهاشمي عن ابن جماز عن 
أبي جعفر من طريق البذلي '”":و2 الإتحاف” وهذان الوجهان يجريان ب كل 
لام نُقل إليها عند كل ناقل: نص عليهما الداني والشاطبي “20. 

وقد تقرر ب علم الصرف أن هذين الوجهين لغتان» قال الفارسي''فإذا حُففت 
البمزة فحذفت وألقيت حركتها على لام المعرفة الساكنة كان فيها لغتان:منهم 
من يحذف همزة الوصلءفيق ول أحْمرءومنهم من لا يحذفها وإن تحرك ما 
بعدها ‏ فيقول! لَحْمر)”” ويوضح أبو البقاء علة حذف همزة الوصل عند النقل 
بقوله ومن العرب من إذا حذف البمزة وحرّك لام المعرفة حذف همزة الوصل 
قبلها لاستغنائه عنها بحركتهاء فيقول حمر ولثثى. ولِيُمان ”2 أي أن همزة 
الوصل إنما جيء بها للتوصل إلى نطق لام المعرفة الساكنة عند الابتداء بهاءقلما 


(' ) التشر ذا / .41١6‏ 

(' ) متن الشاطبية ١9:‏ 

(”) النشر؟! 7 15غ. 

71١4 / ١١فاحتإلا‎ ) ( 

( ) الحجة لأبي علي:١‏ / 3551. 

( ) اللياب # علل اليناء والإعراب:؟ / 86غ4. 
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تحركت اللام لم يُحنَّجّ لبمزة الوصل فحذفت. 

ونصّ ابن الحاجب على أن بقاء همزة الوصل أكثر من حذفها وإن كان 
كلا الوجهين جائزءوذلك قوله,وإذا خُمَفَ باب الأحمر فبقاء همزة اللام 
أكثرء فيق ال 'أَلَحْمَر' والَدْمر) “”"»وسبق آنفاً أن هنين الوجهين هذ القراءات 
متساويان وليس أحدهما بأكثر من صاحبه. 
؟ .إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها حرف مد مثلء ٠‏ وَأَلْقَى الْألْوَاح» 


[الأعراف:60١]‏ أو ساكن صحيح مثل:8 فَمَن يَسْتَمِع آلآنَ 6 الجن:1] 
فقد تقرر عند علماء القراءات”" أن حرف المد يحذف 4 النطق حتى مع زوال 
موجب الحذف وهو سكونه وسكون لام التعريف وكذلك يحرك الساكن 
الصحيح مع أن موجب التحريك قد زال وهو التقاء الساكنين, وكل هذا فيه 
مراعاة للأصل وعدم الاعتداد بحركة النقل ؛ لأنها حركة عارضة”وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أئمة القراءة نص على ذلك غير واحد كالحافظ أبي عمرو 
الدائن:. وإن .كان جاكرا ف اللعة وعثن أئمة العرمية الوجهنان الاعتناد بحرزك: 
النقل» وعدم الاعتداد يها “"0". 

فهذا فرق نسجله بين القراء والنحويين # هذا المقام.وهو أن القراء لم يجيزوا 
الاعتداد بحرحكة التقل العارضة:وعاملوا لام المعرفة على الأصل وهو 
سكونها »بينما النحويون أجازوا الوجهين: الاعتداد بحركة النقل وعدم الاعتداد 
بهاءفإذا اعتد بالعارض أَنْيتَ حرف المد.ولم يحرك الساكن قبل 'آل ' قفي 
نحو الأحمرءومنّ الأحمرءيكون نطقها 4 لَحمرابإثبات الياء“ومَّنْ 
لخمرابسكون النون ».و إذا لم يعتد بالعارض حذف حرف المد قبل لام 


( ) شرح الشاضية للرضي؟ / .5١‏ 
( ) انظر:لنشر ١:‏ 7 411»الإتحاف؟! 7 715. 
(" ) النشر؟! /39-4157. 


يكنا 


المعرفة »وحرك الساكن الصحيح قبلها فيقال © المثالين السابقين ؤلحْمر(بحذف 
الياء )» و مِنَ لخمرابتحريك النون الساكنة !". 

ويجلّي السمين الحلبي المسألة بقوله”وذلك أن من العرب من إذا نقل حركة 
البمزة إلى ساكن قبلها كلام التعريف عاملها معاملتها ساكنةءولا يعتد 
بحركة النقل:.فيكسر الساكنّ الواقعَ قبلهاءولا يدغم فيها التنوين» ويآتي قبلها 
بهمزة الوصلءفيقول:لم يذهب لأمرءورأيت زياداً لَنْجَمامن غير إدغام 
التنوين؟ والحمر والَعْجَم بهمزة الوصل ؛ لأن اللام ‏ حكم السكون: وهذه هي 
اللغة المشهورة» ومنهم من يعتد بهاءفلا يمكسر الساكن الآول»ولا يأتي بهمزة 
الوصلءويّدغم التنوين # لام التعريفء قيقول: لم يذهب لحمرابسكون الباء ) 
والخمر ولنجم' من غير همزء ولزياد لعجم ' بتشديد اللام “"©. 

ومن هنا يقال.إن قراءة وَرْش عن نافع جاءت على الأكثر والأشهر من كلام 

العرب وهو عدم الاعتداد يبحركة النقل!” وهو أصل مطرد عن وَرْش كما قرره 
علماء القراءات: إلا ِ موضع واحد خالف فيه وَرْشْ أصله فاعتد بالعارض 
وشارككه قره كوو #وذلك اوضع كو كزنها فا لواف أذلك غاذا الأو * 
االنجم:150»فقد اتفق وَرْشْنٌ وقالون وأبو عمرو وأبو متشو وكوب نظا الأو 
من هل حهينة افيسزة إن لذم التعونت و إققاء العوية 4 انلقهوصيلة "مكك الغا 
ري 

فإدغام التنوين # اللام يعني الاعتداد بحركة اللام العارضة”" ؛ لأنه لو لم يعتد 


( ) انظر شرح الشافية للرضي:5 / 0١‏ 07. 

1١١ /09١:نوصملا الدر‎ ) ( 

(" ) انظر :شرح الشافية للرضي:” / 07 وفيه قول ابن الحاجب:«( :وعلى الأكثر قيل:مَنَ لمر ) :وانظر الدر المصون:١٠‏ / 
ووفيه قول السمين (٠:‏ وعدم الاعتداد بها وهي اللفة العالية )). 

( )النشر؟ / ١٠غ.‏ 

( ) ينظركلدر المصون:١٠‏ 7 ؟١١1.‏ 
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لما أدغم ؛ لأن التتوين ساكن ولام التعريف ساكنة 2# الأصل ولا يدغم الساكن 
الساكن. 

ولكون اللغة الأفصح هي عدم الاعتداد بحركة النقل أنكر المازني والمبرد هذه 
القراءة»ورد السمين ذلك قائلاً “لا التفات إلى ردّهما لثبوت ذلك لفة وقراءة؛وإن 
كان غيرُها أفصمّ منها .وقد ثبت عن العرب أنهم يقولونن:الحمر ولَحْمر بهمزة 
الوصل وعدمها مع النقل “”". 

نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها!” 
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز »واستدل الكوفيون على جراز ذلك بالنقل 
والقتياس» فأما”النقل فقد قال الله تعالى « المَّ+اللَهُ لا إِنّة إلأَهْوَ 14 آل عمران ١‏ ؟] 
فنقل فتحة همزة اللّه إلى الميم قبلها'”.... وأما القياس فلأنها همزة متحركة 
فجاز أن قل حركتها إلى الساكن قبلها كهمزة القطع 4 قولبم عن 
أبوك.»وكم أبلك وما أشيه ذلك .والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنهم 
يقولونواحد اثنان فيكسرون الدال من واحد»وأجمعنا وأنتم على أن كسرة 
الدال إنما كانت لإلقاء حركة همزة'اقان ' عليها لالتقاء الساكنين ولا خلاف 
أن همزة'اثنان؟ همزة وصل فدل على صحة ما ذكرناه “!. أما البصريون فقالوا 
إنما قلنابإنه لا يجوز ؛ لأن البمزة إنما يجوز أن تنقل حركتها إذا ثبتت 4 الوصل 
نحو مَّنْ آبوك 5 فأما همزة الوصل فتسقط # الوصل فلا يصح أن يقال :إن 
حركتها تنقل إلى ما قبلها ؛ لأن نْقْلَ حركة معدومة لا يُتَصّوّر ولو جاز ذلك 


(' ) الدر المصون:١3‏ 13177 

( )الإنصاف / 14١‏ 47/ءالبحر المحيط / 1لا وما بعدها. 

(' ) هذا هو المشهور من قراءات القراءءوقرأ أبو بكر عن عاصم ذ رواية بإسكان الميم وصلاً ٠ورويت‏ عن أبي جعقر( 
يتظر :البحر :3074/5 ). 

( ) الإنصاف5 7 ١غ/ا‏ اثلاء 


لوجب أن تثبت 4# الوصل»وأجابوا عن الاستدلال بالآية السابقة بأن حركة الميم 
ليست حركة نقل إنما هي حركة التقاء الساكنين. وممن رجح مذهب 
البصريين أبو حيان فقد قال 2 معرض حديثه عن المذاهمب 4 فتحة ميم (١‏ 
الم4 “واختلفوا 2 الميم»فذهب سيبويه إلى أنها حُرَكت لالتقاء الساكنين؛ كما 
حرّكواامِن الله '.وهمزة الوصل ساقطة للدرج كما سقطت 2# نحو من 
الرجل'»وكان الفتح أولى من الكسر لأجل الياء». كما قالوا أينَ وكيف ولزيادة 
الكسرة قبل الياء فزال التقل؛ءوذهب الفراء إلى أنها حركة نقل من همزة 
الوصل؛ لأن حروف البجاء يُتوى بها الوقفءفينوى بما بعدها الاستئناف فكأن 
البمزة 4 حكم الثبات كما 4 أنصاف الأبيات نحو" : 
لَتَسمَعُنُ وشيكاً يذ دياركم أللّهُ أكبَّرُ يا ثارات عُثمانا 

وضعف هذا المذهب بإجماعهم على أن الألف الموصولة 2# التعريف تسقط 2# 
الوصلء وما يسقط لا ثُلقى حركته ”". 


(' )البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه.وهو * المتصف:١‏ / 14:ولسان العرب( ث أ ر ).واليحر المحيط:؟ / 7174:الدر 
المصون:5؟ / +١١‏ وشيكا سريماء ثارات عثمان :أهل ثأرم 
(' )البحر المحيط” / 4لا 
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الوقف بالسكون 


إذا كان آخر الموقوف عليه متحركاً غير تاء التأنيث جاز كي الوقف عليه 

خمسة أوج" : 
أ الوقف بالسكون. ب الوقف بالروم وهو إخفاء الصوت بالحركة . 
ج ‏ الوقف بالإشمام وهو الإشارة إلى الحركة دون صوتءفهو لا يُدرك إلا بالرؤية 
وليس للسمع فيه حظ؛ وقد قصره النحويون على المضموم ضمة بناء أو إعراب. 
د الوقف بالتضعيف» في الهذا جعفرءوقام الرجلءولا يجوز 2# البمز ؛ لأن 
البمزة لا تدغم ف آختها إلا إذا كانت عيناً. 
ه . الوقف بالتقل إلى الساكن الصحيح قبل الحرف الموقوف عليه . 
والذي يعنينا 4 بحثّا هذا هوالوقف بالسكون. والوقف بالنقل إلى الساكن 
الصحيح. 
أولاً:الوقف بالسكون: 

الوقف بالسكون هو الأصل لسيبين:”أحدهما أن الحرف الموقوف عليه مضاد 
للحرف المبتداً به ؛ لآن الوقف هو الانتهاء والانتهاء مضاد للابتداء فينبغي أن 
تكون صفته مضادة لصفته. والابتداء لا يكون إلا بمتحرك فيكون هذا 
ساكناء والآخر أن الوقف موضع استراحة ؛ لأنه موضع يضعف فيه الصوت 
فاختاروا للحرف الموقوف عليه أخف الأحوال وهو السحون “0". 

ولبذه الخفة كان الوقف بالإسكان أكثر من غيره من أوجه الوقفء قال أبو 
عمرو الداني؛”اعلم أن مين عادة القراء أن يقفوا على أواخر الكلم المتحركات ف 


( ) شرح المفصل:ة / 37 أوضح المسالك: / 540 »همع البوامع:7 / 47١‏ 1514 
( ) همع البوامع:؟ / 4717-4159 


اله 


الوصل بالسكون لا غير ؛ لأنه الأصل»ووردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو 

بالوقف على ذلك بالإشارة إلى الحركة... والباقون لم يأت عنهم 2 ذلك شيء"!". 
وقال ابن الجزري” فكما يختص الابتداء بالحرحة كذلك يختص الوقف 

بالسكون: وذئف لنة اكفر الغرب وهو اختيار جماعة من النحاة وكير مين 

القراء '””. ولبذا يجوز الوقف بالسكون 4# كل متحرك إلا 4 المنصوب 

المنون» وربيعة”" يقفون عليه أيضاً بالإسكان؛ وحكى الأخفش أن بعض العرب 

يقول 2 الوقضرأيت زيد »ومنه قوله: 

إلى لخر فيس أطيلٌ المئرى واخد ين كل عي حمكه 

ويتعين الوفف بالسكون 4 ثلاثة أمور. 

الأول:إذا كان الموقوف عليه تاء التأنيث ؛ لأنها تيدل هاء ساكنة حينما يوقف 

عليها و”إنما لم يجز 4 هاء التأنيث الرومٌ والإشمامم ؛ لأنه لم يكن على الباء 

حركة فيتيه عليها بالروم أو الإشمام “2 

الثانيإذا كان ميم جمع مُحرَكاعليكمٌ؛ عليهمُ ' ؛ لأن تلك الحركة”عارضة 

لأجل الصلةء فإذا ذهيت عادت إلى أصلها من السحون 200 

الثالث:إذا كان متحركاً بحركة عارضة »نحو أكرم الرجل قد استقام ؛ لأن 

تلك الحركة عارضة 2# الوصل أما الوقف فترجع الكلمة إلى أصلها"". 


(' ) التيسير:؛غ0. 

(') النشرع / 11١‏ لال 

.577/ شرح الشافية للرضي”‎ ) ١ 

(' ) شرح ابن يعيش للمفصل نا / ٠لاءشرح‏ الشافية للرضي:" / 7/ا1. 
(* ) شرح الشافية للرضي:" / لالالا. 

536 / الإتحاف:<‎ ) ١ 

(” ) انظر السابقين. 
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ثانياً:الوقف بالنقل إلى الساكن الصحيح: 

والذي دعاهم للنقل هو الفرار من التقاء الساكنين 2 الوقف”" :قال ابن 
يعيش:”اعلم أنه يجوز 2 الوقف الجمع بين ساكنين الأن الوقف يمكن الحرف 
ويستو.2 صوته ويوفره على الحرف الموقوف عليه... ولا يجوز 2 الوصل ومن الناس 
من يكره اجتماع الساكنين 2 الوقف كما يكره ذلك 4 الوصل فيأخذ 
بتحريك الأول ؛ لأنه هو المانع من الوصول إلى الثاني »”". 

ويكثر النقل إلى الساكن الصحيح إذا كان الحرف الساكن همزة؛ أما إذا 
كان الساكن غير همزة فالنقل إليه قليل”وإنما قَلّ هذا لتغيّر بناء الكلمة 2 
العام تجرف اليج النياتكفة مره بالط بوسر بالف بومدرة بالكببرة وايضيا 
لاستكراه انتقال حركة الإعراب الذي حقه أن يكون على الآخير إلى 
الوسط“”". ومن الوقف بالنقل 2 غير المهموز ”) قول الشاعر": 


د 0 


عَجِبِتُ وَالدّهرٌُ كثيرٌ عَجِبة من عتري مجني لم أطريه 
الشاهد 2 قوله”! ضريّة ' بضم الباء وسكون الباء.وكان الأصل أن يقول: 
لم أضريهُ بسكون الباء وضم الباء» تكنه نقل ضمة الباء إلى الباء الساكنة 
فحركها بالضمء» وقد أسعف هذا التقلْ الشاعرَّ 4 عدم انكسار تفعيلة 
البيت'مستفعلن ؛ ؛ لأنه لو سكن الباء لانكسر البيت. 

وهذا النقل © غير المهموز مشروط بشروط هي”". 


(' ) همع الروامع:؟ / 1180. 

ال١‎ / شرح المفصل لابن يعيش:”‎ ) "١ 

( ) شرح الشافية للرضي / .١‏ 

70١ / التصريح:هة‎ ) 0 

(” ) القائل هو زياد بن الأعجم :والبيت 4 الكتاب:: / :18١‏ شرح المفصل لابن يعيش: / 7١‏ :والدر المصون:؟ / 7140. 
(' ) همع البوامع:؟ / 450 51 : وانظر :شرح الشاقية للرضي:! / ١ااءأوضح‏ لمسالك:؛ 7 7471 7147 التصريح:ة /501. 


ارنس 


1 أن يكون الساكن حرفا صحيحاً فلا يصح النقل إلى حرف علة كدار 
وعون وبين. 
ب وألا يكون مضهفاً مثليشتد ؛ لأن النقل إليه يؤدي إلى فك التضعيف؛ وذلك 
لا يجوز إلا ب ضرورة الشعر. 
ج- أن يكون الحرف المنقول منه'الموقوف عليه ' حرفاً صحيحاً”فلا ينقل من غَرُو؛ 
لأنه يؤدي إلى كون الآخر واوا قبلها ضمة # المرفوع وذلك مرفوضء وإلى القلب 
والتفيير يك المخفوض »0". 
د ألا يؤدّي النقل إلى عدم النظير ف”لا يجوز النقل ‏ نحوهذا عِلمٌ بكسر 
العين ‏ لأن النقل فيه يؤدي إلى بناء لا نظير له ؛ لأنه ليس 2# العربية 
ِل '”"»ويستشنى من ذلك المهموزء فيجوز النقل فيه وإن أدى إلى عدم النظير ؛ 

لأن ارتكاب الضرورة فيه أخف من البمز الساكن ما قبله. 
ه وألا تحكون الحركة المنقولة فتحة عند جمهور البصريين”لأن المفتوح إن كان 
منونا لزم من النقل فيه حذفُ آلف التنوين» وحمل عليه غير المنون »". 

وهذا الشرط الأخير استند عليه إبراهيم مصطفى 4 كتابه'إحياء النحو) 
ليقرر أن الفتحة ليست علامة إعرابية ؛ إذ لو مكانت كذلك لجاز نقلها كما ب 
أختيها الضمة والكسرة. 

وهذه حجة داحضة ؛ لأن عدم جواز نقل الفتحة غير متفق عليه عند جميع 
النحويين ؛ إذ الكوفيون يجيزونه ومن ناحية أخرى فإن الذين لا يجيزون النقل 
عللوا لذلك بأن النقل # المفتوح يترتب عليه حذفُ لألف التنوين فيكون هناك 
إجحاف بالكلمة من نقل وحذف. 


(' ) همع البوامع:؟ / 5850 
9 ) التصريح:ة / 7659 
(' )السابق. 

(: » إحياء النحوهة. 


15؟ 


نلف 
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ولقلة الوقف بالنقل 4# غير المهموز لم يؤثر عن القراءء إلا ما روي من فراءءٍ 
كل وَتَوَاصَؤًا يِالصيْرٍ 4 العصر” بنقل حركة الراء للباء”"»ولذلك لا تشير كتب 
القراءات إلى الوقف بالنقل'إلا 4 المهموز "© . 

أما النقل 2 المهموز د فكثير؛ ومسموع عن العرب وشهد سيبوية بسماعه منهم 
قائلاً"واعلم أن ناس مؤراتجوت كتير يلون جنى التساكه الذي قبل البمزة 
حرحة البمزة» سمعنا ذلك من تميم وأسد » يريدون بذلك بيان البمزة »وهو أبين لها 
إذا وليت صوتاً »والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوت حرّكتَه “. 
ثم بيّن سيبويه العلة 4 ذلك ضارياً أمثلة لذلك النقل”فلما كانت البمزة أبعد 
الحروف وأخفاها © الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لباءوذلك قولهم هو 
الوكو'©» ومين الوثئ »ورأيت الوكاء وهو البطؤ2 »ومن البطيئ » ورأيت البطأ “(©. 

وأا القرادات القرافية فاكتسن حندوة هن تن القراء المشرة بالوقف العمل 
فيما يعرف بأوقف حمزة ”' ؛ لكون قراءته اشتملت على شدة التحقيق والترتيل 
وال واكم سارو الشمول ف لوقك" اوقل توفت موافنا لذلك الشلك 
العربي ومنسجماً مع علله وأحكامه واشتمل وقف حمزة على أنواع من تخفيف 
البمزة سواء كانت متطرفة أم متوسطة 2# حال الوقف دون حال الوصل» بدليل 
آنا حمزة إذا وض ل كم يحقف البمرة الى كان يَحَدقها وقما اله يفظن الواضع 
التي سبقت الإشارة إليها 4”تخفيف البمز. 


.750١ / التصريح:0‎ ) 7 

(' ) انظر:أنواع:الوقف © :النشر :7 7١7١ءتقريب‏ النشر*الاءالإتحاف:١‏ / 5١5‏ وما بعدها. 
5 الو والوتاءة بوصنم يُصِيِبُ اللَحم» ولا يبْلعْ العَظّمْء فَيَرِمْ. م وقيل :هو تَوَجُعٌ 4 العَظم من 
غير كمنر. وقيل :هو الفكء »ويكون 3 اللحم كالكسر ف العظم( لسان العرب:و ث | ). 
(' ) البطؤ:الإبطاء( مختار الصحاح:ب ط! ). 

) الكتاب:؛ / /لا١1‏ 

( ) يَشرّكه أيضا هشام 4 روايته عن ابن عامر . 

(" ) النشر:! / 558 


ولبذ! ستلخص منهجه 24 الوقف على المهموز'فيما له صلة بالسكون ' وفق ما 


م ٍ 


ناما يمف عليه بالتقل إل الشاكن قيلة ثم يحدف البمزة:وذلك بف 

١‏ -البمزالمسبوق بساكن صحيح سواء كان البمز متطرفا أو متوسطأ؛ مثل: 
دفء »مل الشرآن: أفتدة. 

؟. البمز المسبوق بواو أو ياء ساكنتين أصليتين سواء كان البمز متطرفاً أو 
متوسطأ مثل.شيء » سوء » سيت » موثلا. 
ب ما يقف عليه بقلب البمزة حرف علة مع الإدغام »وذلك كليمز المسبوق بواو 
أو واه ات كوب المرفيوس و ا نيان السبوستط رقنا أو سورسيط: ين 
النسيء » خطيئة » قروء : فيبد لها من جنس الزائد ويدغم الزائد فيه'النسي» خطية » 
ناز مفنسة الوكين الخوق عوك اشيل الأدانزالياء والواة الا سيسق بورض 
الزائدتين» فاخن فيهما بالإدغام أيضاًءوهو أحد الوجهين ‏ الشاطبية والتيسير 
والتبصرة والكاك وغيرها “0". 
ع نوا عن ماد حول الود و ينين رزاع كالبل الترسيظ امتسوق بالق 
“جاعوا ء أولياؤه '. 
ناويا يقت عليه بقلت البكرة حزق هلةمى حون حرك ما كلها وكلك 3 ليمز 
الساكنة سواء كانت متطرفة أم متوسطة وسواءًٌ كان سكورنها أصليا أم 
عارضاً للوقفء مثل:اقرأ ‏ مؤمن: بثر. 
هن دما نمق غليه:زعلب البهزة الفا ,وذلك ف البمذ امقطرق امشبوق بالق مكل: 
شاءءماء »ويمد الألف لالتقاء الساكنين. 


( ) المرجع # هذا :النشر:١/‏ +45 38 5؛ ‏ تقريب النشر 4٠:‏ 47 :الإتحاف:١‏ / 770 ١77ء‏ الول # شرح الشاطبية:١١1‏ 
1006 


(' ) تقريب النشر:١غ.‏ 


ينف 


قضايا التسكين 0 آثاره بين قواعد التحديين ن قراءات القراء العسرهة 


وبعد هذا نستعرض طائفة من الأمثلة © وقف حمزة على النحو الآتي": 


اس 
سيد ,يات 
شدية وى ان 
متطرقةوقبلا يا ساكنة أصلية 


النور / 0" ليطي متطرقة وقبلها ياء ساكنة أصلية 


علنوضي: آلعمران 7 أشي أوشيّ ‏ | متطرفة وقيلها ياء ساكنة أصلية 


ليذ كك إستر_ ا متطرقة وقبلها يا ساكنة زائدة 


إِنّما التي التوبة / /؟ النسِي متطرفة وقبلها ياء ساكنة زائدة 
كُلْثةَ فَرُوءٍ البقرة /4؟؟ 9 متطرفة وقبلها واو ساكنة زائدة 
لَكم فيهًا فيهًا دفاء |التحل/ه دف ١2١١‏ [متطرفة وقبلها سكن صحيح 

ا الإسراء / ١5‏ اظْرا متطرفة وقبلها صحيح 


مرو 1 
إلا مُعَاءَ وَتِدَاةٌ ‏ | البقرة/ 17١‏ امي __ | متوسطة وقيلها آلف زائدة 
اسيكت ١‏ -_]الله/»" سي لوست أمتوسطة وقلهاياءساضةاصية 
العمان 7ك متوسطة وقلهاياء ساكنة اسل 
الكهف / 4ه مولاً أو مولا متوسطة وقبلها واو ساكنة أصلية 


الودةأو اد _ | متوسلةوتيها واو ساكنة الية 


) المرجع كذ هذا «الجانب النظري ) النشر:١‏ / 4048 . 19؛ تقريب النشر:٠+ ‏ 1غ «الإتحاف:١‏ / 776 7١‏ ( الجاتب 
التطبيقي ‏ رسم القراءات ) الميسر ‏ القراءات الأريعة عشر يهامش المصحف الشريف( كل كلمة حسب سورتها 
وآيتها)» القراءات العشر بهامش المصحف الشريف( كل بكلمة حميب سورتها وآيتها)ء البدور الزاهرة ب اثقراءات العشر 
المتواترة( كل كلمة حسب سورتها وآيتها). 


النساء / ؟١١‏ اخطية_- ٠‏ | متوسطة وشبلهاياء ساكفة زائده 
هد ا هك 0-1 
م 
لدت ع سه كد بيه 


وتذكر كتب القرءات!" نوعا آخر من وقف حمزة على المهموزء وهو الوقف 
الرسمي أي حسب كتابة الهمزة ك الرسم العثماني حتى وإن خالف ذاك التخفيفٌ 


الوجة الأقيس يك النحوءوهو خاص بالبمز دون غيره بشرط صحته 2# 
العربية»فإنه ريما يؤدي التخفيف إلى اجتماع ثلاث سواكن: مثل'رأيت ' لو أبدلت 
البمزة ألفأ لاجتمعت ثلاث سواكن 2# الوقفوهذا ممنوع عربية ”فتبدل الهمزة 
بالشرط المذكور بما صورت بهءفما صوّر ألفاً أبدله ألفاًءوما صور واواً أبدله 
واواءوما صَوْريَاءَ ابدلهيأءءوما لم يُصبوَر خدّفه "وهنا الوقف يحتمن 
بالقراءات دون غيرها . أعني أن ذلك مما لا تذكره كتب النحو ولا يتحدث عنه 


النحويون ؛ إذ هو موقوف على الرسم العثماني ومن أمثلته. 


الرسم العثماني السورة / لآية قراءة التخقيف المشهور 
التخفيف 
124 الأنعام / 54 سكاو شُرّحا(مع المد أو القصر أو 
سدر ٠‏ 
التوسط ) 
1 16 تلقا(مع المد أو القصر أو التوسط ) 


( ) انظر التيسير::: النشر ٠:‏ 7 2443 »تقريب النشر :15 »الإتحاف:١‏ / 750 ,الوا 4 شرح الشاطبية ١١8:‏ 
( ) الإتحاف:١‏ / 3036 


لينف 


ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وهناك تخفيف للهمز وقفاًءدَكَرَهُ بعض النحويين ولم يوافق عليه القراء إلا ما 
شذ منهم فمن ذلك: 

أ . ”أجاز بعضُ النحاة ب الساكن الصحيح قبل البمز المتطرف إبدالَ البمزة بمثل 
حركة ما قبل ذلك الساكن حالة الوقف وذلك نحوايخرج الخبء وينظر 
المرء»ودفاءءوجزء '»فيقولونهذا الخباءورأيت الخباءومررت بالخباء وهذا 
الدَفِيءورأيت الدك؛ءومررت بالدك.وهذا الجّزوءورأيت الجزو.ومررت 
بالجزوء على سبيل الاتباع».وهذا مسموع مطرد ذكره سيبويه وغيره؛ وتم يوافق 
على هذا أحد من القراء إلا الحافظ أبو العلاءفإنه حكى وجهاً آخر 9# ”الخثء ) 
تبدل البمزة ألفا بعد النقل قخصّه بالمفتوحة 206. 

ب النقل إلى الحرف الساكن قبل البمزة وإبقاء البمزة دون حذف »ع فيقال .هذا 
الْحبُؤ ورأيت الخياً.ومررت بالخبئٌ» ولم يوافق عليه أحد من القراء". . 

ج وبعضهم ينقل الحركات إلى العين 4 الجميع؛ثم يُدبّر البمزة 4 القلب 
بحرجحة ما قبلهاء فيق وله ذ البُأُوءوالوشوءوالردو»ومررت 
بالبُطي»والوّثي. والرّديءورأيت البُطا والوثا والرّدا “””» ولم يوافق عليه أحد من 
القراء©. 

د قلب البمزة ألفاً بعد نقل حركتها إلى ما قبلها.متلكماة 3 كماً: 

وهو”عند البصريين شاذ غير مطرد . وحكاه سيبويه .وقالهو قليل» وقاس عليه 


الكوفيون فيجيزون'/يسالون » يجارون» والنشاة ؟... ولم يوافق على ذلك أحد مِن 


(' ) النشر ١:‏ /87غ. 

) السابق. 

(' ) شرح الشافية للرضي" / 1511711 
( ) النشرة؟ / 427 


"1 


القراء إلا أبو العلاء البمداني “”'"»وتقدم الحديث عنه 4 تخفيف البمزة المسبوقة 
بساكن. والكوفيون يجعلونه مطرداً ب الوصل والوقف. 

ه ”وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إبدال البمزة المتطرفة 4 الوقف من جنس 
حركتها 2 الوصل... فيقولون:جاء الملوّ .ومررت بِالملَيءورأيت الملاءوهذا 
نُبَوْءوجئت بِتَبَيْ »وسمعت نبا “”"»وهذا ما ذُكره الرضي 4# شرح الشافية 
بقوله”ويعضهم يحذف حركة البمزة ولا ينقلهاءثم يقلب البمزة إلى حرف يجانس 
حركة البمزة»فيقولهذا الوَثُؤء وَالبُطُوْءوالرَدُوٌءومررت بالوثيْ والبُطيْ 
والرّد» بسكون العين 2 الجميع»وأما # حالة النصب فلا يمكنه تسكين ما 
قبل الألف ؛ إذ الألف لا تجيء إلا بعد فتحة فيقولرأيت الوّثا والبُطا 
والرّدى'”"» ولم يوافق القراء على هذا التخفيف إلا”فيما واقق رسم المصحف هما 
رُسم منه يالواو وقف عليه بهاء أو بالياء فكذلك, أو بالألف فكذلك '!) أي أن 
القراء تفاضتروته كل خط اتصندفت :اما التخويون فيجعلونةهاما .وهتذًا مزهنا 


بين الفريقين. 


( ) السابق. 
(؟ ) النشر:١‏ / 446 
(؟ ) شرح الشافية للرضي5 / 51١‏ 


( ) النشر:١‏ / 8غ4. 


خرف 
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وخلاصة هذا المبحث: 

١‏ أن الوقف بالسكون هو أكثر أنماط الوقف. 

”. أن النقل إلى الساكن الصحيح ف الوقف قليل ‏ العربية و القراءات أيضأ 
إلا إن كان الموقوف عليه همزة فالنقل إلى الساكن الصحيح قيلها مسموع عن 
العرب بكثرة» وجاءت به القراءات القرآنية. 

*. أن البمزة اختصت بأحكام حين الوقف عليها. 

6- أن سكون البمزة ب الوقف أو سكون ما قبلها يُجري عليها أنواعاً من 


التخفيف من إبدال أو نقل أو حذف... 


المبحث السادس : 
الإدغام وصلة السكون به" 
مدخل: 


أ تعريف الإدغام:الإدغام ش اللغة:إدخال الشيء 4 الشيء”". 
والإدغام من ألفاظ الكوفيين: والبصريون يسمونه الادّغام””". 

وك الاصطلاحجهو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدةءووضعك إياه بهما 
موضعاً واحداً”© . وعرّفه ابن الجزري يقوله الإدعامهو اللفظ بحرفين حرفاً 
كالثاني مشدداً ”.و الإتحاف”اللفظ بساكن فمتحرك: بلا فصل»من 
مخرج واحد ”2 وأصل هذا التعريف مستقئ من قول اين الحاجب”الإدغامآن 
تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل '”". 

ومهما تعددت التعريفات فقهي تدور حول قطب واحد وهوأن الحرفين يمزج 
بينهما فيكونان حرقاً واحداً مشدداً من مخرج واحد ولا بد من تحرك الثاني و 
من سنكون الأول اصالة أوضناعة. 


() الكتاب:؛ / 21١‏ وما بعدهاءالمقتضب:١‏ / 197 ومأ بعدها »الممتع:” / 4-75١‏ الاء شرح الشافية للرضي:” / 751 
97" النشر:١‏ / 774 5 *5ءهمع البوامع: / 547 . 1١١5 7 ١:فاحتإلا ١014‏ 147ءوانظر: 

-١:رظناو الإعلال والإبدال والإدغام( دكتوراه ) ” / 617 وما بعدهاء 7 متهج أبي حيان( دكتوراء ) ص :8غ ؟ وما بعدهاء‎ ١ 
/ مقالة( الإدغام ) د / إبراهيم الشمسان 4# مجلة جامعة الإمام ع:16ءص:151 وما بعدها. 7 مقالة( الادغام الصري ) د‎ 
فائزة المؤيد ء مجلة اليحوث الإسلامية»ع:12 »)ص:5006 وما بعدها.‎ 

(” ) لسان العرب؟١‏ / 507. 

(" ) شرح المفصل لاين يعيش:١٠‏ / .١71‏ 

(' ) الممتع:؟/ 111»همع البوامع:؟ / 5ل5. 

) النشر؟١‏ / 4للا. 

) الإتحاف:! /9١ا.‏ 

.777 / شرح الشافية للرضي؟‎ ) "١ 


نففا 


4ه قضايا التسكين ب آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ب الفرض والغاية منهيطلب التخفيف ؛ لأن النطق بالمثلين ثقيل لكونك تحتاج 
فيهما إلى إعمال العضو الذي يُخرج منه الحرفُ المضعّف مرتين؛ فيكثر العمل 
عنى لضت الوانسى قلي تصن الأفتو كو اله كيه إلى رفع اللمنان جنا رفم 
واحدةً ؛ ليقل العمل»ويخف النطق بهما على اللسان”؟»فالسر 4# الإدغام هو 
محاولة التخلص من تضعيف الحرف. لأن التضعيف مستكره عند العرب 
ومسستثقلٌ 2 ألسنتهم»وقد جنحوا إلى تفاديه ولك كوية خاصة © الكلمات 
ذات الحروف الكثيرة:وتلك الحقيقة اللغوية يبرزها سيبويه 4ك معرض حديثه عن 
التضعيف بقوله“اعلم أن التضعيف يثقل على ألسنتهم »وأن اختلاف الحروف 
أخف عليهم من أن يكون من موضع واحدء ألا ترى أنهم لم يجيئوا بشيءٍ من 
الثلاثة على مثال الخمسة نحو ضربَّب.ولم يجي فَعَلّلٌ ولا فَعْلّلٌ إلا قليلاء ولم 
يتوه على فمال ل :كراشي التضعرق #وذئلك لأته يقل طليوم أن يستعملوا 
شحوم كن موظة والحد اك يعودوالةعقلها حنان :ذلك كبا علوي انيد اومحرا 3 
موضع واحدءولا تحكون مهلة كرهوه وأدغموا لتكون رفعة واحدة وكان أخف 
على ألسنتهم مما ذحرت لك 7" . 

وكان لابن جني نظرته المتعمقة 24 تفسير ظاهرة الإدغام: فأوضح أن تقريب 
الصوتين من بعضهما يؤدي إلى انسجام بينهما وخفة © نطقهماء وذلك ب 
قوله”والمعنى الجامع لبذا كله تقريبُ الصوت من الصوت, ألا ترى أنك ب قطع 
وتحوه قد أخفيت الساكن الأول 2 الشاني حتى نبا اللسان عنهما نبسوة 
واحدة»وزالت الوقفة التي كانت تكون 2 الأول لو لم تدغمه © الآخر ... فإن 
أنت أزلت تلك الوٌقيّمَة والفترة على الأول خلطته بالثاني: فكان قريّه منه وإدغامه 
فيه أشدً» لجذبه إليه وإلحاقه بحكمه»فإن كان الأول من المثلين متحركا ثم 


( ) الممتع" 7 151 


(' ) كتاب سيبويه :14 //ا١غ.‏ 


رففا 


أسكنته وأدغمته 4 الثاني فهو أظهر أمرًا وأوضح حكماً: ألا ترى أنك إنما 

أسكنته لتخلطه بالثاني وتجذبه إلى مضامته ومماسَّة لفظه بلفظه بزوال 

الحركة التي كانت حاجزة بينه وبينه “00. 1 
ويُلحظ أن ابن جني يجعل التخلص من الحركة 4 الإدغام أمراً له أهميته 

اللفوية ؛ لأن تلك الحركة فاصلة بين حرفين» فلما أزيلت لأجل الإدغام انعدم ذلك 

الفصلء وهذا يتأتى فيما إذا كان أول الحرفين متحركاً. 

ح ‏ أنواعه: 

هناك نوعان رتيسان للإدغام هما" 

.١‏ الإدغام الكبيروهو ما كان أول الحرفين متحركاً وقد اشتهر بهذا النوع من 

الإدغام أبو عمرو البصري فيما يعرف بالإدغام الكبير لأبي عمرو). 

" . الإدغام الصغيروهو ما كان أول الحرفين ساكناً. 

والذي ظهر لي أن هذا التقسيم من تقسيم علماء القراءات,أما النحويون 

فيتحدثون عنه حديثاً عاماً دون تقييده بكبير أو صغيرء بيد أن أبن جني قسنمه 

إلى١١‏ الإدغام الأكبروهودمج او الإدغام المعروف. 

"- الإدغام الأصغر وهو”تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام 

يكون هناك'”" وجعل منه الإمالة»وقلب التاء طاء 4 الافتعال إلى غير ذلك. 

وللمحدثين تقسيمات أخرى للادغام حسب كيفيته” ' وهي: 

١‏ الإدغام التقدمي» وهو أن يمال حرف متقدم حرفاً متأخراً ليدغم فيه. 


.١11١ص/7صئاصخلا‎ ) '( 

( ) النشر؟١‏ / غلا لال الاتحاف:١‏ / ٠١5‏ 

,١14١/ الخصائص7‎ ) '( 

5 )( الإدغام.مفهومه»وأنواعه. وأحكامه ) د / إبراهيم الشمسان: مجلة جامعة الإمامءع:0؟» ص:159 ؛ وينظر موضوع 
الإدغام ‏ كتاب إبراهيم أنيس( 2# اللهجات العربية ص:17 ) واقتصر فيه على تقسيم الإدغام إلى قسمين نرجعي وهو ما 
يتأثر الصوت الأول بالثاني:وتقدمي نوهو ما يتأثر فيه الصوت الثاني بالأول. 


فق 


لحف 


)ل قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


* الإدقام التاخرى .وهو أن يُمَارلَ حرف متاخْر حرفا متقدما وهو نادز: 

الإدغام التبادلي؛ وهو إدغام الحرفين الْمُبدلين إدغاماً غير مباشر”إذ يمر التغير 
بمرحلتين» فيبدل الصوتان إلى صوت ثالث ءثم يجري الإدغام بعد ذلك فالعين 
مكلذ لا لهم رف الباه من ضوة فيل تتفل كا رواتماء مدا جكاء كم تدهم الحاء اذ 
الحاء.وذلك # كلمة'معهم ' التي تصيرامحم ”2. 

. الإدغام الغالي» وهو أن يغالى 4# تغيير الصوت المدغم» حتى يمائل ما يدغم فيه 
مماثلة تامة؛مثل!مصتبر ' التي تتغير إلىأمصطبر' لكنها قد تتغير إلىاأمصبر ) 
مغالاة. 
وبعد هذا المدخل سنتتبع صلة السكون بالإدغام وفق النقاط الآتية: 

أ . سبكون الحرف الأول: 

من الشروط المهمة لصحة الإدغام أن يسكن الحرف الأول ليتسنى إدغامه 2 
الثاني» وهذا محل وفاق بين النحويين والقراء .وقد يكون هذا السكون موجوداً 
الأصل كما 4 الإدغام الصغير مثل :8 مما رَبِحَتْ تَجارتهُم)1 البقرة:013» ونحو ١‏ ضري 
بكراً؛ وقد يكون الحرف الآول متحركاً فحينذاك لا بد من إسكانه ليدغم 
فيما بعده؛ نحوءلا لَدْهْب بِسَسِْهمْ4! البقرة:110) ونحو.جعل لك » وظفعل لبيد". 

. إذا سكن أول المثلين وجب إدغامه # الثاني» سواء إ كلمة مثل: قطع: 
وقول ؛أو ‏ كلمتين مثل قل لزيد اخشي ياسرّءوسواء كانا المثلان صحيحين أو 
حرك علة» ويُستثنى من ذلك البمز فإنه لا يُدْعْم إلاما كان 4 صيغة موضوعة 
غلق التشميف مكل راسن؟2 أو مااكان فيه انمد سن تكلمتين سكل افر و , 


( )السابق. 

(' ) انظر :شرح المفصل لابن يعيش:0 / 171١‏ ,الممتع:/ 111 النشر؛١‏ / 1174 
(' ) ينظر 2 هذا الممتع ؟ / 754 و 741 «شرح الشافية للرضي»5 / 751 

(' ) شرح الشافية للرضي:" / 747 »وينظر الممتم:؟ / .316٠‏ 


؟ -إذا سكن أول المثلين وكان منقلباً عن غيره جاز الإدغام: نح وحُوْوِي 
والأصلتؤويء ورْيًا والأصلررثيًافإذا أدغم قيلتوّيءوريًا فقد جوز بعضهم 
الإدغام ب ذلك”نظراً إلى ظاهر اجتماع المثلين ”2 »ولو فتشنا 24 القراءات لوجدنا 
مايؤيد ذلك غفي 8 هم أَحَسَنُ نكا وَرِءَيا 4 مريم:؛/] قرأ أبو جعفر وقالون وابن 
ذكوان'ريًا ”" بإبدال البمزة الساكنة ياء وإدغامها بالياء الثانية. 

4 .إذا سكن أول المثلين وكان هاء سكت امتنع الإدغام عند جمهور التحويين» 
كقوله تعالى:< مَالِيَهُ وي هَلَكَ عَنَى سُلطَندِيَة 14 الحاقة:4اوة؟! ؛ لآن هاء السكت”إذا 
وُصلت يُتوى الوقف عليها والابتداء بما بعدها فيتعيّن الفك 46. 

© إذا سكن أول المثلين وكان همزة مفصولة عن الفاء امتنع الإدغام: مثل:لم 
يقرأ أحد”فإن العرب تنكبت عن إدغام البمزة إلا عيناً “7©. 

1.إذا سكن أول المثلين وكان مدة 4 آخرالكلمة امتنع الإدغام .مث ليدعو 
وأقدٌءقال سيبويه”وإذا كانت الواو قيلها ضمة»والياء قيلها كسرة: فَإنٌ واحدةً 
منهما لا تدغم إذا كان مثلها بعدهاءوذلك قولك ظلمُوًا واقداً»واظلمِي ياسراً. 
ويغزو واقدءوهذا قاضي ياسرءلا تدغم»وإنما تركوا المد على حاله 2 
الانفصال)”: أيأن سبب امتناع الإدغام هو المحافظة على المد. 

ب سكون الحرف الثاني: 


( ) شرح الشافية للرضي:؟ / 774ءوينظرمقال( الإدغام ) د / إبراهيم الشمسان ص:7١٠‏ من مجلة ج الإمام العدد :76. 
) النشر:! / 554 الإتحاف:١‏ / 5١7‏ 

5 ) الكشف5 / ١5.ءالدر‏ المصون:" / 270. 

( ) همع البوامع:541/7. 

5 ) السابق:؟ / 144 

( )الكتاب:/1447. 


اهف 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشزة 


أبن وائل فيجوز الإدغام: مثل:رددت: ردَدنا رددن: يرددن» ارددن...)» قيجب الفك 
عند عامة العرب» قال ابن هشام”إذا سكن الحرف المدغم فيه لاتصاله بضمير 
الرفع وجب فك الإدغام 2 لغة غير بكر بن وائل نحوءجللت 20. 

وذكر ابن يعيش علتين لامتناع الإدغام بقوله”وما كان كذلك فالإدغام 
يمتنع فيه لأمرين:أحدهما تَحرّك الأول والحرف الأول متى تَحرّك امتنع الإدغام ؛ 
لأن حرحكة الحرف الأول قد قصلت بين المتجانسين فتعدّرَ الاتصال. والأمر 
الثاني سكون الحرف الثاني والادغام لا يحصل ‏ ساحن 0". 

أما بكر ابن وائل فيجوز الإدغام عندهم» فيقولون .ردت ردنا...'!وبعضهم 

يون ألقا يفيت الإدشاء بحجويرخات ورذان: «اليجعى ما فقول هذ الفتساكو ناكا 
قي 5 غير المدغم ااا 
". إذا سكن الحرف الثاني من المثلين ش المضارع المضعف المجزوم أو الأمر المبني 
على السكون جاز الإدغيام وجاز الفك. مثل' لم يِردُدْءاردُذ ' فلغة غير الحجاز 
الإدغام ؛ لأن أصل الحرف الثاني الحركة والسكون طارئ لآجل الجزم:وأما 
الحجازيون فيفكون الإدغام:وأوضح ابن يعيش العلة ب كل من هذين النهجين 
فقال ''فإن آهل الحجاز لا يرون إدغام ذلك لسكون آخره وأنت لا تدغم إلا 3خ 
متحركء فيأتون به على الأصل» ويقولون:لم يفضض. ولم يفرر ولا تغضضنء ولا 
تفرر, واغضض وافرر. وبنو تميم وغيرهم من العرب يدغمون ذلك كله ويشبهونه 
بالمعرب من حيث إنه قد تتعاقب عليه الحركات لالتقاء الساكنين: كما تتعاقب 
حركات الإعراب على المعرب ؛ ألا ترى أنك تفول:اردد ابنك»واردم القومء 55 


كأنهم نزّلوا الحركة العارضة منزلة اللازمة 4 يشدّ ويمدّ فأدغم إدغامه “0©. 


( ) أوضح المسالك8 7 .41١7‏ 

(' ) شرح المفصل لابن يعيش:١٠‏ / 1772111 
(' ) شرح الشافية للرضي” / 510 

(' ) شرح الملوكي: 0غ. 


فهذه الظاهرة اللغوية ‏ أعني الفك أو الإدغام ‏ تشير إلى” أن العربية حفظت لنا 
على الإدغام على الرغم من دخول الجازم على الفعل دخولا لا يقتضي سكون 
خره... أما الثانية.فهي لبجة الحجاز التي تفك الإدغام وتسكن آخر الفعل فيمتقع 
الإدغام.ويمكن القول:إن لبجة الحجاز تجعل الجزم اما على الإدغام؛ وأما 
تميم فتجعل الجزم لا حقا للادغاه “!". 

وإذا تتبعنا القراءات القرآنية باحثين عن أي اللهجتين أكثر ألفينا أن القراءات 
فك إدغامه”” ؛:قوله تعالى:ظ وَمَن يَرَتَدِدٌ ليك عن دييمه فَيَمْتّوَهوَ افر 4 
البقرة وقوله:8 إن مسَسَكُمَ حَسَتَةٌ حسيكة 3 تَسَؤهمّ 14آل عمران: وقوله :9 وَمَن يُشَاقِقٍ الله 
وَرَسُولَهُه 14 الأنفال:؟١كوقوله:9‏ وَأَعْضضَ مِن صَوَتِكَ 14 لقمان:19] »ومما جاء بالإدغام 
وأجمع القراء عليه قوله:8 وَمَن يُشَقِ الله 14 الحشر:؛! »ومما اختلف القراء فيه بين 
مُدغمٍ ومظهر قوله تعالى :ل مَن يَرَتَدَّ مِكُمّ عَن ديه فَسَوْفَيَأتٍ الله ِقَوَرِ): 
المائدة:04) فقراً المدنيان وابن عامرايرتدد ؟ بفك الإدغامءوقرأ الباقون'يرتد 2 
بالإدغا'" مع أن القراء مجمعون على الفك ‏ موضع البقرة الذي ذدكر 
آنفاً »وحاول اين الجزري أن يعلل لذلك بقوله”وات تفقوا على حرف اليقرة ة وهولومن 
يرتدد منكم ' أنه بدالين لإجماع المصاحف عليه, كذلك ولأن طول سورة البقرة 


يقتضي الإطناب وزيادة الحرف 200. 


(' ) مقال( الإدغام ) د / إيراهيم الشمسان ص:7 1١‏ من مجلة ج الإمام العدد:76. 
(' ) ينظر الميسر 4 القراءات بهامش المصحف الشريفدا حسب السورة والآية ) 
(' ) النشر» / 00؟. 

( ) السابق. 


>34 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فظهر جلياً أن إدغام المضعف المجزوم لم يآت إلا 4 موضعين » موضع متفق 
عليه وهو الذي ك سورة الحشرءوموضع مختلف فيه وهو الذي # سورة 
المائدة»وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإظهار أكثر من الإدغام 2 
ذلك. 
*؟ .إذا سكن الحرف الثاني ©أشْيِل ' التعجب امتتع الإدغام عند جمهور 
النحويين» مثل:أشددُ ببياض وجوه المتقين وأحبب إلى الله تعالى بالمحسنين”" 
وأجازه الكسائي”'". 


ج . سكون ما قيل ا لمِثْل الأول: 


١‏ إذا كان المثلان متحركين وقبلهما حرف مد أو لين فالإدغام جائزء نحو؛قال 
لبم» فقيل ليم» عمود داود»كوب بكرء جيب د وعند الإدغام يجتمع ساكنان 
سكون حرف المد أو اللين وسكون الإدغام» وذلك مغتفرٌ ؛ لما ب4”الساكن الأول 
فيها غير لازم ؛ إذ قد يزول بالإظهار '”.وإضافة إلى هذا وذاك فإن المد يقوم 
مقام الحركة". 

ا إذلتكزن من فيل] لين نجوه ضدحيها ناك بوؤمك عضرو نتم موس وان 


نوح» فجمهور النحويين ومنهم البصريون وعلى رأسهم سييويه يمتعون الإدغام”" , 


( ) أوضح المسالك:8 / ؟1١41.‏ 

(' ) همع البوامع:؟ / 481. 

(' )شرح الشاقية للرضي:؟ /140. 

( ) الممتع:" 7 161, 

( ) شرح الشافية للرضي” / 544. 

5 ) انظر:الكتاب:؛ / 58 »اللياب / 2/١‏ »الممتع:؟ 7 707 »شرح الشافية للرضي:” / 47" »البمع:؟ / 4480 


أخف 


والعلة 4 منع الإدغام هنا مئلا يجتمع ساكنان'*سكون الحرف الصحيح 
وسكون المدغم '؛وبعضهم علل عدم جواز الإدغام هنا بأن”الإدغام ب الكلمتين 
أضعف منه 4# الكلمة الواحدة... فلما كان أضعف لم يقوّ على أن يغيّر له 
الحرف الساكن بالتحريك ؛ إِذْ لو أدغمت لم يكن بد من تحريك سين'اسم 2 
وباء'ابن'“"ء إلا أن القراء أجازوا الإدغام 4 ذلك”"»: وأوردوا قراءات تشهد 
بصدق موقفهم» قال السمين الحلبي عند قوله تعالى2! سَبْرٌ رَمَضَانَ 16 
البقرة:0486لوأدغم أبو عمرو راءاشهر ' 4 راء رمضانء ولا يُلتفت إلى من استضعفها 
من حيث إنه جمع بين ساكنين على غير حديهما وقول اين عطية“وذلك لا 
تقتضيه الأصول ' غير مقبول منه » فإنه إذا صح التقل لا يعارض بالقياس". 
ومن القراءات التي جاء فيها الإدغام وكان قيل المدغم حرف صحيح: 

الدُعَبَبِمَا أُشْرَكُوا آل عمران:00061 28 خذ الْعَفْوَ ور 14 الأعراف:ة5 01 « ذكر 
يحت 14 مريم:"! « الْبَخَرَ رَهَوَا 14 الدخان:4؟] 

« آلشّمَسنَ بِِرَاجًا 14نوح:17! فقد قرأ ذلك أبو عمرو بالإدغاه” وي ذلك حجة 
بالغة على من أنكر الإدغام 4 ذلك وهذه القراءات ليس فيها دليل على الإدغام 
فحسب, بل وفيها جواز الجمع بين الساكنين 24 الوصل على غير حدهما .وهذا 
هو السبب الأساس الذي دفع المانعين إلى إنكار الإدغام فيما كر ؛ لأنهم إذا 
أجازوا الإدغام هنا فقد خرموا قاعدة(عدم جواز الجمع بين الساكنين على غير 


(' ) اللياب“ / الاغ 

) الممتع؟ / 569 

717/1407 / ١؟رشنلا‎ )( 

( ) الدر المصون:؟ / 73784. 

8 ) النشر:١‏ / 7487-378٠‏ »وينظر :الممتع:” 7 2115 7/77 فقد أفرد بايا يعنوان:< ما أدغمته القراء على غيرقياس ) همع 
البوامع: / 446 


كر 


تغرف 
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حدهما. 

تكن ما موفف البصريين من تلك القراءات 9 

الحقيقة أن البصريين ومن انتهج نهجهم لم ينكروا تلك القراءات.كيف ذاك 
وأبو عمرو من شيوخ البصريين» لذا سلكوا مسلك التأويل» فقالوا خراءة أبي عمرو 
معسوك عاق الأخناء ونين إنغاما حقيفة!؟ وقد كان ترص حريجا يك ذلك ؛ 


إذ قال:”وأما ما نسب إلى أبي عمرو من الإدغام 4 نحو« خذ العفو و14 


الأعراف:155) و ل سَبْرَ رَمُضِانَ 4 البقرة:80١!‏ فليس بإدغام حقيقي: بل هو إخفاء أول 
المثلين إخفاءً يشبه الإدغام ؛ فتُجِوَّز بإطلاق اسم الإدغام على الإخفاء لما كان 
قريباً منه “”".وكأن الرضي يريد آن يجغل الخلاف متحضرا 4 القسمية»وبآن 
هناك تجوزا © إطلاق اسم الإدغام على الإخفاء .و4 الحقيقة أن الخلاف أعمق 
من هذاء فالقراء يسمّونه إدغاماً ويطبقوته تطبيقاً عملياً على تلك الكلمات. 


د الإدغام ‏ تاءات اليَزِي والتقاء الساكنين 2 بعضها: 


اشتهر عن البَزَّي ‏ أحد رواة ابن كثير”” . تشديد التاء 4 أول المضارع 2 واحد 
وثلاثين موضعا من القرآن الكريم” وقد تُسبق التاء بساكن وهو لا يخلو من أن 
يكون حرف مدٍ أو حرفاً صحيحاً وفق الآتي: 

أ ما قبلها حرف مد» مثل : 


( ) الممتع:؟ / 4الا. 

(' ) شرح الشافية للرضي” / 540. 

(' ) البَّرّي :هو أحمد بن محمد بن عبد اللّهيين القاسم بن نافع بن أبي بَرّهوكنيته :ابو الحسن»مولى بني مخزوم ومؤذن 
المسجد الحرام.روى القراءة عن اين كثير بإسناد »وانتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة: تو بمكة بعد سنة أريعين 
ومائتين: انظر طيقات القراء:1/ .)1١9‏ 

(( ) اتظر تفصيلاتها ومواضعها # :التيسير:٠/‏ الكشف ١:‏ / 710-1114 النشر؟ / 757. 


كك مها الْخَبي[ مِنْهُ 16 البقترة:3؟] وظول 1 آل عمسران ]9٠ ١‏ و« وَل 
تَعَاوَنُوا على آلثم »المائدة:؟] و ظ لا حَيَرُونَ 14 ن :1 
فقرالبزيالا تيمم والا تتفرقواءولا تعاونوا؛ لما تخيرون ' 
والأصل تتيمموا ء تتفرقوا , تتعاونوا . تتخيرون ”وعلته 2 ذلك أنه حاول الأصل ؛ لأن 
الأصل 4 جميعها تاءان» فلم يحسن له أن يظهرهما . فيخالف الخط 4# جميعها ؛ 
إذ ليس 2# الخط إلا تاء واحدة» فلما حاول الأصلءوامتنع عليه الإظهار: أدغم 
إحدى التاءين ب الأخرى “20 

وإذا كان الساكن السابق على التاء حرف مد كما 4 القراءات السالفة فلا 
خلاف بين النحويين والقراء 4 جوازه حتى وإن كان فيه جمعٌ للساكنينء قال 
ابن الحاجب”وقد تدغم تاء نحوتتتزل وتتنابزوا وصلا وليس قبلها ساكن 

فاطق 


ب . ما قبل التاء المدغمة ساكن صحيح., ومنهغز عل ترتصضووة 1# التوية:؟8] و # إِذَ 


لقوق 1# الثور:6 1و (١‏ ل الختتطن 14 الشعراء:551] و ظ نَاًا تلَظَى 14 الليل:4 ]١‏ 
فعند تشديد التاء الثانية بعد إدغام الأولى يلتقى ساكنان 2 الوصل» وهذا لا 

يرضاه كثير من النحويين ؛ لأن فيه اجتماع الساكنين على غير حدهما”". 

أما عند علماء القراءات فجائز وسائغ»قال ابن الجزري بعد ذكره لمواضع تاءات 

البَرّي” فروى البَرْي... تشديد التاء هذه المواضع كلها حالة الوصل فإن كان 

قبلها حرف مد ولين... أثيتّهُ ومّدّ لالتقاء الساكنين كما تقدم التنبيه عليه 4 باب 

المد ؛ لأن التشديد عارض قلم يعتد به 4 حذفه.»وإن كان الساكن غير ذلك من 


()الكشف١!‏ / 31١1‏ 
(' ) شرح الشافية للرضي5 / 15١‏ 
( ) انظر :شرح الشافية للرضي:” / ١4؟‏ » الكشف:515/1. 
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تنوين وغيره جِمُعْ يينهما ؛ إذ كان الجمع بينهما 4 ذلك ونحوه غير ممتنع لصحة 
الرواية واستعماله عن القراء والعرب 2# غير موضع ' ثم استطرد ابن الجزري 2 
ذلك وذكر أن بعضهم أجاز كسر التنوين ب نحواناراً تلظى ' تخلصاً من التقاء 
الساكنين: إلا ابن الجزري ضعفه وقال معقباً ”ولو جاز الكسر لجاز الابتداء 
بهمزة وصلءوهذا وإن جاز عند أهل العربية 2 الكلام فإنه غير جائز عند القراء 
4 كلام الملك العلام... وما أحسن قول إمام العربية وشيخ الإقراء بالمدرسة 
العادلية أبي عبد اللّه محمد بن مالك... ‏ قصيدته الدالية التي نظمها 2 
القراءات السبع العليّة: 
ووجهان © كنتم تمنون مع نفك هون وأخفى عنه بعض مُجودا 
ملاقفي ساكن صحيح كهل ترب صون ومن يكسر يد عن الاقتدا 
وإذا ابتدئ بهن ابتدآ بهن مخففات لامتتاع الابتداء بالساكن: وموافقته الرسم 
والرواية “”". تضمن كلام ابن الجزري السابق أموراً هي: 
لدان الخادين تف غير الكو كا العائية مطاف موا ومنية ا لمكاو تمرك 
"- أن هذا الإدغام حقيقي وليس إخفاءً كما قال بعضهم. 
" .أنه لا غضاضة عند القراء من اجتماع الساكنين هنا حتى وإن أدى ذلك إلى 
خرم القاعدة المشهورة عند البصريين. 
4- أن القراء يستندون على صحته 2# الرواية وورود ما يماثله عن العرب» وبتجويز 
الكوفيين له. 
علماء القراءات ليسوا وحدهم #ش تجويزه؛ فقد دعم موقفهم بعض جهابذة 
التحويين المحققين كاين مالك. 

إلا أن تجويز القراء لبذا لم يرق لجمهور من النحويين» قال مكي 4 معرض 
حديثه عن الحرف السابق على التاء 4 تاءات اليزي “والضرب الثالث:أن يكون 


( ) التشر" / 59, 


إرذدفا 


قبل المشدد حرف ساكن من غير حروف المد واللين... قهذا وقوع الإدغام بعده 
قبيحٌ صعب لا يجيزه جميع النحويين ؛ إذ لا يجوز المد ‏ الساكن الذي قبل 
االكتنادكوقه كال يعسن القزاءا هيه أنه إأحفاء ولملى باد عاق دهذا اسيل ليلا مين 
الإدغام ؛ لأن الإخفاء لا تشديد فيه ولكن الرواية والنقل فيه كله بالتشديد وهو 
على ما ذكرتٌ لكَ من الضعف )!". 

ونجد مكياً هنا يقر بآن الرواية جاءت بالإدغام وليست بالإخفاء ؛ لكنه مع 
ذلك يصفه بالضعف والقبحءوهدا تجاوز منه عفا الله تعالى عنه. 
وعلى كل فالحق الذي لا محيد عنه أن هذا الإدغام جائز ع العربية ويكفي أنه 
جاء 4 مواضع متعددة برواية رواة ثقاة»ومن التكلف أن يقال:إنه إخفاء» قالقراء 
هم أكثر الناس بصراً 4 التفريق بين الإدغام والإخماء, لكن الشيء الذي 
يمكن قبوله 4 هذا السياق أن يقال.إن ذلك جائز على قلة؛أما إنكاره مطلقا 
فليس بالرأي السديد ولا يستند إنكاره على دلي ل ويحسن يعد عرض هذه 


الفقرات عن الإدغام أن نورد نماذج من الإدغام الكبير لأبي عمرو”" . 


السورة / رقم الآية 


1١/86 / اليعرة‎ 


.51١١6 / ١؛!فشكلا‎ ) 
.5844 178 / ١١ ينظر النشر‎ ) '( 


نارف 
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لحك متلا 
البمرة :737 


١١ / الحاقة‎ 


نارفا 


السكون 3 الأنماط النحوية 


الفصل الأول:البناء على السكون. 


الفصل الثاني:السكون 4 التراكيب النحوية. 


الفهيل الكانة النكضنى ف الأزوات «التحوية. 


الفعئل الرائع ميتكرن الكو لكاي وضباذ. 
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الفصل الأول : 


هذا الفصل يُعنى بتتبع القراءات التي جاء السكون فيها علامة بناء ‏ مقابل 
النحوي لتلك القراءات المتباينة ب الحركة والسكون البنائي . 


أ تعاقب فعل الأمر المبني على السكون مع الفعل الماضي: 


١‏ قال وقل ؛: 
تعاقب هذان الفعلان 2 القراءات التالية: 

١‏ قل سْبَحَانَ رَى هَل كدت إِلَا بَشَرَا رَّسُولاً 14 الإسراء:؟*1 قرأ ابن كتير وابن 
عامر'قال '»وقرا الباقون'قل ”". 
« قال رَيَ يَعَلَمْ آلْقَوَلَ فى آلسّمَاءِ وَآلأرَض» الأنبياء:؛! قرأ حمزة والكحسائي 
وخلف وحفص قال ' بألفءوقراً الباقون'قل "”. 

0 قَلَ رت أحكر باحق 4 الأنبياء:*١1‏ اتفرد حفص بقراءة'قال'»وقرا 
الباقون'قل”". 
١‏ قَلَ أُوَلَوْ جَتْكُم بأهَدَئ مما وَجَدتُمَ عَلَيّهِ َابَءر4 الزخرف:؛*اقرأ ابن عامر 
وحفص'قال) 
() النشر» / 505 


(( )السايق5 /0377. 


( ) السابق؟ 7 5980 


وقرأ الباقون'قل ”.7 قل إِنْمَا أذغوأ رَىَ وَلَآ أشرك بو أَحَدَا 4 (الجن::٠ا‏ 
قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة'قل “.وقراً الباقون'قال "". 

من قرأ "قال ' فعلى الخبر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . عما قال ليم؛:ومن 
قرأ'قل ' فعلى أنه أمر له عليه الصلاة والسلام بأن يقول ذلك"2. 
وقوه تعاى :ل قَلَّ كم لثم فى الأض عَدَدَ بسيين... قل إن لبن إلا قليلاً لَوَأنَكُم 
كنْْرْ تَعَلّمُونَ #لالمؤمنون: 1١١491١7‏ 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي'قل كم '.وقرأ الباقون'قالَ كم '.وقرأ 
حمزة والكسائي'قل إن لبثتم 'وقرا الباقون'قال إِنْ لبثتم »20. 
فمن قرأ”قال ' فعلى الإخبار عن الله تعالى أو عن الْمَلك المكلّف بعذابهه”* ؛وأما 
قراءةاقل' فذكر القرطبي”'' 3 وجهها ثلاثة معان: 
أولها: أن أصل الكلام ”فولوا كم لبثتم» فاآخرج الكلام مخرج الأمر تلواحد 
والمراد الجماعة ؛ إذ كان المعنى مفهوما “2 
الثاني:أن يكون ذلك أمرًا للملك ليسألبم عن قدر مكثهم ف الدنيا. 
الثالث: أو أراد قل أيها الكافر كم لبثتم. 
” .أباعَدَ وباعد ؟: هذان الفعلان قرئ بهما 4 قوله تعالى:ل فَقَانُوأ رَّا بَحِدَ يََنَ 


2_6 رار مدو 6 ممم دك 
اشفارنا وَظلموًا انفسهُم # اسبأ:5١)‏ فقراأ يعقوبارينا باعد“ على المضي وقرأ 


(' ) السابق:؟ / 755 

(' ) السابق:؟ /9ة؟. 

(' ) انظر الكشف؛؟ / "ذو ١٠١1و95١(و475؟ءالدر‏ المصون:لا / ١ 2١1‏ / 4؟أو514؟. 
( ) النشر" / 535١‏ 

( ) الدر المصون:م / 3/9 

1١67 / ١؟:يبطرقلاريسفت‎ ) ( 

( ) السابق. 


ليرفا 
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الباقون'ريّنا باعد ' على الطلبء إلا أن ابن كثير وأبا عمرو وهشاماً قرموا'بَمد ؛ 
بتشديد العين وحذف الآلف التي قبلها!". 

فهذه تلاث قراءات'باعدَ باعد, بعد “.أول الأفعال للمضيءوالفعلان الأخيران 
للطلبوالمعنى على قراءة يعقوبأنهم اشتكوا بُمْد أسفارهم على قريها تمنّتاً 
منهم'":قال القرطبي.” كأن الله تعالى يقول قَرَبنا لهم أسفارهم»فقالوا آشرًا 
وبطرًا لقد بوعدت علينا أسفارناءواختار هذه القراءة أبو حاتم قال,لأنهم ما طليوا 
التبعيد , إنما طلبوا أقرب من ذلك القرْب بطرًا وعجباً “”". 

فهذه القراءة فيها الإخبار عن شكواهم من بَعْد المسافة. 

والمعنى # قراءتي الطلبأنهم ل ا”طفوا وسثموا الراحة:ولم يصبروا على 

العاقية»تمنوا طول الأسفار والكدح 2# المعيشة...كالنضر بن الحارث حين قال: 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء »فآجابه 
الله تبارك وتعاق :وقتل يوم بدر بالسيف صيرًا؛)قكذلك هؤلاء تبدّدوا 2 الدنيا 
ومُرّهُوا كل مُمَرْق» وجول بينهم وبين الشام هَلَواتٌ ومَفاورُ يركبون ذيها الرواحل 
ويتزودون الأزواد “”". فعلى هذا يكون باعد وبِعَد معتاهما واحدءكما 
تقول غارب وفربُ”” 
ب تعاقب فعل الأمر المبني على السكون مع المضارع: 
١‏ ا '. تعاقب هذان الفعلان 4# قراءة قوله تعالى:! فَلَما نَبَيَرَسَ لَه 


ع 
لح 
6 
5 
0 
ماحم 
1 


نَّأنَّهَ عَىْ مكل شَنْء قَدِيرٌ #لالبقرة:05١]‏ فقراً حمزة والكسائي 'اعلم) 


(' ) النشرء“ / ١0؟:وينظر‏ التفصيل 4 القراءات بهامش المصحف الشريف:479. 

( ) الدر المصون:ة / ١70‏ 

(' ) تفسير القرطبي:4١‏ / 19١‏ »ويتظر المحرر الوجيز:؟ 7 415. 

( ) تفسير القرطبي:1١‏ / -5؟»وبنظر :المحرر الوجيز:؟ 7 1١1»الدر‏ المصون:؟ / ١90‏ 
( ) إعراب القرآن للتحاس:؟ / 3137 


لضف 


بهمزة وصل وإسكان الميم على الأمرءوقرا الباقون/أعْلمٌ ' بقطع البمزة وضم 
الميه”". 

ووجه قراءة قطع البمزة وضم الميم:أنه فعل مضارع فاعله الضمير المستترلأنا ) 
الذي يرجع إلى المارٌ على القرية الذي قيلإنه عُزْيّرا” »ويكون ذلك إخباراً عن 
نفسه”عندما ماين من قدرة الله تعالى 2 إحيائه الموتى: فتيقّن ذلك 
بالمشاهدة»فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قديرء أي أعلم أنّ هذا الضرب من 
العلم الذي لم أكن أعلمه معاينة »0". 
ووجه قراءة وصل البمزة وإسكان الميم :نه فِعلٌ أمرءواختلف 2# الآمِر بهذا الأمر 
وقاغرد السشيرية قال ؟ على قولين. 
فقيلهو الله تعالىء إلا أن مكيا قال:يبعد أن يكون ذلك أمراً من الله 
جل ذكره .له بالعلم ؛لأنه قد أظهر إليه قدرةً؛وأراه أمراً تيقن 
صحته:وأقرٌ بالقدرة».فلا معنى لأن يأمره الله بعلم ذلك ”بيد أن 
السمين جعل هذا القول هو أظهر القولين فقال؛”أظهرهما أنه ضمير يعود 
على الله تعالى أو على الملّك »“0©. 

والقول الثانيأن الضمير يعود على المارٌ على القرية حيث” ينَزّل نفسئه منزل 
المُخاطب الأجنبي المنفصلء فا معنى هلما تبين له قال لنفسهاعلّمي يا نفْسُ هذا 
لعلم اليقينَ الذي لم تكوني تعلمينه مُعاينة ”2 »وارتضى هذا القول أبو علي 


وغيره”") 


(')النشر"؟ / 757771 

( ) البغوي:٠‏ / 57 »تفسير القرطبي:7 / 897. 

(' ) الكشف:١‏ / 7١لءوانظراتحجة‏ لأبي علي الفارسي:؟ / /74ءتفسير القرطبي :5 7 2597 
( ) الكشف: ١‏ / كلق 

( ) الدر المصون؟ 5 / الاه. 

) تفسير القرطبي7 / 397 

5 ) انظر:الحجة لأبي علي القارسي:” / ١20‏ الكشف:٠‏ / 511ءتفسير القرطبي5؟ / 797 


34و22 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وأنشد أبو علي 4# مثل هذا المعنى قول الشاعر'" 
وَدّعَ هُرَيرَة إنّ اركب مُركَحِلُ 22 وَهَل تُطيقٌ وداعا أَيُها الرَجلٌ 
فقالودّع»فخاطب نفسه كما يخاطب غيره. 

وقال أبو البقاء”وآمَرٌَ نفسه كما يأمر المخاطب »كما تقول لنفسك اعلم يا 
عبد الله .وهذا يسمى التجريد “"”. هذا ويختلف تقدير فاع لقال ' حمسب 
القراءتين» فعلى قراءة الجمهور يكون الفاعل ضمير المارٌ ولا يحتمل غير 
ذلك؛ أي قال المارٌأعلمُ أنا.. »وعلى قراءة حمزة ومن معه يكون الفاعل ضميراً 
يعود على الله تعالى أو على الملّك أو على المارٌ نفسه حسب الخلاق السابق7". 


ج ‏ تعاقب تاء التأنيث الساكنة مع التاء الملتحركة : 
» 0 


- لوضعت ووضعت‎ ١ 


إلى 3 - 00 وق آٌّ 
0 قال ترَبٌ إن وَصَِعبَا انتى الله أَعَلَمٌ يما وَضصَعَتٌ »4 اآل عمران:7 ضم تاء (وضعت ) 


كل من ابن عامر ويعقوب وأبي بكر'شعبة » عن عاصم.وأسكنها الباقون!» 
القراءة بضم التاء تكون التاء ‏ محل رفع فاعل»ويكون ذلك من كلام أَمّ 
مريمءوك هذه القراءة”معنى التعظيم لله والخضوع والتثزيه له أن يخفى عليه 
شيء »كان أم مريم لما قالتعرب إني وضعتها أنشى» أرادت أن تعظم الله وتتَزّهه 
عن أن يخفى عليه شيء» فقالتوالله أعلم بما وضعتءلا يحتاج إلى أن أخبره 


0ن 


(' ) هو الأعشيء»والشاهد ي إيراد البيت:أن الشاعر تزل نفسه منزلة الأجنبى فخاطبها. 
١ 17١ / ١:نايبثلا ) ١‏ 

( ) الدر المصون ‏ / ١لاه.‏ 

()النشر؟ /و؟؟. 


(' ) الكشف:١‏ / 140 وينظرمعاتي القراءات:- ١٠١‏ الدر المصون:5 / 1156 


وقراءة إسكان التاء التاء فيها تاء التانيث الساكتة ؛والفاعل ضمير مستتر 
تقديره'هي'.ويكون ذلك إخباراً من اللّه تعالى بأنه أعلمٌ بما وضعته أم مريم قالت 
ذلك أو لم تقله”'" »وقال السمين”وضعت عتاء التأنيث الساكنة على إسناد الفعل 
لضمير مريم عليها السلام»وهو من كلام الباري تبارك وتعالى:وفيه تنبيةٌ على 
عظم قدر المولودوأن له شأناً لم تعرفيه.ولم تعر إلا كونه أنثى لا غير دون ما 
يؤول إليه من أمور عظام وآيات واضحة “”". 
و2 فراءة الإسكان التفات من الخطاب إلى الغيبة ؛'(إذ لو جرت على مقتضسى 
قولها:'ربٌ ' لقالتءأنت أعلم »20. 


0 .امم اه 2 0 .ىو معئكه د ا ا عن 2 5 
"دوست ودَوَسئت 2 : « وكذالك نُصَرَفْالآيت وَلِيَقولوأ دَرَسَت وَلِبِيَتهُد لقوّم 


تعلمورت > الأنعام:6 ١٠١‏ 
اختلف القراء ب إسكان التاء وتحريكها 4أدرست 'ءفقراً ابن كثير وأبو 
عمروادارسئت ' يفتح التاء وألف يعد الدال»وقراً ابن عامر ويعقوبادرسّت ) 
بإسكان التاء وفتح السين قبلها .وقراً الباقون'دَرَمنّتَبفتح التاء وإسكان السسين 
قبلها©. 
فهذه ثلاث قراءات إحداها ساكنة التاء والأخريان مفتوحتا التاءءولا يخفى أنه 
© حال سكون التاء تكون تاء التأنيث .و2 حال تحركها تكون تاء 
الفاعل:وندع المجال للسمين الحلبي ليزيد الأمر وضوحا بقوله'وأما القراءات التى 
درست ' فثلاث 2# المتواترهقرأ ابن عامر'درّست ' بزنة ضَرَيَت»وابن كثير وأبو 


عمرو'دارسئت ' بزنة قابلت أنت» والباقون/دَرَسسْت» بزنة ضربْت أنت»فأما قراءة ابن 


( ) المصادر السايقة. 

( ) الدر المصون؟ / 1١590‏ 
( ) السايق. 

(')النشر" 7/7 31 


يدن 


إرققنا 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


عامر فمعناها بَلِيَتْ وقدُمت وتتكررت على الأسماع»يشيرون إلى أنها من أحاديث 
الأولين كما قالواأساطير الأولين:وأما قراءة اين كثير وأبي عمرو 
فمعناها دارسْت يا محمد غيرّك من أهل الأخبار الماضية والقرون الخالية حتى 
حفظتها فقلتها... وأما قراءة الباقين فمعناها حفظت وأتقنت بالدرس أخبار 
الأولين»0". 

وأشار أبو علي 2 حجته”" إلى أن اللام #اليقولوا ' يختلف نوعها حسب 
القراءات #ادرست ' ففي قراءة تسكين التاء تكون اللام لام التعليل؛ و. ث2 قراءة 
التحريك تكون اللام لام العاقبة والصيرورة »ونقل كلامه ابن عطية ولم 
يعترض عليه'" لكن أبا حيان يرى أن اللام هي لام الأمر ك4 جميع 
القراءات.وذلك قوله” ولا يتعين ما ذكره المعربون والمفسرون من أن اللام 
لاذأكي ' أو لام الصيرورة :بل الظاهر أنها لام الأمر والفعل مجزوم بها... كأنه 
قيلوكذلك نصرف الآيات وليقولوا هُّمْ ما يقولون من كونها درستها 
وتعلمتها أو درست هي أي بَِلِيَت وَقَدْمَتَ ؛ فإنه لا يُحتفل بهم ولا يُلتفت إلى 
قولبم»وهو أمرٌ معناه الوعيد بالتهديد .وعدم الاكتراث بهم ويما يقولون 2 
الآيات“”):»ولم يرتض السمين الحلبي ذلك”من حيث إن المعنى على ما قاله الناس 
وفهموه: وأيضاً فإن بعدهاولنبينه ' وهو نص 2 لاماكي 2 00 

فتلخص مما قيل ف اللام. ب ضوء تلك القراءات ‏ ثلاثة أقوال: 
١‏ أن اللام لام العاقبة وهو قول جمهور المعربين والمفسرين”". 


( ) الدر المصون:ة 7 535 

(') الحجة؟ / 5 لان 

(' ) المحرر الوجيز:؟ / .57١‏ 

(' ) البحر المحيط:1 / 154 

( ) الدر المصون:0 / 50. 

( ) انظرخعفسير القرطبي:7 / 58 التبيان:٠‏ / 07؟ءالدر المصون:ة / 486. 


١‏ أن اللام لام الأمر وهو قول أبي حيان. 

* .التفصيل 4# ذلك حسب قراءة درست > فمن أسكن التاء قاللام لام 

التعليل؛ و قراءتي التحريك تكون اللام لام العاقبة وهو قول أبي علي الفارسي 
و نظري أنها كلها احتمالات صحيحة ؛ لأن معنى الآية يتسع لتك 

الاحتمالات و ليس كَمّة مرجّح قوي يرجح بعضها على بعض. 


؟ (حصيرّت وحصيرة ٠:2‏ إِلَّ آلَذِينَ يَصِلُونَ إل قَوْمِبَيَدَكُمْ وَبَيْتجُم مِيكَقْ أو جَاءُوكُمْ 
حَعِرَتَ صُدُورُهُمٌ أن يُفَجِلُوكُمْ أو يُقَنِتِلُوأ قَوَ قَوْمَهُمَ © لالتساء: 5 

قرأ يعقوب وحدهاحصيرة بالتاء المربوطة المنونة»وقراً الباقون'حصيرَت» بالتاء 
المفتوحة الساكنة(". 
فالكلمة فعلٌّ على قراءة الجمهورء والتاء للتأنيث: والفاعل(صدور'ءواختلف 2 
محل هذه الجملة من الإعراب على عدة تخريجات”" هي: 
١‏ جملة دعائية لا محل لبا من الإعراب. 
؟- حال من الواو أجاءوكم '. 
 '"‏ صفة لحال محذوفة: والتقدير أو جاعوكم 9 كوم خصضيورت صدورهم. 
صفة ثانية لقوم #اقوم بينكم وبينهم ميثاق ) 
بدل اشتمال من(جاءوكم' ؛ لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره. 
1 جملة استتئنافية . 
٠‏ جواب شرط مقدر تقديره:إن جاءوكم حصرت”وهو رأي الجرجاني»:وفيه 
ضعفٌ لعدم الدلالة عليه “"". 


) النشر" / 70١‏ 
( ) الدر المصون:2 27-177 »وانظر»لمحرر الوجيز؟ .5١/‏ 
(' ) الدر المصون8 / 59. 


"45 
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4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


امنا شواءة يمقوب:كالتاء حاء كانيك ايكنا #نكدها اق اسه كنذا ظهرت عليها 
علامة الإعراب: والكلمة حال من قاعل/لجاءوكه '!". 


د نون 'لدن ' بين السكون والتحريك: 

© قوله جل ذكره ١:‏ يما د ما سَدِيدًا من أده 14 الكيف :؟! 
اختلفت القراء ِ إسكان النون من'لدنه' وتحريكها ‏ فقرآ أبو بكراشعبة ' عن 
عاص 'لدنهي ' بإسكان الدال مُشَمَّةَ الضم وكسر النون والباء؛وقراً 
الناقوةانرائة يضم الدال واسحضان التو 

والذي يعنينا هنا هو إسكان النون أو كسرها . فنقول: 
الأصل #الدنٌ ' أنها ظرفٌ مبني على السكون"'" و”لَدنُ ولدنٌ ولَدنٌّ ولَدِنّ 
ولد محذوفة منهاولدى مُحَوّلة: كل هظ رف زماني ومكاني 
معناه.عثس'”. وقال مسيبويه:”وجُزمت'لدن ولم ثفجعل كعند ؛ لأنها لا 
تمكن ذ الكلام تمك نعند ' ولاتقع 4 جميع مواقم ه: فَجُيل 
بمنزلة'قطأ ؛ لأنها غير متمكنة “"". وعلى هذا فوجه قراءة أبي 
بكر ”نه س كن الدال تخفيفاً كتس كين عين عضد., والنونُ 
مناكب ‏ كتاست جاكان كبر الكوة الها لكين راكب : 
النؤن. كس رالباء إتباعاً علن فاعدكةءووصاها بناء:واهيم ادال إشتارة 
إلى أصلها 4 الحرحة 20. 


( ) انظر:المحرر الوجيز / 5١0‏ الدر المصون© / 57 . 
9 )النشر" / 50١‏ 

(' ) الكحشف5 / 04:المحرر الوجيز:؟ / 450. 

(' )لسان العرب:؟١‏ / 585( لدن). 

(' ) كتاب سيبويه:؟/121؟. 


( ) الدر المصون؟ / 457 258 ,وانظر الكشف؟ / 01 


ووجه قراءة الجمهور أنها جاءت على الأصل ؛ إذاهي ظرف غير متمكن 
بمعنى'عند ' وهو مبني على أصل البناء وهو السكون كأكم ؛ ومذث؛ وإذ ا 20 
ه / تعاقب أو و الواو: 


170 3 


١‏ ل أَفَامِنَ أَهَلُ الْقَرَئْ أن 


يأتمَهُم ع م 6 1 الأعراف:/احو9] 
قرأ المدنيان وابن كثير واين عامر'أو أمن ' بإسكان الواو:وقرأ الباقون 
بفتحها. 
0 5 لمبعوثون أوَءَابَاوَنَا أ الأولونَ »1 الصافات:7١‏ . /17» الواقعة :2 188 


قرأ أبو جعفر وابن عامر وقالون'أو ' بإسكان الواو»وقراأ الباقون بفتحها!” 

قراءة الإسكان تكون'أو ' للعطف وتكون البمزة جزءا من بنيتهاء أما قراءة 
فتع الواو فهي واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام » قالبمزة حينذاك ليست 
من بنية الكلمة). 

وفيما يتصل با معنىقراءة الإسكان يكون فيها عطفٌ بأو التي أفادت التخيير 
فين شيتين قفي اوضع الأون مثلا يكون المنن "انوا هذا او هد كينا 
تقول أجاء زيدٌ أو عمرؤ “”” وب قراءة الفتح هناك استفهامٌ عن شيء محدد من 


> اسل 00 
عير لعدد 2 


(' ) الكشف؟ / 50 ءوانظر:المحرر الوجيز:؟ / 4956. 

) النشر» / 3070 

( ) النشر" / 761 

( ) ينظر:الكشف؛١‏ / 174 419 البحر:؛ / 545 الدر المصون:0/ 89017 
) المحرر الوجيز؟ / 55غ. 

( ) انظر:المحتسب١١‏ / 147 ,البحر:ة / 745 الدر المصون:ه/ 591 


ذف 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


المصل الثاني: 
السكون ‏ التراكيب النحوية 


المبحث الآول:جزم المضارع بالسكون. 

المبحث الثانيهاء الضمير وعلاقة السكون بصلتها. 
المبحث الثالثميم الجمع تسكينها وتحريكها. 

المبحث الرابعياء المتكلم تسكينها وتحريكها. 

المبحث الخامس,تسكين هاء'هو وهي ' بعد حرف العطف. 
الملبحث السادس تسكين لام الأمر بعد بعض الحروف . 


المبحث السابع تخفيف نون التوكيد. 


المبحث الأول: 
جزم المضارع بالسكون. 


اختلفت القراءات 4 بعض الأفعال المضارعة »فققرئّ 3 بعضها بالجزم و3 
بعضها بالرفع و بعضها الآخر بالنصب. وقبل الولوج إلى ردهات هذا الفصل نود 
أن نشير إشارات عابرة إلى: 
الفعل المضا 
يجزم الفعل المضارع ك ثلاث حالات”!": 
المائنة الأو آن شفيقه آداة حتزم:واذوات الكزم قهمان كسم يجتزم شعلا 
واحدا وأدوات هذا القسم هي لْمْء لَمَّاء لام الطلبء'لا؟ الطلبية . 
والقسم الثانيأدوات تجزم فعلين وهي أدوات الشرط وهي: 
أ حرف: إن إِذْمَاأعلى الصحيح فيها ِ 
داعيو توا سو ل الوه اك اليرت متايه با 
الخالة الكافيةان شع اللخازع 3 حوب الظلت:وذلك إذ) تقو “تفط وال على آم 
أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب وجاء يعده فعل مضارع مجرد من 
الفاء وقصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى 
الشرط)"””. 
ومعنى قصد به الجزاء:أن يكون المضارع مُسبُباً عن ذاك الطلب كما أن جواب 
الشرط مسبِّبٌ عن فعل الشرط: فمثلاًاكثني أكرمك» سبب الإكرام هو الإتيان 
إلى المتكلم:وك ذلك معنى الشرط ؛ لأن المعنى:إن تأتيني أكرمك .وكذلك 
يقال هل تأتيني أحدئك:و لا تكفر تدخل الجنة. 


( ) أوضح المسالك ١58/4‏ . 0١7ءشرح‏ قطر التدى:ةل. 57 . 


( ) شرح قطر الندىيةلا. ٠م‏ 
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4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فإن كان المتعك كيرا شنا تخو انك كانينا تحدقاء ضاق تمي تسوه عاقنا 
تحدثناء لم يجز جزم الفعل بعده. كذلك لا يجوز الجزم 2 نحوائتني برجل يحب 
الله ووسركة انك للاقرينا أن شه الول للفو توه قي ا عن الأتدارم ذه جمكهنا 
تريد 2 قولكائتني أكرمك بالجزم ؛لأن الإكرام مسبّب عن الإتيان» وإنما أردت 
اثتني برجل موصوف بهذه الصفة ' ويشترط 2 الجزم 4 جواب النهي أن يصح 
تقديرٌ شرط # موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى»وذلك نحو قولكبلا 
تكفر تدخل الجنة :ولا تدنْ من الأسد تسلم ؛ فإنه يصح أن يقال 4 موضعهما :إن 
لا تكفرٌ تدخل الجنة»وإن لا تدنْ من الأسد تسلم »وهذا بخلاف نحولا تكفر 
تدخل النارءولا تدنُ من الأسد يأكلك؛ فالجزم ممتنع ؛ لأته لا يصح معنئ أن 
يقال.إن لا تكفر تدخل النارءوإن لا تدن من الأسد يأكلك . 

الحالة الثالثة: 
أن يكون تابعاً لمجزوم ومن المعلوم أن التابع يآخذ حكم متبوعه . 
وسنتتيع القراءات وفق هذه الحالات الثلاث: 
أولا بعد الأدوات: 
أ الجزم والرفع يعدثلا ) 

'لا !قد تكون ناهية فينجزم المضارع بعدهاء وقد تكونالا ' نافية لا عمل لبا 
الفعل ويعرب هو حسب موقعه » وقد تأتيالا ' 2 جملة تصلح فيها أن تكون 
نافية أو ناهيةءوهذا ما جاء 4 القراءات الآتية؛ 

ا١١1هةرقبلا‎ 1) إِنَآأَرسَئَكَ بِالْحَقيَشِمًا وَكذِيرا ولا مسعَلُ عن أصك ب آلْتَحِيمِ‎ < ١ 


قرأ نافع ويعقوب'ولا تسآل ' بالجزم»وقرأ الباقون'تُسأل ' بالرفع'". 


"391١ 7 التشر"‎ ) '( 


"45 


القراءة الأولى جاءت'لا؟ للنهي فجزمت الفعل بعدهاءوالمعنىءلا تسأل يا محمد عن 
أصحاب الجحيمء قال أبو حيان:”وظاهره أنه نهي حقيقة ؛نُهيَ صلى الله عليه 
وسلم غن أن يسأل عن حال الكمار... وقي ل يحتمل آلا يَكون نهياً حقيقة :بل جاء 
ذلك على سبيل تعظيم ما وقع به أهل الكفر من العذاب» كما تقولكيف حال 
فلان إذا كان قد وقع 4 بليّة ؛ فيقال لكلا تسأل عنه “”". 

ووجه القراءة الثانية أن'لا ' نافية فارتفع الفعل بعدهاءوذكر ابن عطية أن هذه 
القراءة تحتمل معنيين: 
”أحدهما:لخير أنه لا يُسأل عنهم» أو لا يَسألُ هو عنهم. 
والآخرأن يراد معنى الحال» كأنه قال وغيرٌ مسؤول عنهم» عطفاً على قوله بشيراً 
ين باينا 
وعلى هذا فمحل هذه الجملة فيه احتمالان 2: 
الأول:أن تكون استئنافية لا محل لبا من الإعراب. 
الثاني:آأن تكون حالية'لكاأنه فيل بشيراً ونذيرا وغير مسؤول 00. 

أما القراءة الأولىلولا كنأل ؛ فلا يمحن أن تكون الجملة إلا 
استكتافية ويمقع أن شكون الاً ؛ لأن الظلت ليقع خالة0». 


٠. 4 5‏ ل من , ع - و د 
9-١‏ وَإِن تَصَبرُوأ وَتَتّقوأ لا يَصْرَحكم كيدهم شيئا 14آل عمران:١١1)‏ 


( ) البحر:! / 354 

( )المحرر الوجيز:١‏ / .7١1‏ 
(' ) الدر المصون:؟ /5ة 

( ) السابق. 

( ) السابق. 


نالا 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


اختلف القراء 4 قراء:ة'لا يضركم '.فقرأ ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر'(لا 
يضُرّكم ' بضم الضاد والراء »وقراأ الباقون'لا يضيِركم ' بكسر الضاد 
وإسكان الراء". 

) 


2 


يضر_ يطيرا مختلفان 2# الاشتقاق» الأول من ضر يضر ءوالثاني من ضار 
يَضِيرٌء قال أبو علي الفارسي”ْمَنْ قال'لا يضيركم ' جعله من ضار يَضيرٌء مث ل باع 


يَبيعٌ»وحجته قوله:ظ# قَالوا 2 ضَيْرٌ 14 الشعراء:0 10 فقضير مصدر كالبيع.وقال 


البذلي. 
فقيل تَحَمّل فوقَ طوقِك إنها مُطبّعة من يَأتِها لا يَضيرها “7 


وشال مكي,” هما لغتان ضرّه يضرًه:وضاره يضييره... والتشديد كمفيرٌ ‏ 
الاستعمال والقراءة “"“. هذا من ناحية اشتقاق الفعلين»أما من ناحية إعرايهما 3 
القراءتين فيقال # ذلك قراءة'لا يضيركم ' جزم القعل فيها على جواب الشرط". 
اليوط . 
أما قراءة'لا يضرُكم ' بضم الراء فاختلف 4# هذه الضمة هل هي ضمة إتباع أو 
ضمة إعراب؛ فقيل.ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد .والفعل مجزوم وليس مرفوعاً 
لحكونه جواب الشرط» وقي لعل الضمة للرفع؛ و4 ذلك وجهان!": 
الوجه الأول أن الفعل ارتفع على نية التقديم وعلى هذا لا يكون هو جوابَ 
الشرط وإنما هو دال على جواب الشرطء والتقدير :”لا يضركم إِنْ تصبروا وتتقوا 


( ) النشر؟ /5ؤ5. 

( )هو أبو ذئيب البذلي. وهو من أبيات الكتاب؛؟ / ,,١‏ و لسان العرب:! ط ب ع )؛ والطوق :الطاقة , والمطبّعة :المملوءة 
»ويضيرءيلحق به:الضرر. يصف قرية بكثرة طعامها وأن الذي يأخذ منها فوق طاقته من الحمل لا ينقصها شيئًا. 

(' ) الحجة لأبي علي الفارسي؛” / 47؟. 

() الكحشف!! / و55 

) الكحشف:٠‏ / 96؟,البحر:؟ / 45 الدر المصون:5 / 57/4 

( )المحرر الوجيز ٠:‏ / 459 الدر المصون:؟ / 77/4 0 ويّنظر:الكشف ١:‏ / 150 البحر:” / 9غ 


فلا يضركم: فحذف افلا يضركم ' الذي هو الجواب لدلالة ما تقدم عليهءثم 
أخْرَ ما هو دليل على الجواب “”''» والقول بالتقديم «كحة 0 فقد قال 
سيبويه:”وقد تقول:إن أتيتني آتيك؛ أي آتيك إن أتيتني» قال زهيرا 

وإن أتاه خليل يوم مسألةٍ عون لا غات ةمات راط 

ولا يَحْسّنبإن تأتني آتيك. من قِبَلٍ أن'إن ' هي العاملة.وقد جاء 4# الشعر قال 
جرير بن عبد اللّه البجلي: 


يا أَفْرَعٌ بنَ حابس يا أَهْرَعٌ إنّك إن يُصرَعْ أخوك تُصْرَعٌ 
أي:إنك تُصرعٌ إن يْصرعٌ أخوك. ومثل ذلك قوله"؟: 
هذا متراقة للشران يَُدَومَتة والمرمُ عند الرّشا إن يَلقَها ذيبُ 


آي والمرء ذئب إن يلق الرشا... فجاز هذا 4 الشعر وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه 
منجرماً لأن المعنى واحد ". ولمّح السمين الحلبي إلى أن 4 هذا الوجه شيئاً من 
التكلف,؛ فقال 'وهذا الذي ذكرثه هو تخريج سيبويه وأتباعه؛ وإنما احتاجوا إلى 
ارتكاب هذا الشطط لما رأوا من عدم الجزم 2 فعل مضارع لا مانع من إعمال 
الجازم فيه '”' يقصد أن هذا الفعل كان من المفترض أن يجزم ؛ لأنه ليس ثمة 


مانعٌ يمنع من جزمه؛ لكنه رفع »فلما رأوه قد رفع خرجوه ذلك التخريخ . 


( ) الدر المصون:7 / 57/4. 

(' ) السابق. 

(' )هو زهير بن أبي سلمى» والبيت © الإنصاف:0؟1؛ وشرح المفصل لابن يعيش:8 / 

١61‏ والخليل:المحتاج »ورم :حرام ومعنى البيت :أنه إذا سئل لم يعتذر بأن ماله غائب أو أنه محرم على من يطلبه. 

(' ) هذا من الأبيات الخمسين التى ذكرها سيبويه 4 الكتاب ولا يعرف لبا قائل : وسراقة ترجل من القراء : اتهمه الشاعر 
بأن يأخذ الرشوة ويحرص عليها كحرص الذئب على قريسته. 

9) الكتاب؟ 17خ 

( ) الدر المصون:7:597/4. 


بذكن 


دذنا 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قوإعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الوجه الثاني تقدير فاء محذوفةءهي وما بعدها جواب الشرط أي وإن تصبروا 
وتتقوا فلا يضركم: ومن المعلوم أن الفعل متى وقع بعد الفاء رُضع ليس إلا كقوله 
تعالى ٠:‏ وَمَنْ عَادٌ فَيَتَعَم أللّهُ مِنْهُ 14 المائدة:154.وهذا الوجه هو مذهب المبرد. 
.ل ما لَهُم من دونه مِن وَكَ وَلَّا مُشْرلفٌ فى حُكمِه: أَحَدَا 14 الهف" 

قرأ ابن عامر وحدهولا مُشرك؟ بتاء الخطاب وجزم الفعل:وقرأ الباقون'ولا 
يشرك ' بالياء ورضع الفعل!". 

قراءة ابن عامر جزم الفعل فيها على النهي» والمعنىولا تشرك أيها الإنسان باللّه 
تعالى أحدأ »وقراءة الجمهور جاءثالا ' نافية فَرُفع الفعل:والمعنىولا يشرك اللّه 
تعاق أخدا ع كي 
م ِّ 6 وا تَحْشَىك اطه :ا 
قرأ حمزة وحدهالا تخف ' بالجزمءوقراً الباقون'لا تخاف ' بالرفع"". 
واضح ك قراءة الجمهور أن'لا ' نافية.و محل هذه الجملة ثلاثة أوجه. 
١‏ قيل: هي اسنئنافية لا محل لبا من الإعراب على أن هناك مبتدأ محذوف تقديره: 
وآنت لا تخاف. 
١‏ وقيل: هي حال من فاعلاضرب ' وهو موسى عليه السلام ”على تقدير: اضرب 
لبم طريقاً غير خائفي ولا خاشياً “© . 
وهذان الوجهان ارتضاهما سيبويه 2 توجيهه للرفع».ونصٌ عبارته”وتقول:ائتني 
تمشي أي اثتني ماشيا ءوإن شاء جزمّه على أنه إنْ أتاه مشى فيما يُستقبل وإن شاء 


336١ / النشر"”‎ ) ( 

( ) ينظر نمعاني القراءات:77؟:اليحر المحيط:” / 17١1»الدر‏ المصون:؟ / 4/1 »فتح القدير:؟ / 534 
(" ) النشر" / 891. 

( ) تفسير القرطبي:١١‏ / 778ءالبحر:ة / 154ءالدر المصون:8 / ١4»وانظر:المحرر‏ الوجيز: / 00. 
()لكشف؟ / ١١‏ . 


رفعه على الابتداء.وقال عز وجلل« فَآصْرِتٍ ّم طَريقًا فى الْبَخْر يَبَسَا لا تَحفُدَرك 
وَلَا تَْشَىْ 4 فالرفع على وجهين على الابتداء. وعلى قوله ضريّه غير خائف ولا 
خاش الملا 
؟ وقيل هي صفة لاطريقاً » والعائد محذوف والتقديرلا تخاف فيه دركاً. 

وقراءة حمزة جاءت'لا' ناهية فجزمت الفعل فسكن آخره: فالتقى ساكتان 
الألف والفاء المجزومة فحذفت الألف التي هي عين الكلمة : قأصبح 
وزنها'تفلٌ »وهذا هو الظاهر . أعني أن الجازم هوالا  '‏ وقيليجوز أن يكون الفعل 
جُزْم 4 جواب الطلب'اضرب ”.و4 هذا قال السمين الحلبي:” وقرأ حمزة وحده 
من السبعة'لا تخف> بالجزم على النهي: وفيه أوجه؛أحدهاان يكون نهيا مستأنفاً. 
الثاني أنه نهيْ + محل نصب على الحال من فاع ل'اضرب ' أو صفة 
لاظريقا متها عدم :3 قراءة العامة إلا أن ذلك يحتاج إلى إخنار شوق ا سعولا 
لك أو.طريقا مقولاً فيهاللا تف :كدول»!": 
جاءوا بِمَدْق هل رأيت الذئب قط 
الثالث:مجزوم على جواب الأمرء أي:إن تضرب طريقاً يبساً لا تحف 40 

وعلى قراءة الجزم يرد إشكال وهو أن الفعل'تخشى ' بقي دون جزم أي لم 
تحذف ألفه مع أن الظاهر أنه معطوف على'تخف'» آجاب ابن خالويه على هذا 
الإشكال بجوابين فقال:”ة ذلك وجهان: أحدهما أنه استأنف'ولا تخشى' ولم 


(' ) الكتاب:” /3ث. 

(' )المحرر الوجيز:؛ / 20 »البحرعة / 714ءالدر المصون:8 / 41. 

(” ) شطر من الرجز للمجاجءوهو # لسان العرب:١٠‏ / 4١‏ م ذ ق )وأوضح المسالك:5؟ / ١٠؟.والمذق‏ هو اللبن المخلوط. 
١‏ ) الدر المصون:8 / 47 


اء قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


يعطفه على أول الكلام... والوجه الآخرأنه لما طرح الياء أشبع فتحة الشين 
غصارت ألفا ليوافق رؤوس الآي التي قيلها بالألف “". 

وأضاف القرطبي”" وجهاً ثالثاً وهو أن'يكون على حد قول الشاعر”": 

كأن لم ترى قبليْ أسيراً يمانيًا 

على تقدير حذف الحركة كما تحذف حركة الصحيح وهذا مذهب 


الفراءءوقال آخ: 
8 2 لعي #2 0 2 5-3 مم --1 
هجوت زبان ثم جئّت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 


وذكر السمين وجها رابعا وهوأن يكون”'حالا . وفيه إشكال وهو أن المضارع 
المنفي بالا! كالمثبت ف عدم مباشرة الواو له وتأويله على حذف مبتدأ أيوأنت لا 
3500 220 
0 
وعلى أية حال فقهده التوجيهات لا تأتى إلا © فراءة الجزمءآما قراءة الرفع 
فالاتخنشى ' معطوف علىالا تحاف '. 

ومن يَعمَلَ مِنَ لصحت وَهو مؤي قلا عَخَافٌ ظامًا وَل هَضْمًا #لطه:؟١١]‏ 

قرأ ابن كثير وحده'افلا يخف ' بالجزمءوقرا الباقون'فلا يخافْ ' بالرفع". 
الجزم على أن'لا ' ناهية”نُهيَ من عمل الصالحات وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه 


2 أو ينقص من عمله ياه 


( ) الحجة كش القراءات السيع:718. 

(' ) تفسير القرطبي:١١‏ / 578. 

(' ) البيت لعبد يفوث بن وقاص الحارثي: وصدره قوله وتضحك مني شيخة عيشمية »والشاهد فيه :إثيات الألف بعد حرف 
الجزم 2 قوله:لم ترى. 

( ) لم نجد له نسية »وهو # شرح ابن يعيش:١٠‏ / ٠١4‏ ؛والشاهد فيه إثبات الواو ساكنة بعد حرف الجزم # قوله :لم 

(” ) الدر المصونجه / 25 

(' )النشر؟ / 39359 

1١ / الكشف؟‎ )5 


والرفع على أن'لا ' نافية والفعل بعدها مرفوع والجملة حينذاك اسمية أيوهو 

لا يخاف.و3 ذلك إخيار أن المؤمن لا يخاف ظلماً ولا هضماً©. 

وقد طرأ على الكلمة 4 قراءة التسكين أمران: 
حذف ألفها لثلا يلتقي ساكنان: وتحوّل السياق من إخبار إلى نهي. 

ومما يُلحظ هنا أنه # الموضع السابق'رقم:27 جاز أن يكون الفعل مجزوماً 
بالا' الناهية أو ييكون مجزوماً ب جواب الطلبء وهنا تعيّن أن يكون الجازم 
هوالا' ولم يجز أن يكون الفعل مجزوماً 4 جواب الشرطامّن ' وذلك لوجود الفاء 
الشرطية'فلا يخف؟. 


ربك»؛ وقد تكون لام تعليل ينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة كما لو فيل 2 المثال 
السابق:.حضرت ان المسسحجد لتعيد رِيّكءوهاتان اللامان حركتهما واحدة هى 
الكسرة والذي يفرق بينهما هو السياق» وقد تأتيان 2 سياق تصلح فيه اللام أن 
ا كو ا ار ل وَهُدَى وَمَوَعِطَة لَلمُتَقينَ 
كذ لك اه الإ جيل ا ل لَه فيه 14 المائدة:3؛ ‏ ذا 

تفرد حمزة فقرأ'لِيحكم ' بكسر اللام ونصب الفعل بعدهاءوقراً 
الباقونوليحكم ' بإسكان اللام وجزم الفعل بعدها"”". 


(' ) المحرر الوجيز:؛ / 10 البحرنة / ١78ءالدر‏ المصون:8 / ٠١9‏ 
( ) النشر:" / 764 


1ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


اللام ك فراءة حمرزة هي لام التعليل والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة»وعلى 
قراءة الجمهور اللام لام الأمر وسشكخنت وإن كان أصلها الكسير تشتبيها 
بخن 
وعلى قراءة الجمهور تكون الجملة مستأنفة»وعلى قراءة حمزة”يجوز أن تتعلق 
اللام ب'آتينا ' أو ب'قفينا ' إن جعلنالهدى وموعظة 2 مفعولاً لبماء أي هفينا للهدى 
والموعظة وللحكم أو اتيناه البدى والموعظة والحكم:وإن حعلتاهما حالين 
معطوفين علىامصدقا ' تعلق!وليحكم ' 3 قراءته بمحذوف دل عليه اللفظ 
كأنه فيل وللحكم آتيناه ذلك 0" 
ويلحظ أنه على قراءة حمرة يكون للكلام تعلق بما قيله.ء وعلى قراءة الجمهور 

+١‏ وَاَلْقَيْتُ عَلَيكَ عحبّة مت وَلِعْصَنَعٌ عَلَنْ عَيىَ 14 طهيه" 
قرأ آبو جعفر'ولتصنع ' بإاسكان اللام وجزم الفعل:وقرأ الباقون بكسر اللام 
ونضشة المع 
قراءة أبي جعفر واضحة التوجيه وهو أن الفعل مجزوم بلام الأمر»والمعنىلِتُربَ 
ولَيُحسن إليك2. 

أما قراءة الجمهور فاللام لام التعليل والفعل يعدها منصوب بأن مضمرة» و2 

تعلق هذه اللام وجهات©: 
الأول أنها معطوفة على علة مقدرة»ءوتلك العلة المقدرة متعلقة 
بألقيث؟ والتقدير لقي عليك محبة ليعطف عليك ولتصنع. 


(' ) انظر:المحرر الوجيز"؟ / 159. البحر ؟ / 6٠٠‏ الدر المصون:2 / 786 
(' ) الدر المصون:# / 586. 

(')النشر" / ١؟5,.‏ 

(' ) تفسير القرطبي:11 / 1517ءالبحر:ة / 747»الدر المصون/ / /89. 
)المصادر الخلاثة السابقة. 


الثاني:أنها متعلقة بفعل مضمر بعد'لتصنع ؟ »والتقدير ولتصنعٌ على عيني فعلت 
ذلك. 
وقيل:إن الواو #(ولتصنع ' زائدة إعراباًوحينذاك تتعاق اللام ب/ألقيث ' مباشرة”". 


5 . 5 1ل ون + .2 ا 7 0 . 205306 
ومعني هده القراءة: ولتصنع على عيني أي تريى وتغدى على مرأى مني 5 


الحم والبناء غلى الفتع بعد لمن ): 

وود أموطهاع لحطف القراء يه جرم القغل كوا تلام وعنينا: 
( وَمَن تَطَوّعَ حيرا فَإِنَّ أله شَاكرٌ عَلِيِمٌ 14البقر:168) ط فَمَن تَطَوّعَ خَرًا فَهُوَ خَيِرُ)له.: 
البقرة:184) فقرأ حمزة والحسائي وخلف 'يطوع ' بالياء وجزم الفعل ووافقهم 
يعقوب 2# الموضع الأول دون الثاني:وقراأ الباقون'تطوع ' بالتاء وفتح العين على 
المضي يذ الموضعين”". 
”ووجه القراءة بالجزم والياءأنه حمل على لفظ الاستقبال 2# اللفظل 
والمعنى وأ صله'يتطوع ' فَجُرْمَ بالشرط بِأْمَنْ “»وأدغمت التاء 4 الطاء؛ فشددت 
الطاء :ذلك يوحن الاذغاة لتقل التاغ إن القوه:وكان لفخل الاستقبال اول ينه : 
لأن الشرط لا يكون إلا بمستقبل: قطابق بذلك بين اللفظ والمعنى» والتقدير.خمن 
تطوع فيما يستقبل خيراً فهو خير لهءفإن الله شاكر لفعله عليم به. 
ووجه القراءة بالتاء وفتح العين أنه استغنى بحرف الشرط عن لفظ الاستقبال ؛ 
لأن حرف الشرط يدل على الاستقبال» فأتى بلفظ الماضي» وكان ذلك أخف من 
لفظ المستقبل الذي تلزمه الزيادة والإدغام والتشديد »والماضي 2 موضع جزم 


با لشرط: ويجوز 2 هذها لقراءة أن تكون خيرا غير شرط و( فين 


( ) تفسير القرطبي:١١‏ / ١519‏ 
(' ) السايق. 
(' ) التنشر:؟ / 777 


مه 


لله قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


بمعنى'الذي":والماضي لفظه كمعناه:ماض أيضاً ‏ والمعنى غالذي تطوع فيما مضى 
خيراً فإن الله شاكر لعمله عليم به دا 

وعلى ما تقدم يتضح أنه على قراءةايطوغ ' يتعين #امَنْ ' أن تكون شرطية؛ أما 
على قراءة”تطوع' ضفيها احتمالان": 
الأولأن تكون شرطية. 
الثاني.أن تكون موصولة بمعنئ'الذي ' واتطوع ؛ صلة الموصول لا محل له من 
الإعراب: وتكون'مَنْ ميتدأ » وخبره جملة'فإن الله ' ودخلت الفاء على الخبر لما 


تضمن مِنْ معنى الشرط. 


ثانياً:الجزم بالسكون 2 جواب الطلب والرفع لغيره: 
8-١‏ أَرَسِلةُ مَعَنَا عدا يَرْتَعَ بعك 14 يُوسق :17] 
جاءت خمس قراءات 4# ايرتع ' هي(" : 
١‏ نرتعأبو عمرو وابن عامر) 
. نرتع'ابن كثير بِخلفٍ عنه ) 
؟- نرتعياقَنبل عن ابن كثير) 
. يرتع'نافع وأبو جعفر» 
5. يرتع'الباقون 2 
هذه القراءات كلها مجزومةء إلا أن بعضها مجزوم بالسكون وبعضها بغير 
السكون:؛ ففي'نرتع ويرتع ' الجزم بالسكون؛ و4 انرتع ويرتع ' الجزم بحذف 


( ) الكشف ١:‏ 97 ١لا‏ 
( ) المحرر الوجيز ١:‏ / ١78»الدر‏ المصون5 / 197. 
( ) النشر:” / 745 :والتفصيل من الميسر كذ القراءات الأريع عشرة( سورة يوسف:ص :58 ). 


مكنا 


حرف العلة'الياء '» فوجه جزمه بالسكون أنه صحيح الآخرء فمن قرأ يذلك”جعله 
تالهوذا لمزاركم يرك > إذ ا اطتع يذ انفدنب0. 

ووجه جزمه بحذف حرف العلة أنه معتل الآخر بالياء».فمن قرأ بذلك”جعله 
مأخوذاً من'يفتهل ' من الرَّعْي كايرتمي' من الرّمْي ''"" وبعضهم جعله مأخوذاً 
من”المراعاة أييُراعي بعضئنا بعضا ويحرسه 7". 

أما قراءة هُنبُل فاستّش كلت من قِبّل أن الفعل (نرتعي ' لا بد أن يكون مجزوماً؛ 
لأن'نلعب ' معطوف عليه وهو مجزومّ »ولذلك قال ابن عطية عن هذه القراءة:”وقراً 


اين كثير ة بعض الروايات عنه'نرتعى ي > بإثيات الياءوهي ضعيفة لا تجوز إلا ب 


الشعر كما قال الشاعر © 
ألم يأتيك والأنياء تمي يما لاقّت لبون بَني زياد 1 


المقدرة على الياء ويبقي الياء". 
1 فَهَبَلى ع الاك 1 وكا (ج يرشن وَيَرثُ مِنّ دَالٍ يَفْفوت #اغرت :60 
قرأ أبو عمرو والكسائي'يرثني ويرث ' بجزم الفعلين» وقرأ الباقون برفعهما””". 
بالرفع على أن'يرث ' فعلٌ مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم, 


(') الدر المصون:1 / 450. 

9 ) الدر المصون:" / 145. 

.7374 / )المحرر الوجيز؟‎ ١ 

(: ) هو قيس بن زهير العبسي . والبيت # أوضح المساتك:١‏ / 77, وتنمي :تزيد وتدكثر. ليون :الإبل ذات اللين الكثير, وينو 
زداد :هم من قبيلة عبس وهم أبناء زياد ين سفيان ين عبد الله العيسي. 

( ) المحرر الوجيز5 / 7574 

( ) البحر ه / 780ءالدر المصون:" / .40١‏ 

(") النشر / 117 


لضا 


للها 


ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


وهذه الجملة ‏ محل نصب صفة لاولياً "© ”فإنه كان طلب الولدَ فوصفه بأن 
تكون الإجابة 4 حياته حتى يرثه "0". 

وأما الجزم فعلى جواب الطلب'هَبْ ”" إلا أن ابن عطية”؟ قال:”وقرأ أبو عمرو 
عمرو والكسائي يرثني ويرث ' بجزم الفعلين:وهذا على مذهب سيبويه ليس هو 
جواب'هب ' إذما تقديرهإن تهبه يرث ثم رجح قراءة الرقع قائلاً ”والأول أصوب 
المعنى ؛ لأنه طلب وارثاً موصوفا ,ويُضيف الجزمٌ أنه ليس كل موهوب 
يرث»». لكنّ مكيا قال:”ويقوي الجزمَ أنولياً ' رآس آية مستغن عن أن يكون ما 
بعده صفة له فَحَمَلّهِ على الجواب دون الصفة ''*ءولا يظهر لي أن كونه رأس آية 
آية يقوي جزم الفعل بعده: قبعض آيات القرآن الكريم يرتبط معنى آخر الآية 
يأو الآية انح يعدهنا. 

ل فَأَجِعَلٌ نيتنا وَبَِيَتَكَ مَوَعِدَا ِّ حا خنٌ وله أنتّ )1 طه :هرة] 

كوا الوتجفو وك يمه ]ن اناه م واسفة قر اقرف بار 
قراءة الإسكان الفعل فيها مجزومٌ 4 جواب الآمر'اجعل »وقراءة الرفع الفعل 

مرفوع على أنه صفة لاموعداً '”".والتقدير:اجعل بينتا وبينك مُوعِداً غير مُخلّف2. 
مخا 20 


( ) البحرن: / 174 الدر المصون:" / 01737. 

( ) اليحرئة 7 11/14 

( ) الكشف؟ / 14 : البحرنا / 4/ااءالدر المصون:7 / /11ه 

(' )المحرر الوجيز:؟ / 0. 

9 ) الكشف؟ / 41ل 

()النشر" / 0لوى 

( ) تقسير القرطبي:١١‏ / 5١7‏ :البحر:” / 50 الدر المصون عم /00. 
(7 ) تفسير القرطبي:١١‏ / 5١7‏ 


؛ 8 وَألّق ما فى يَمِِنِكَ تَلقَفَمًا صَتَعَوَأً 14 طه:ةتا 


قرأ بجزه'تلقف >2 جميع القراء ما عدا ابن ذكوان عن ابن عامر فإنه 
رفعه وجميع القراء شددوا القاف ما عدا حفصاً فإنه خففه"". 
هيه قلات قكراءات تلفق :تقس تلفق عويش يتعمي علي الججرم 
وعدمه؛ فقراءة الجمهور:الفعل فيها مجزوم 2 جواب الأمر'ألقٍ '.أما قراءة ابن 
ذحوان فالفعل فيها مرفوعء والجملة ‏ هذه القراءة استتئتافية لا محل لبا من 
الإعراب”" »ويجوز أن تكون4 موضع الحال» ويصح أن يكون من المُلقي على 
اتساع؛ويصح أن يكون من المُلقى وهي العصا “”" إلا أن السمين استبعد أن 
تكون حالا من المّلقي ؛ لأن الظاهر أن التلقف من العصا وليس من موسىء بيد 
أن منكيا أوضح وجة كونه حالاً من سوسى قائلاً”وججة من رشعه أنه جغلة خالا 
يون الجلقي كاده انكلم قدو إن كانت الحكب جين تادوم كول الفا رن ا 
كان بالقائه 20 

3 000 لي ف 702 لجح عتي واس د ان بود كا 
ه. طواحى هترور.يُ هو افصح مِبّى لسانا فارّسِله معى ردء! يصدقى # [القصص :+ ] 

قرأ عاصم وحمزيُصدّقني ' بالرفع وقرأ الباقون بالجزهم". 
قراءة عاصم وحمزة جاء الفعل فيها مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم والجملة 
1" إدا نتاف مكل اباعن الاعواب: أو خف زتروا "لوتكزيك الأففال 


91١ / (')النشر"‎ 

( ) البحر:” / 51١‏ ؛الدر الملصون:8 / 0/6 

.07/ المحرر الوجير‎ ) ١ 

1١1 / ()الكحضفف؟‎ 

(')النشر" / 561 

( ) انظر:الكشف؟ / 17/4 ١‏ البحر:/ 7 118 الدر المصون :8 / لال51. 


انلا 


4 قضايا التسكين وآثاره بين :قواعد التحويين و قراعات القراء العشرة 


لا تكون صفة إلا لنكرة... والتقديرردءاً مَصضدّقا لي:والردء الْمُعين “6 أو 
تكحون الجملة حالاً من هاء'أرسله ا( أو من الضمير اردءا. 
وأما قراءة الجمهور فجاء الفعل فيه جروا جواب الطلب !أ رسيل)2, 


ثالثاً الجزم على أن الفعل تابعٌ لمجزوم. 


١‏ على البدل: 

١‏ ولا يَعئُونَ آلف الْتى حَرْمَ الهلا بِآلْسَي وَلَا يَرئُوتَ وَمَن يَفَعَلَ ذلِكَ يلق 
أثامًا (2) يُضَعَفَلَهُ الْعَذَّابُ يَوْمْ آلْقِيَسَةٍ وعدن في مَهَانًا 4لالفرقان:4 14 

قرأ ابن عامر وأبو بكراشهبة ' عن عاصم'يُضاعف_ يخلد ' برفع 
الفعلين؛وقرأ الباقون بجزمهما””. 

فقراءة ابن عامر وأبي بكر جاء الفعل فيها مرفوعاً لتجرده من الناصب 
والجازم»والجملة حال منامَن ' ب قوله :ومن يفعل '»ويصح أن تكون 
استئنافية"»ووجه الاستشناف!ن مَنْرَهْعٌَ فقد استغنى الكلامُ: وتم جواب 
الشرط فاستأنف على تأويل تفسير'يلق أثامًا'. كأن قاتلا قالما لقي الآيْم ؟5 
فقيل يضاعف للآثم العذاب “2. 

وأما قراءة الجزم وهي قراءة الجمهور» فوجهها أنايضاعف» بدلٌ من جواب 
الشرطئيلق ' بدلَ اشتمال!" ؛ لأن”لقيّه جزاء الآثام تضعيفٌ لعذابه.فلما كان 


() الكشف؟ /1ل١,‏ 

(” ) الحجة #' القراءات:017 »الكشف: / 2074 البحر المحيط:/ / 118 الدر المصون:ة / 889. 
() التشر" / غ38 

(' ) البحر: / 010 ؛ائدر المصون :8 / 605. 

( ) الحجة ل القراءعات:48 6١‏ 016. 

(' ) اليحر:" / 6ذاذءالدر المصون 8 / 600. 


إياه أبدله منه “"". قال سيبويه ” وسألته: يعني الخليل عن قوله جل وعز # وَمّن 
ا 0 

يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أثامًا يُضَعْفْلَهُ آلْعَدَابُ يَوْمْلْقَيَسَّةَ 4 فقالهذا كالأول ؛ لأن 
مضاعفة العذاب هو لقي الآثام»ومثل ذلك من الكلام :إن تأتنا نحسن إليك 
نعطك ونحملك؛ تفسر الإحسان بشيء هو هوء وتجعل الآخر بدلا من الأول ”". 


يناج الجملت: 
1 العطت على اللفظ: 

لم نجد قراءة من العشر جاء الجزم فيها عطفاً على لفظ فعل سابق إلا ب 
موضع واحد وهو قوله: 8 وَإِن ُبَدُوأ ما ف أُشسِكر أز تَحْفُوه يُحَاسِبْكُم به آللّه 
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءٌ وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءٌ 16 البقرة:44؟] 
فقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوبليغففرٌ , يعدْبُ ' بالرفع»وقراً الباقون 
بالجزه'". 
قال ابن عطية”فوجه الجزم أنه أتبعه ما قبله ولم يقطعهءوهكذا تحسن 
المشاككلة 4 كلامهم؛ ووجه الرفعأنه قطعه من الأولء وقطمّه على أحد 
وجهينإما أن تجعل الفعل خبراً لمبتدأ محذوف فيرتفع الفعل لوقوعه موقع خبر 
المبتدأ .وإما أن تعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدّمها 0. 


( ) الكشف؟ / 1117 

9) الكتاب؟ / الى 

(") النشر" / 35397 

(' ) المحرر الوجيز:! / ٠85؟:وانظر:حجة‏ أبي علي:الفارسي:! 7 7178 البحر؟ / 51١‏ الكشف:! / 517 الدر المصون؟5؟ 
م 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


ويُلْحظ أن الجمل 4 قراءة التسكين تتواكب وتتصل ببعض ؛ لبذا اختار 
بعضهم كاأبي علي!؟: ومكي'" قراءة الإسكان كاضها من تسمال 
الكلامء ”وقال أبو العباس:انما اخترت الجزم ؛ لأنه يَدخل ب تكفير الذنوب ؛ إذ 
كان جواباً لقوله 9 وَإِن تُبَدُوأ ما ف أُنفْسِكج أو تُحَفُوهُ 4 ومَنْ رَهْعَّ لم يجعله 
حزان بذ ار 0 
ب العطف على الموضع : 
البقرة:71) قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بجزم الفعل يكفر '»وقرا 
الباقون برفعه”". 

وجه الجزمأنه معطوف على موضعافهو خيرٌ لكم' ؛ إذ موضعه الجزم ب 
جواب الشرط” قال ابن عطية”وأما الجزم 4 الراء فإنه حمل للكلام على 
موضع قوله تعالى'فهو خيرٌ لكم ؛ إذ هو 2 موضع جزم جواباً نلشرط» كأنه 
قالوإن تخفوها يكن أعظمّ لأجركم :ثم عطفه على هذا الموضع “!© 
وق اكر تلات أويكسة الكسدهاان يكون سس كاتقا لآ مان 'لمنه مدن 
الإعراب.وتكون الواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام آخر . والثاني أنه 
خبرميتداً مضمرءوذلك المبتدأ إما ضمير اللّه تعالى أو الإخفاء... والثالث أنه 


خا دك سحل منا معد لفان ]5 قو وهم مكتازة مده كان مر 


(' ) حجة أبي علي:؟ / 754 . 

()الكحشف: / الى 

(' ) معاني القراءات:47. 

()النشر" 553377 

) الكشف ١:‏ / 1107” البحر:؟ / 7370 الدر المصون5 / 337. 

( )المحرر الوجيز:١‏ / 553/757 

(" ) الدر المصون5 7 7١3ءوانظر:الكشف؟٠‏ / 717”ءالمحرر الوجيز ١:‏ / 5717 اليحر؟ / 556 


وقراءة الإسكان فيها تخصيصٌ لأن معناها:إن تخفوا الصدقات نكفر من 
سيئاتكم» فالتكفير يخص الصدقات الْمُخفاة»وهذا بخلاف قراءة الرفع التي 
فيها عمومٌ لجميع الصدقات أخفيت أو أعلنءت”" وكأن ابن عطية رأى أن 
التخصيص 2 قراءة الإسكان له ميزة تميّز تلك القراءة: وذلك قوله“والجزم 2 
الراء أفصح هذه القراءات ؛ لأنها تُؤذن يدخول التكفير 4 الجزاء وكونه 
مُشروطا إن وفع الاخفاء وواما من رفع انزاء طلمين طبه هذ للع 
إلا أن أبا زرعة نظر لمعنى الجزم من زاوية أخرى وهي أن”الجزم أولى ليَخْلصَ 
معنى الجزاء ويُعْلمَ بأن تكفير السيئات إنما هو ثوابٌ للمتصدق على صدقته 
وجزاءٌ له»وإذا رفع الفعل احتمل أن يكون ثواباً وجزاءً .واحتمل أن يكون على 
غير مجازاة؛ وكان الجزم أبين المعنيين 7". 

لكن معنى الرفع هنا عام ب تكفير الذنوب:فما الداعي لتفضيل معنى الجزم 
عليه 5 وعلى كل فالقراءات يبين بعضها بعضاً وقد يكون © قراءة خصوصٌ 
ليس 2# أختها .وتلك ميزة للقراءات وليسست مدعاة لتفضيل قراءة على أخرى. 

١‏ #من يُضْللٍ الله قلا هَادِىَ ل وَيَدَرْهُمْ فى طُغْيَهِم يَعْمَعُونَ 14 الأعراف:141] 

قرا حمزة والكسائي وخلف'يذرهم ' بالجزمءوقرآ الياقون بالرفع'“. 

تالكوه يكووايذ ر سيطوها عر سيذلاكلة هادي لان مصله الج لكرفه وات 
الشرط””: فالكلام متصلّ وغير منقطع عما قبله: ومثله"' قول الشاعر”". 


(' ) انظرالبحر“ / 395 

١‏ ) المحرر الوجيز ١:‏ / /11؟. 

( ) الحجة # القراءات:58١.‏ 

( ) التشر:" / الا 

( ) الكشف! ١‏ / 486 المحرر الوجيز:؟ / ١584‏ البحر:؛ / *7؛. الدر المصون:ة / 018. 

( ) المحرر الوجيز»“ / 485 البحر:؛ / +45ء الدر المصون:ة / 35184 

(' )لم نجد من نسبهء وهودة:المحرر الوجيز:» / 84: .البحر:؛ / 4115»الدر المصون: / 058 .وكاشع معناه :ميغض. 


>33 


ينفكا 


لل قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


أنَى سلكت فإنني لك كاشعٌ وعلى انتقاصيك 4# الحياةٍ وأؤْدّد 
فجزم'أزدد ) عطفاً على محل'فإنتي لك كاشعٌ ' الذي هو جواب الشرط. 
وأما الرفع فهو”استئناف إخبار» قطّمَ الفعل» أو أضمرّ قبلهاونحن) فيكون جملة 


ا 00 
+2 فيَقَوَلَ وت لول حَرْتََ إآ أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَّ وَأ ن مّنَ آلصَّلجِينَ 4 
[المنافقون:١١]‏ 


قرأ أبو عمرو وحده'وأكون ' نصباءوقرأ الباقون'وأكن' جزما". 
قراءة أبي عمرو وجهّها أن الفعل تُصب بالعطف على لفظافا صدق > المتصوب 
بإضمار'أن ' لكونه جواب التمني'لولا أخرتني ””. ووجه قراءة الجمهورآأن 
الفعل جزم بعطفه ”على موضع'فا صدّق ' ؛ لأن موضعه قبل دخول الماء فيه جزم ؛ 
لأنه جواب التمني .وجواب التمني إذا كان بغيرفاء ولا واو مجزو “00. 
قال ابن عطيةوقرأ جمهور السبعة والناس'وأكن) بالجزم عطفاً على الموضع 
لأن التقدير :إن تؤخرني أصدق وأكن:هذا مذهب أبي علي فأما ما حكاه 
سيبويه عن الخليل فهو غير هذا ».وهو جزم”أكن ' على توهم الشرط الذي يدل 
عليه التمنى ةا 
وهذا الذي ذكره ابن عطية عن سيبويه هو تخريج آخر لقراءة الجزم» وعبارة 
سيبويه هي:”وسألتث الخليل عن قوله عز وجلء9 قَأَصَّدّة قت وأكُن مِّنَ أَلصّلِجِينَ 24 
فقالهذا كقول زهير: 
بدا لي أي لست مُدْرِكَ ما مَضى 2 ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 


(' ) البيحر:؛ / 5ؤءوانظر المصادر السابقة بصفحاتها. 

) النشر» / ل4؟. 

( ) الكشف؟ 7 577 المحرر الوجيز:ه / 5١1‏ »البح ره / 176 »الدر المصون:١٠‏ / 5414 
)الكشف؟ / ا 

( ) المحرر الوجيز:ه / 516 


فإنما جروا هذا ؛ لآن الأول قد يدخله الباء فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا 2 
الأول الباء.فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه 
تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله» فعلى هذا توهموا هذا “0". 

والبيت الذي ذكره سيبويه ليس فيه جزم لفعل:وإنما فيه عطفّ على 
التوهم».ووجه التنظير:أن'سابق 'جاء مجروراً مع أنه معطوف على خبراليس ) 
المنصوب الذي دودر امكانيه توهموا أن خبرها فيه باءً زائدة ؛ لكثرة ما 
يزيدون الباء 4 خبر'ليس '.فكذلك الآية الكريمة يرى سيبويه أن الفعل ععغطف 
على جواب التمني المقترن بالفاء: فْجُّزم باعتبار أن الفاء غير موجودة 4 جواب 
التمني لكثرة ما تحذف منه. 
و4 نظري أن مصطلح'التوهم ' لا يليق بتوجيه آيات الكتاب العزيزء ولعل الأنسب 
أن يطلق عليه مصطلح آخر. 


و يُلحظ أن نوع العطف اختلف 4# القراءتين» غفي قراءة التنتصب كان العطف على 
اللفظء و4 قراءة الجزم كان العطف على الموضع. 


1١1 1٠١/5: كتاب سيبويه‎ ) '( 


لف 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين ب قراءات القراء العشرة 


نجمل خلاصة للفصل .3 النقاط التالية: 
١‏ . كان الجزم بالسكون 2# بعض الآيات القرآنية محل خلاف بين القراء: فمنهم 
من جزم المضارع؛ ومنهم من نصبه أو رفعه؛ وذلك وفق الإحصاء التالي: 


سوا ل لد 


لا تسأل 
ل سه 


184 
ا 


جواب الشرط ب(إن)() 


( )(1) مجزوم بعد أداة جزمءو( ب) مجزوم ب جواب الطلبءو( ج ) معطوف على مجزوم »و(د ) مبدل من قعل مجزوم. 


لكف 


ويلحظ من هذا الاحصاء: 


١‏ أن من قرأ بالتحريك أكثر ممن قرأ بالإسكان وذلك # المواضع المختلف 
فيا بيع الغ 

تعن حزم انكو ترد نكا داه اوحق عيتاها أو كينا سا كدو ابه 
اختلاف المعنى' وليحكم '»ومن أمثلة اختلاف المبنى'لا تخفْ وأكن '؛ ومن أمثلة 
اختلافهما جميعاولا تُسسالءولا مُشرك؟. 

؟جاء الجزم قاطك القراءات باضشافة القلاكة: الجزم بعد آذاة جرم وهذا هو 
أكثرها وروداً ‏ الجزم 4 جواب الطلبء الجزم لكون الفعل تابعاً لمجزوم قبله 


تحرف 


0 قضايا التسكين وآثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


هاء الكناية'هاء الضمير؟: 


أ تعريفها”هي عبارة عن هاء الضمير التي يكنّى بها عن المفرد المذكر 
الغائب ©" :وذلك مثليه» عنه» له منه» قاله ‏ كتابه ‏ سأله"". 
والبيصريون يسمونها:هاء الضمير ٠‏ والكوفيون يسمونها هاء الكناية' ' وسيبويه 
يسميها :علامة الإضمار". 
ومن خلال التعريف والأمثلة يتضح أن هذه الهاء لا بد أن تتوافر فيها أربعة أشياء 
١‏ أن تحكون ضميرا وليست من أصل الكلمة فخرج نحورإله. 
١‏ أن يكون الضمير لمفرد . فخرج ضمير التثنية والجمع نحوكتابهما . كتابهم. 
"أن يكون للمذكر ؛ فخرج ضمير المؤنث » نحو كتابها. 
5 .ولا بد بعد ذلك أن تكون للغائب ؛ لأن الضمير إذا كان هاء فلا بد أن يكون 
للغائب. ويتهذر أن يكون للمتككلم أو الملخاطب. 
ب وصلها بواو أو ياء وموقف القراء والتحويين من ذلك: 

لا تخلو هاء الكناية من أحوال أريعة: 

الأو لأن تقع بين متحركين. 
الثاني:أن تقع بين ساكنين. 
الثالث:أن تقع بين متحرك فساكن. 


.١15 / ١:فاحتإلا‎ رظناوء:؟5١4‎ / ١١رشنلا)‎ '( 

(' ) انظر:السابقينم الحجة لأبي علي الفارسي:١‏ / ١١‏ الكشف١١‏ / 47. 

(' ) شرح طيبة التشر:١‏ / 508 الإتحاف:١‏ / ,١15‏ 

( ) الكتاب:: / 145 

( ) شرح طيبة التشر:١‏ / 509»الإتحاف:١‏ / ١54‏ ءوانظر التشر١١‏ / 504 5:8 


الربع أن تقع بين ساكن فقمتحرك. 

ونراهم ‏ هذا التقسيم يهتمون بالحرف الذي بعد الباء »وهذا غير موجود عند 
النحويين ؛ إذ لا يعنيهم الحرف الذي بعد الباء تحرّك أم متكنءفالباء عندهم لبا 
حالان) هلها ستهكره 5 :فلياساكن: ١‏ 

ولكل منهما حكمه من حيث الصلة وعدمها. 

وسنتتبع هذه الأحوال ونتعرف على موقف القراء والنحويين من كل منها: 


١‏ عند القراء: 

الحال الأولى:إذا وقعت الهاء بين متحركين: نحو :لا قَانَلَهُ صاحَيَهُ وَمُوَيُحَاورُهُ 14 
الكهف :"ا فَوَّصلْ الباء واجب عند جميع القراءء قال 4 الإتحاف ”ولا خلاف 2 
صلتها حينئذ »يعد الضم بواوءويعد الحسر بياء ؛ لأنها حرف خفي “!0 ولن 
نستطرد 4 هذه الحالة ؛ لأنها لا تتصل بقضايا الإسكان. 

أما الحال الثانية والثالثةوهما إذا وقعت سي نل فيه 
الْقَرَءَانُ 1# البقرة :6 إوقعت الباء بين ساكنين :ألياء ولام التعريف) مو تَيْتَنه 
الإغيلٌ #المائدة:41 إوقعت الباء بين ساكنين:الألف ولام التعريف)] أو بين متحرك 
فساكن, نحو بط أنى يَكونُ لَهُ الْمُلَكُ»1 البقرة:47؟! وقعت الباء بين اللام المتحركة 
ولام التعريض الساكنة ).9 أَنْرّلَ عَلَْ عَبَدِهِ آلْكتَبَ 14 الكيف:) (وقعت الباء بين 
الدال المتحركة ولام التعريف الساكنة ا 

فإن وصل الباء ‏ هذين الحالين ممتتع عنيد علماء القراءات: قال اين 
الجزري”فإن وقع بعدها ساكن فلا خلاف 4# عدم صلتها سواءً كان قبلها 


.155 7 ١:فاحتإلا‎ ) '( 


ففا 


6 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


مكسرك أو شناخن )"5 وف الإتحافوهنذاك لا خلاف ف فوم سلعنا ؟ كلذ 
يجتمع ساكنان على غير حدهما “”"؛ووجه اجتماع الساكنين 2 ذلك هو أن 
حر المئلة”انواو اؤالياءة؟ ساكتان: فإذا كان ما بعدهما ساكضاء فسيلهي 
ساكنان على غير حدهما. 

فأجمع القراء العشرة على عدم وصل الباء 4 هذه الآيات وما 
تجانوواروا تسشو اكه وزاحك موق ها وانسكد | عقمك وشح فاك 1 


لف #صهو يرا التري شق امو كقزر ومسل الباء شع تشويى القاء: ليطي 
ساكنان فَيَمّد واو الصلة لا لتقاتهما"”. 

الحال الرابعة أن تقع بين ساكن فمتحرك, نحو :ا فيه هُدَى4) البقرة:كا.# 
خْدُوءُ فَثُلُوهُ #االحاقة:٠؟]‏ قالقراء مختلفون 4 هذا القسمءفقرا ابن كثير 
يوصل الباء بياء إذا كان الساكن قبل الباء ياءءوبواو إذا كان غير 
ياءوافقه حفص فك ١‏ فيه مُهَانا14 الفرقان:15) وقرأ الياقون بحذف الصلة*. 

قال مكحي .ف توجيه ذلك ”فحجة من وصل الباء بياء إذا كان ما قبلها ياء .وهو 
ابن كثير :أنه كسر الباء للياء التي قبلها لخفاء الباء»قلما كسرها أبدل من 
الواو التي زيدت لتقوية الباء ياءً ؛ إذ ليس 2 كلام العرب واو ساكنة قبلها 
كسرة فمال ضيهي وعليهي . 

وحجة من حذف الياء 4 هذا الصنف وهو مذهب كل القراء إلا ابن كثير أنهم 
كرهوا اجتماع ساكنين بينهما حرف خفي ليس بحاجز حصين بينهما... وحجة 


(' ) تقريب النشر:ه١‏ 

1١4ة/‎ ؟١:فاحتإلا‎ ) 

(" ) النشر:؟ / 515 الاتحاف:١‏ / 166 

( ) النشر؟! / 6١5:»الإتحاف:! 1١14957‏ ول 


ناقتع عد اكرات واوا زو ازتكان فزي انك قي ننه مجوم ون اا هو 
اين شير آثة أن دالياء سما هورهوي: لحفاتها وهو الواق» #تصرى على الل 
إثبات التقوية بعدها. 

وحجة من حذف الواو 4# هذا الصنف واكتفى بالضمة هي مثل الحجة 4 حذف 
الياء المتقدم الذكر “”". 

؟ ‏ عند النحويين: 

هاء الوصل لا تخلو © نظر النحويين من أن يكون ما قبلها متحركاً أو 
ساكنا ؛ والساكن لا يخلو من أن يكون حرف علة أو غير حرف علة. 

١‏ فإذا كان ما قبل الباء متحركاً: نحو.ضربَهُ زيدٌ »فالنحويون يتفقون مع علماء 
القراءات 4# وجوب الصلة» قال سيبويه''فإن كان الحرف الذي قبل الهاء 
تكرحت فالإثات ليس إلا.كما تثبت الألف 3# التأنيث “!© »ولا تحذف تلك 
الصلة إلا ب ضرورة الشعرءقال المبرّدِ واعلم أَنَّ الشاعر إذا احتاج إلى الوزن وقبل 
الباء حرف متحرك حذف الياءً والواو اللتين بعد الباء إذا لم يكونا من أصل 


الكلمة فمن ذلك قوله: 
وقال آخر: 
أو مُعْبَرُ الظهر ينبي عن وَليتِه ماحَج ريّهُ ‏ الدنيا ولا اعتمّرا 
وقال آخر: 


وما له من مجر كليد وما لبو من الريح فضئل لا الجثُوبُ ولا الصبًا “02 


()الكشف؛ / 15117 
١‏ )الكتاب؛:؛ / ١ذال.‏ 
) المقتضب؟١‏ /7 58 


يف 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


إل أ افيه دامح وححل عدف الملة جَارق] عل غير الاقم فال 

السيوطي”أما بعد الحركة فالأفصح الإشباع إجماعا ومن غير الأقفصح قوله: 
لهَ وَجَلُ كانه صوت حادم 0“..2". 

دوذ كان ماافيلها ساك هموففوم من ذلق يتتخسن تق أنها”إذا ون اثباء 
يعد نساكن هالا فنع اختلاسسها"؟ سواء كان صديخا نحومتة وعئة 
وأكرمة, أو حرف علة نحوخيه: وعليه؛: هذا رأي المبرد. وص ححه ابن 
مالك»وخص سيبويه ذلك بحرف العلة؛وقال:الأفصح بعد غيره الإشباع واختاره أبو 
حيان 0 
فوصل الباء غير ممتنع عندهم» وإنما يتردد الأمر بين الأفصح وغير الأفصح »ونص 
عبارة سيبويه 4 ذلك هو”فإذا كان قبل الباء حرف لين فإنّ حذف الياء والواو ذخ 
الوصل أحسن ؛ لأن الباء من مخرج الألف والألف تشبه الياء والواو» تشيههما 2 
المد وهي أختهما فلما اجتمعت حروفٌ متشابهة حذفوا وهو أحسين وأكثر وذلك 
قولك :عليه يا فتى» ولديّهِ فلان» ورأيت أباهُ قبل»وهذا أبوه كما ترىء ... والإتمام 
عريئ... وقد يحذف بعض العرب الحرف الذي بعد الباء إذا كان ما قبل الباء 
ساكناً ؛ لأنهم كرهوا حرفين ساكنين بينهما حرف خفي نحو الألش» فكما 
كرهوا التقاء الساكنين 2 أين ونحوها كرهوا ألا يكون بينهما حرف قوي 
وذلك قول بعضهم منة يا فتى »وأ صابتة جائحة والإتمام أجود ؛ لأن هذا الساكن 
ليس يحرف لين والباء حرفٌ متحرك 272. 
فهاء الكناية لبا ثلاثة أحكام عند سيبويه": 


(' ) همع البوامع:! / 5٠١‏ 

( ) الاختلاس هنا ليس اختلاس الحركة:وإنما المقصود به عدم وصل الباء. 

(' ) همع البوامع ١/:؟؟.‏ 

() الكتاب2 / 146 حل 

( ) يُنظر:تعليقة عيد السلام هارون 4 حاشية كتاب سيبويه:؛ 7 149 واللهجات 4 كتاب سيبويه( دكتوراه ) ص :17 


الأولأن اختلاس الباء أحسن من وصلها وذلك إذا كان ما قبل الباء حرف 
ليناوحرف اللين لا بد أن يكون ساكناً ' مثل.:عصاه:؛ عليه ؛ خذوه. 
الثاني :أن وصل الباء أجود من اختلاسها وذلك إذا كان ما قبل الباء حرفاً ساكناً 
غير حرف اللين» مثلمنهو آيات» أصابتهو جائحة . 
الثالث وجوب وصل الباء إذا كان ما قبلها متحركاً؛ مثل.ضريّهو زيدٌ. 

وقد تعرّض المبرد لباء الكناية المسبوقة بساكن قائلاًفإن كانت هذه الباءُ 
بعد واو أو ياءٍ ساكنتين أو ألف فالذي يُختار حذف حرف اللين بعدها ... 
وإِنّما حُذفت الياءُ والواو ؛ لأَنَّ الباءَ خفيّة والحرف الذي يلحقها ساكن وقيلها 
حرف لين ساكن فكرهٌ الجمعٌ بين حر لين ساكنين لا يفصلهما إل حرف 
خفيءوإن شكت آلحقت الياءً والواو على الأصل ؛ لأَنٌ الباءً حرف متحرّك 4 
الحقيقة... فإن كان قبل الباءء حرف ساكن من غير حروف المدّ واللين فّنت 
مخيّر إن شئت أثبتٌ وإن شتت حذفتء اما الإثبات فعلى ما وصفتُ لكء وآما 
الحذف فلآنَ الذي قبل الباء ساكن وبعدها ساكن وهي خنيّة فكرهوا أن 
يجمعوا بينهما كما كرهوا الجمع بين الساكنين “20 
ويتضح من كلام المبرد أنه يتفق مع سيبويه 4 اختيار حذف الصلة إذا كان ما 
قبل الباء حرف لين» ويختلف عنه يك أنه ساوى بين الأمرين الاختلاس والإشباع إذا 
كان ها قبل الرام بدرها يناك عو 
وبعد هذا العرض لمبحث'هاء الكناية ' نود أن نخلص إلى ما يلي: 
١الأصل‏ كي هاء الكناية أن تكون محرّكة بالكسر أو الضم. 


( ) المقتضب١‏ / 258-3590 
( » ذكر السيوطي( همع البوامع:٠‏ / 75١‏ )و عبد السلام هارون حاشية الكتاب::؟ / 143 )أن مذهب المبرد يختلف عن 
سيبويه ف أنه يختار حذف الصلة إذا كان ما قبل الباء ساكنا ,سواء :أكان:صحيحا أو علة .وكلام المبرد الذي معنا ليس 

فيه ما يدل على ذلك. 


أهفا 


ل قضايا التسكين ب آثاره بين قواعد النحوبين و قراءات القزراء العشرة 


؟ ‏ يجب أن تُوصل بواو أو ياء مديتين إذا كان ما قبلها متحركاً بإجماع القراء 
والنحويين. 

جمهور القراء لا يصلون الباء المسبوقة بساءكن وهو الأفصح عند غير سيبويه 
وذلك كراهة اجتماع ساكنين بينهما حرف خفي ليس بحاجز حصين بينهما. 

. إذا سكن ما بعد الباء امتئعت الصلة عند القراء والنحويين 0 سبوا 
وذلك لثلا يلتمي ساكنان. 


مشفا 


المبحث الثالث ميم الجمع تسكينها وتحريكها 


المقصود بميم الجمعهي تلك الميم الدالة على جماعة الذكور وتأتي بعد تاء 
قاطي ]او كاضههو او ماء القاكي و كعم غلم #امجع :فيك 
عليهم؛ ربهم'". 

وهذه الميم إما أن توصل بواو أو ياء قتكون متحركة, أو تحذف تلك 
الصلة فتكون الميم حينذاك ساكنة, يحدقا سيبويه عن ذلك بقوله؛وإذا 
كانت الواو والياء بعد الميم التي هي علامة الإضمار كنت بالخيار:إن 
شسة سفت :وإن شتسهتت الت فسان حسمزفت آس سحكزت 
الميم»فالإثبات.عليكموء وأنتمو ذاهبون» ولديهمي مال فآئبتوا كما تثبت 
الأنف ف التثنية إذا قلت /:عليكم ا ؛وأنتما ولديهماوأما الحذف 
والإسكان: فقولبم:عليكم مالّءوأنتم ذاهبون»ولديهم مال ”". ثم بيّن 
متحديونة علحة جوف لمعنل عت زكرا :ارد جك ت غير امهيا له شنصةا جه 
الكلام؛ واجتمعت الضمتان مع الواو.والكسرتان مع الياء»والكسرات 
مع الياءءنحوبهمِي داءً»والواو مع الضمتين والواو تحو أبِوهُمُوْ 
ذاه ب والضمات مع الواو تحويل رُسُلْهُمُو بالبينات 14 الأعراف:١١٠]‏ حذفوا “0". 
ويعلل سيبويه لتسكين الميم بعد حذف الصلة بعدها بقوله”وأسكنوا 
لحن لأنيم نا سذفا التلدوانواق كرهتوا أن يدوعوايعق اكيم ديعا مدي 
اكه كه دكات اسسكتال مسازيت العمية ينديها سيو النواو درن فكوا 


52 ) ينظر:الكتاب:؛ / 151 ءمعاني القرآن للزجاج:١‏ / 251 الدر المصون:١‏ / 7١‏ . 
) الكتاب؛؛ / 1ل 199., 
2 ) السابق. 


ليف 


لضف 


لاه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


بعلن ارعة الخرف متعرق حر "ار 


قراءات القراء لميم الجمع: 


إذا ما جتنا إلى القراءات القرآنية وإلى كيفية قراءتهم لميم الجمع'ا" فهي على 
هذا النحو: 

١‏ يضم الميمَ ويصلها بواو مدية'إذا كان ما بعدها متحركا ' ابن كثير وأبو 
جعفر وقالون بخلاف عنه »وافقهم وَرْش إذا جاءت بعدها همزة قَطع فقطء أما 
باقن كيسكون إن 5 

؟" .اختلفوا 4 الباء التي قبل الميم إذا كانت الباء قبلها ياء مياكنة 
انفد وم سلديع شي وف وحبع اليا مطلفدا بوافضه حمزة 4 ثلاثة ألفاظ 
فقط'عليهم » لديهم » إليهم '»وقرأ الباقون بكسر الباء . 

 "‏ اختلفوا 2 تحريك ميم الجمع إذا جاء بعدها حرفٌ ساكن وقبلها هاءً وكان 
قبل تلك الباء كسرة أو ياء ساكنةءفابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو 
جعفر يكسرون هاء الكناية ويضمون الميم.وحمزة والكسائي وخلف يضمون 
الباء والميم معا »وأبو عمرو وحده يكسرهما معاً»أما يعقوب فينظر إلى حركة 
الباء فيحرك ال ميم بتلك الحركة " . 


( ) السابق. 

) انظر:حجة أبي علي الفارسي:١‏ / 27 ؟4 :معاني القراءات:ة7 . الكشف:١‏ / 550 وما بعدهاء اليحر المحيط:١‏ / 
,النشر ١:‏ / 777 :تقريب النشري». 

(' ) التشر:١‏ / 87/7 7174 تقريب النشر :م 

() النشر؟١‏ 7 1لا 

5 ) النشر:١‏ / 14 ؛وينظر توضيح أكثر الحجة لأبي علي:! / 117 - 17 . 


. إذا جاء بعد الميم ساكن:”جمعوا على ضم الميم إذا كان قبلها ضم سواءٌ 
كان هاء أم كافاً أم تاءَ !2 نحو »8 يَلمَنْهُمْ اللهُ وَيْلمَنْهُمُ اللاعئونَ #االيقرة:820105 كب 
عَلَيْكُمْ الْمِثَالُ16 اليقرة:0171 2 وَأَنتُمُ الأَعْلَونَ14 آل عمران:9؟1] 

إذا وُقف على ميم الجمع فالقراء متفقون على تسكينها!". 
وقبل ذكر توجيه ذلك عند أهل العربية »نورد أمثلة قراكية على النحو الآتي: 


جو 2 كك 
١‏ - علَيهِمُو "ابن كتير انو جعموه قالون يكلف عنه 
* عَلَيه” حمزة ويعمقوب '. ؟ ‏ عَلَيهِمْ"الياقون 


وعلى أبصارهم عشاوة بيمرة ١‏ أَيصَارهْسُو ابن كشي 500 فرءقالون بجا 


( 


( 


عنه 1.2 أَيْصَارَهِم الباقون ). 


البفرة/ 14 ١‏ مَعَكْمُوأابن كثير, أبو جعفر؛ ورش؛ قالون 
يبخلف عنه ).6 افون ). 

البقرة 117 ١‏ علَيْهِمْ القِتَالأنافع وابن كثير وعاصم وابن عامر 
وأبو جعفر 2. ؟ علَيهِمٍ الْقِتَال(ابو عمرو ).9 عَلَيْهُمْ 
الْقِتَالحمزة والكسائي وخلف ويعقوب؟. 
١‏ - يُوْمهِم الذي أنافع واين كثير وعاصم وابن عامر 
وأبو جعفر  .2‏ . يَوْمِهِم الّنِي(أبو عمرو ). ؟- يَوْمِهُمْ 


الذي (حمزة والكسائي وخلف تعقوت 


( )النشر؟١١؟‏ / غلا 
(' ) السابق. 


ا 


"41 


ا قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


فأما توجيه تلك القراءات فنجمله فيما يأتي: 
١‏ وجه قراءة ابن كثير ومن معه بوصل الميم بواو هوأن الميم أصلها الضم ؛”لأن 
المضمر الغائب إذا جاوز الواحدّ يحتاج إلى حرفين بعد الباء. كما قالوا 2 
التثنية(عليهما > فزادوا ميماً وألفاًءفالواو 4 الجمع بإزاء الألف ف التثنية »7 قال 
أبو علي الفارسيولم يحذف الواوً أعليهمو' كما حذفها غيره ؛ لأنها 
الأصل:وليس إثباتها من الأصول المرفوضة المطرحة عندهم كالواو إذا وقعت 
ظطرفا ف الأسيناء وقيلها ضبمة:لكنه هراد 3 التفديروإن كان محدوفا من 
اللفظ عند قوم»والدئيل على ذلكاتفاق الجمهور على إثباتها إذا اتصل الضمير 
بها... ويدل على ذلك أيضاً أن ضمير المؤنث الذي بإزائه على حرفين: ودّلك 
نحوعليكنٌ وبكنّ فالأول من التضعيف بإزاء الميم»والثاني بإزاء حرف 
اللين»فهذا مما يقوي أنه لم يحذفه على وجه الاطراح والرفضء إنما حذفه 
للتخفيف معتداً به 4 الحكم وإن كان محذوفاً 2 اللفظ 0" 

وقال أبو زَرْعة # حجته:”واعلم أن الأصل © عليهم عليهم: بضم الباء والميم 
والواو التي بعد الميم »والدليل على ذلك أن هذه الباء للمذكر تضم وتشبع ضمتها 
فيتولد منها الواوء نحوءضربتُهُوء وإذا فْتِحَتْ كانت للمؤنث نحورأيتها وهذه أيضًا 
وإن فْتِحَتْ فأصلها الضمء بدلالة قولك للاثنتين.رأيتهما ءوللجماعة رأيتهن» وعلامة 
الجمع # المذكر إلى هذه الباء هي الميم المضمومة التي بعدها واو كما هي 2 
قولك.ضريتكم» وأصله.ضربتكموء يتبين لك ذلك إذا اتصل به مضمرآخر كَرُدٌ 
معة لواو دو عبر يك وو لول را 00 


() الكشف ١:‏ / أل 
(' ) الحجة لأبي علي الفارسي:١‏ /4/. 
(” ) حجة القراءات؛:1. 


نفدل نا تدم ان إخباك الواو مو الأقدل وحدم] افيف :رلك اراق 
موازية لألف الانين 4 نحواعليكما ' وللنون الأخيرة 2 نحواعليكن '. 
 ”‏ ووجه قراءة وَرْش عن نا فع بوصل الميم إذا جاء بعدها همزة قطع ”أنه لما وجد 
سبيلاً إلى بيان الواو بالمد لوقوع همزة بعدها أثبتها ومدّها للهمزة التي بعدهاءوإذا 
لعوينات بعد الميم همزة حذفها ؛إذ لم يد سبيلاً من عدةٍ توجب مد الواو 
وإظهارها 20. 
#اتؤوجه كراد المسيور متسعضين اخم أروذتك تكسف فا امن اللسن +[ذ كانت 
الألف يك التثنية قد دلت على الاثنينءو لا ميم .ب الواحد .فلما لزمت الميمٌ الجمعٌ 
حقو :الواز وانيكو] اليم طلبا (اتحتيق 0 
4 وعلة ضم الباء والميم معاً عند. مجيء ساكن بعد ا ميم آنه لما كان لا يد من 
تحريك الميم للساكن الذي أتى بعدها :ردت الميم إلى أصلها وهو الضمء وكان 
لوعن عدو مراك لست انيل ناا كنذا وكت هع الحم ممع انا حركة 
الميم:ورّدت آيضاً إلى أصلها وهو الكخم "© ويمعنى آخر آنه "نا اتصدمت الميم 
اكه هاي لماوع كني كي وناك ماهو )ا لضيكر مركت البناء إن 
أصلها))0©. 
© وعلة كسر الميم والباء معاً وهي قراءة أبي عمرو أنه أتبع الكسرّ الكسرّ أي 
كسر اميم إتباعاً لكسرة الباء ؛ ليؤلف بين الحركات عند حاجته إلى تحريك 
الميم»ولم يضم الميم ؛ لأن الضم ثقيل بعد الكسر". 


313 / ١؛فشكلا‎ )'( 

(' ) الحجة لأيي علي الفارسي:! / 18. 
() الكحشف:١‏ / 50 

(' ) حجة القراءات:؟45. 

(' ) حجة القراءات:87 »الكشف: ١‏ / /الا. 


كا 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


قال أبو علي مُنظراً لتقل الضم بعد الكسر ”لا ترى أنه ليس 2 كلامهم 
مفل”فِمُل “.وأنهم يضمون ألف الوصل 9 مثلاقْثّلْ ؛ فراراً من الضم بعد 
الكسرا"". 
1 . وحجة من كسر الباء وضم ال ميم وهي قراءة أكثر القراء أنه لما احتاج إلى 
حركة الميم رِدّها إلى أصلهاء وهو الضمءوبقيت الباء على كسرتها لأجل الياء أو 
الكسرة التي قبلها'" ولم تأت ضرورة تُحوج إلى ردها إلى الأصلء وقال أبو 


حاتم هي لغة فاشية 2 الحرمين'". 
السؤال التالى: 


إذا كان الأصل 2 ميم الجمع هو التحريك بالضم.ظماذا قرأ القراء بتسكينها 
وعدا اين كتير آنا عكر 

يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأن يقال:مع يقيننا التام يأن مرجع ذلك هو 
الرواية المتواترة»لكن لو حاولنا تفسير ذلك من ناحية لغوية لقيل: 
4.1١‏ حال تسكين الميم تكون اللفظة أخف نطقاً وأقل كلفة وأخصر 4 عدة 
حروف اللفظ. 
أ بم هذا التسكين اميم لأن تكتسب أنواعاً من التخفيف كالإدغام و 
الإقلاب ... وهذا لا يتأئى فيما لو تحركت الميم. 
*. مخرج الميم والواو من الشفتين»فهما متفقان ‏ المخرج»وهم يدغمون المتقاربين 
طن تلح تكزين السحضين هنا 


(' ) الحجة لأبي علي:١‏ / 46. 
)الكشف: / 31 


(' ) الحجة لأبي علي:١‏ / 16. 


نذا 


المبحث الرابع: 
ياء الملتكله'ياء الإضافة ' تسكينها وتحريكها 


١‏ ياء الإضافة عند القراء(": 


هي 2 اصطلاح القراء:الياء الزائدة الدالة على المتكلم» فتخرج بذلك الياء 
الآصلية التي من بنية الكلمة . مثل:الداعي» النواصي .وكذلك تخرج ياء المبتيات 


تخرج ياء المُخاطبّة :.مثل .كلِي؛ اشربي”". 


 "‏ نظرة نحوية إلى ياء المتكلم: 


يجوز 4# النظر النحوي أن تفتح ياء الإضافة وأن تسكن على حدر سواء قال ابن 
السرّاج”وهذده الياء كفت وتُس كن :من فت جعلها كالحاف أختها .ومن 


أسكن فلاستثقال الحركة 3 ألياء 4 أنها تكسر ما قبلها “20. 
لكن يتعين فتح الياء ب حال الوصل 2# أربعة أمور هي" : 
المقصور'قتاي '. 


- المنقوص'رامي '. 


“المي ا 
. جمع المذكر السالم'زيدري . 


(' ) هناك تجوز 4 تسميتها( ياء الإضافة  )‏ كتب القراءات ؛ لأنها قد تكون غير مضاف إليه مثل( إني»آتاتي 
)ينظر:النشر؟ 7 1331. 

( ) الوالك يك شرح الشاطبية :1817 1814. 

( ) الأصول 4 النحو117/7. 

(' ) أوضح المسالك:191/7. 
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هو" 


| .116 7[ 7 اا 10 


وسبب تعيّن الفتح واضح ؛ لأنه لو سكنت الياء لالتقى ساكنان 4 الوصل على 
غير حدهما»وهما سكون ياء المتكلم وسكون الألف أو سكون ياء المتكلم 
وسككون الياء المُدغمة فيها. 

أما الأصل فيها فهو أن تكون متحركة بالفتح ؛”لأن الاسم لا يكون على 

حرف واحدٍ ساكن.والدليل على أن أصلها الحركة أنها كالكاف #أعليك 
وإليك ' وكالباء "عليه وإليه ' وكالتاء 4'رأيت وأريت ' وهذه المضمرات لا 
مكوق لوكت محارت وكصد نف زاء الأحيافة نوإكما خاذ الدحكانيا اكع 06 

إذن فإسكان ياء الإضافة هو من باب التخفيف وليس أصلاً فيها وإنما أصلها 
التحريك بالفتح؛ لكن يرد إشكال 2 هذا المقام؛وهو أنه تقرر عند النحويين أن 
ضوؤوف العلة كوستهل عليهنا الجركانه ستخينت ضون النشمة امبل قزناء 
الملتكلم ؟ 
أجاب عن هذا التساؤل أبو علي الفارسي قائلاً”فإن قلت إن الحركة 2 حروف 
اللين مكروهة : قيل:الفتحة من بينها لا تُكره فيها »وإن كرهت الحركتان 
الأخريان» آلا ترى أن'القاضي ' ونحوه يُحرَّك بالفتح كما تُحرك سائر الحروف 
التي لا لين فيها... ومما يدل على استحقاقها التحرك بالفتح أنها إذا سكن ما 
قبلها اتفقوا على تحريكها بالفتح, نحوه ذا بُشراي وغلامايَ وهذا 
قاضي ورأيت غلامَي؛فاجتماعهم على تحريكها بالفتح 4 هذا النحو يدل على 
أن ذلك أصلها إذا تحرك ما قبلها 2. 


( ) الكشف: / 3014 
(' ) الحجة لأبي علي الفارسي:! 7 514 516 . 


اختلاف القراء © تسكين ياء المتكلم وتحريكها!" : 


اختلف القراء 4 مائتين واثنتي عشرة ياءً؛ فبعضهم فتح الياءوبعضهم سكنها 
قال الشاطبي: 


وي مائتي ياء وعَشْرٍ مُنيفة 2 وثثنتين خُلْفُ القوم أحكيه مُجِمّلا 


« أَنِي أَحْلْقّ نكم»1 آل عمران:ة؛] ‏ ثن تَخْرُجُواً مَعِيَ أَبَّدأ)1 التوبة:47] 
فتح ياء'إني» معي ' نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفرء وأسكنها الباقون 2. 
جٍِ أشنكو بَنِي وَحْرِْي إِلَى الله 16 يوسف:] 

فْتّحَ ياءاحزني ' نافع وأبو عمرو وأبو جعفرء وأسكنها الباقون". 
< وَقَلِيلٌ من عيّادي الشْتّكورُ16 سيا :1 8 سَمنِيَ الشَيْطانُ ينص وَعَدّابي1 ص١٠غ]‏ 
اختص حمزة بإسكان ياء(عبادي: مسني '؛ وفتحها الباقون". 

أما عن وجه تلك القراءات تسكيناً وتحريكاً فيتلخص 2. 

وي تسكين الياءأن الفتحة مع الياء مُستثقلة كما تستثقل الضمة 
والكسرة ”الا ترى أنهم قد أسكنوها 4 الكلام ي حال السعة إذا لزم 
تحريكها بالفتحة.كما أسكنوها إذا لزم تحريكها بالحركتين 
الأأخريين 5 وذلك قولبم ائي قلاءوبادي بدا »ومعديكرب: وخيري 
دهرءفالياء ف هذه المواضع 4 موضع الفتحة التي ف آخر أول 
الاسمين: نح ووحضرَمَوت ويعلبّك.وقد أس كنت 2 الجر والرفعءومما 


( ) النشر:؟ /78١ءويتظر:الكشف: ١‏ / 774 وما بعدها ‏ الوالك 4 شرح الشاطيية:184 وما بعدها. 
(' ) النشر“ / 1١54‏ 
(") النشر" / 139ل 
(')النشر" / 1/١‏ 


ك1 


بذكا 


قضايا التسكين ب آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العسرة 


يؤكد الإسكان فيها أنها مُشابهة للألفء والألف تسكن #4 الأحوال 
الثلاث.فذكما أسحنت الألف فيها كذلك تسكن الياء “20 
وقال مكي مُعلّلا لإاسكان ياء الإضافة”لأن الياء حرف ثقيل» فإذا تحرّك 

ازداد ثقلاً.ويدل على ثقل الحركة على الياء أنها تقلب ألفاءإذا تحركت وانفتح 
واأكلاي بك كدر اضرف 5 

وبعبارة مختصرة أن الحركات يما فيها الفتحة ‏ تُستتثقل على حرف 
الكلة قاذنات كتف ا ب الأخباقة تتكدرها. 
ووجه فتح ياء الإضافةانهم لما آرادوا تحريك الياء. حركوها بالفتح ؛ لأنه/أخف 
الحركات:ولو أعطوها الكسر . والذي قبلها لا يكون إذا كان متحركاً إلا 
مكسوراً . لاجتمع كسرتان وياءٌ عليها كسرة؛وذلك ثقيل:ولو أعطوها الضم 
لاجتمع ما هو أثقل من ذلك : فكان الفتح أولى بها “”" 

وهناك قراءة جاء إسكان الياء فيها على خلاف القياس النحوي؛وهي: 

0 إنّ صّلاتي وَسُنُكي وَمَحْيَّاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 14 الأنعام:177] بإسكان ياء 
المتكلم 4امحياي '.وهي قراءة أبي جعفر ونافع بخلّف عنه ©. 

وتقدم الحديث عنها 4 مبحث التقاء الساكنين '. 

وبعد هذا العرض لموضوع ياء الإضافة نخلص إلى أن: 
إسكان ياء المتكلم جائز إلا مع المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر 
السالمء إلا أنه قد جاء إسكان ياء الملتكلم مع الاسم المقصور 4 قراءة 
سبعية »وهو مظهر من مظاهر اختلاف النحويين والقراء. 


(' ) الحجة لأبي علي الفارسي:١‏ 7 811. 
( ) الكشف!١‏ / 354 

(؟ ) الكشف!! / 311 

()النشر5 / 359 


. جاء 2 القراءات القرآنية فتح الياء وإسكانها. 
. إسكان الياء بل القراءات أكثر من فتحهاء وذلك بناءً على أن القراء أجمعوا 
على إسكان557!7 ياءً “يضاف إلى ذلك7١١١اياءَ؛‏ سكنها خثير من 
الشراة سيكو معسوع ها بتكن الاأياةابيتما هك الناء اجس«القراء عليه 

44 ذياءً ' يضاف إليه(7١؟‏ ياءً) أسكنها بعضهم, فيكون مجموع ما هيبا ل 
ياءات»!", 

ومن هنا نستنتج أن عدد ياءات الإضافة كا القرآن الكريم:017(مسكنة ؛ + 
تمفتوحة )2 + 717 (مختلف فيها ؟ - 1/الم 


( )انظر :النشر" / 1351317 


م1 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


| 4 لمث الخامس: 
تسكين هاء'هو وهي ' بعد حرف العطف المباشر 


تحدث ابن جني 2 خصائصه عن إسكان الباء مناهو وهي '؛ 
وأنه مشروط بتقدّم حرفب على الباء لتصبح الكلمة ثلاثية وتحصل حينئد 
مشابهة بينها وبين نحواعضئد ‏ واكتف '»فقال ابن جني عن تسكين الباء بعد 
كلك الأ حرف الووكة هذا أن هذه الاتحرف لمحن علق حرف :واحب وسعمن علد 
انفصالباءوكان ما يعدها على حرقين:الأول منهما مضموم أو مكسور أشيهت 
.# اللفظ ما كان على فْعُل) أوافيل' فخفف أوائل هذه؛ كما يخفف ثواني 
001 ا ا ا 0 01 لك 
كلم ؛ وصار هي يقرلة 06 
أما الأحرف التي من الممكن أن تتقدم على الباء فهي!" : 
١‏ همزة الاستفهام؛ ومن شواهد ذلك”": 


ولم يرد ك القراءات شيء من ذلك؛ لعدم مجيء ضمير الغائب يعد همزة يش القران 
؟ الواو. 
 '"'‏ الفاء. 


: لام الابتداء'المزحلقة '. 


(' ) الخصائص:؟/22:0,. 
(' ) انظر:الحجة لأبي على:٠‏ / 5+4 الدر المصون:١‏ / 17146- 7541 
(' ) السابق. 
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« 'ثم ' على خلاف 2# ذلك وستردٍ شواهد من القراءات على هذه المواضع الأريعة 
الأخيرة» نعرضها فيما يلي: 
أ بعد الواو. 

مثل :ل وَهُوَ بكلّ شَيْء عليمٌ 4[البقرة:8:115 وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ)1 البقرة:10] 
(٠‏ وَهِيَ تَجْرِي بهم 14 هود :847 وَهِي تَمُورُ 14 الملك:/] 
ب بعد فاء العطف: 
مثل:ط هَهُوَ كمَارَة لّهُ14 الماكدة :8.140 فهو ضِي عيشّة رَاضِْيَةٍ 16 القارعة:/0» 

« هَهِيَ خَاويَة عَلَى عُرُوسِهًا14 الحج:0ئ]. ل هَهِيَ يَوْميْ وَاهِيّة 14 الحاقة:11] 
بج يعد اللام: 
مثل:8 لَهُوَ القصّصّ الْحَقْ 14 آل عمران:112:ط لَهُوَ حَق اليقيِينِ 14الواقعة:0] 
9 لهي الْحَيّوَانُ14 العنكبوت:214 فقراأ أيو عمرو والكسائي وأبو جعفر وقالون عن 
نافع بإسكان الباء 4 هذه المواضع وما شابهها مما كان فيه قبل الباء واو أو فاءً 
أو لامءوقراً الباقون بضمها”". 

ووجه ذلك ف العريية أن الإسكان جاء تخفيفاً. كما خففت عين الثلاثي 
المضمومة أو المحكسورةءوأما التحريك فعلى الأصلء وقد لبجت العرب يكل 
منهماءوإن كان التحريك أكثرء قال سيبويه:” فإن الباء تسكن إذا كان قبلها 
واو أو فاء أو لام؛وذلك قولك وهنو ذاهب, ولّهُو خيرٌ منك, فهو قائمٌوكذلكاهي) ؛ 
للا كثرتا 4 الكلام وكانت هذه الحروف لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها صارت 
يمنزلة ما هو من نفس الحرف» فأسكنوا ؛ كما قالوا ب ضَخِن هذ ورطيي 
رضي» وك حدر حَدْرٌ وسَروَّ سَرُوٌ فعلوا ذلك حيث كثرت 4 كلامهم.وصارت 


() النشر" / كد؟, 


للف 


أله قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


تستعمل كثيراً فأسكنت ذ هذه الحروف استخفافاً . وكثير من العرب يدَّعون 
الباء 4 هذه الحروف على حالبا “20. 

وعن توجيه القراءتين قال مكي”وعلة من أسكن الباء أنها لما اتصلت يما 
قبلها من و31 اوتطام ]و لكو وكاقت كتحصل وكيا مارك كلية واتحي: كمف 
الكلمة فآسكنّ الوسط»وشبّهها بتخفيف العرب لعَضْد وعَجُّزء ف امُو) 
ا ل يُكُمف عطنيذا #وفي لقنة مشتهورة 
مستعملة يقولون عَضد وعَجْزء فيسكنون استخفافاً » وأيضاً فإن الباء لما توسطت 
مضمومة بين واوين» وبين واو وياء ثقل ذلك وصار كأنه ثلاث ضمات # "وهو ) 
وكسرتان وضمة © وهي ' فأسكن الباء استخفافاً. 
وعلة من حرّك الباء أنه أيقاها على أصلها قبل دخول الحرف عليها ؛ لأنه عارض 
لا يلزمها ب كل موضع '"". 

فذكر مكي أن التخفيف بالإسكان له وجهان: 
الأول أنه قياس على تخفيف نحواعضد » واكتّف ». 
الثاني ,أنه غرار من اجتماع واو وضم #أوَهُو'. أو واو وكسر #اوهي. 
وهكذا نرى أن جواز الإسكان هنا محل اتفاق بين النحويين وأهل القراءات: إلا 
أن الخلاف بينهما جاء # قراءةٍ تسكين الباء 2 الآية التالية: 
١‏ نع هَوَيَوْمَ ألْقيّسَةِ مِنَ اَلْمُحَصَرِينَ 14 القصص؛:١]‏ 

قرأ الكسائي بإسكان هاء(هو "". 

ولكون هذه القراءة تعارض القول القائل إن سبب التسكين هو أن حرف العطف 
صار مع الضمير بمثابة كلمة واحدة كعضد. لم يتردد ابن جني .© تضعيف 


( ) الكتاب:؛ /1ه١.‏ 
) الكشف ١:‏ / 356 10 
(') النشر5 / 5١ت‏ 


لملا 


مثيلتها وهي 2 كم لِيَقَطع»4: الحجنه ١ع‏ ققد قال”وأما قراءة أهل الكوفة 20 


يف4 فقبيح عندنا ؛ لأناثم ؟ منفصلة تُخلط بما بعدها 


فقتصير معه كالجزء الواحد “0", 
وبما أن قراء'ثم هنو ' سبعية؛ حاول بعضهم أن يوفق بين قاعدة التحاة وهذه 
القراءة السبعية ».وهذا ما نجده عند أبي علي الفارسي عندما قال:”وقرا 
الكسائي بتخفيف ذلك كله... كأنه جعل الميم الملتحركة مناتثم هو ' بمثزلة 
الواوء فخفف الباء معها كما خفف مع الواو “!". 

لكن يجوز على قول الفارسي هذا تسكين الباء ب نمواكتب هو ' بتثزيل 
الباء منزلة الواو ؛ لذا فالذي يظهر لي أن التخفيف للهاء هو أمر مطلق» وليس 
مشروطأً بتقدم حرف معين»ويدل على صحة ذلك القراءة الآتية: 
ني هو 4 البقرة:87]] فقد قرأ بإسيتك ان انما الكو مر داهن عنه وقالون 
بحلف عنه أيضاً". 
فلم يتقدم الباءَ حرف من الحروف التي ذكروها .وما ذكره سيبويه ‏ رحمه اللّه 
تعالى ‏ وغيره من اشتراط تقدم واو أو قاء أو لام أو نحو ذلكء لعل ذلك من ياب 
الأعم الأغلب. وليس قاعدة مطردة. 


( ) الخصائص:؟/550. 
( ) الحجة لأبي علي الفارسي:١‏ / 5:05. 
(' ) النشر" / 5١5؟.‏ 


انذذا 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


١‏ . لبحث السادس: 
تسكين لام الأمر بعد بعضص الحروف. 


وفائته.وهمزة الاستفهام ولام الابتداء...'' إلا أنهم كسروهاء والعلة 3 ذلك “أنها 
2 الأفعال نظيرة حرف الجر #2 الأسماء ألا ترى أن كل واحدة منهما محتصة 
وجب كسر لام الجر 2 نحو لزيد مال ولجعفر ؛ للفرق بينه وبين لام 
الابتداء. كذلك . أيضنًا .وجب كسر هذه اللام ؛ لأنها 4 الأفعال نظيرة تلك 2 
الأسماء “20. 

وجاءت هذه اللام 2 لغة سُليم مفتوحة على الأصلء ”وقيل إنما تفتح على هذه 
اللقعة إن هك كالبهكا #بكسلاق مها إذا اتكسي تحمويييدن أو عه 
نحو ِتُكرح : وقيل:إنما تُفتح عليها: أي على تلك اللقة) إن استؤنفت: أي لم تقع بعد 
الواو أو الفاء أواثم © 0". 1 

ويجوز أن تسكن لام الآمر تخفيفا نح وهليقم يد وليقعدٌ عمروؤٌ؛واشترطوا 
أن يتقدمها واو العطف أو فاؤهءقال ابسن السواج”وآما لآم الأمر ضهني" ' 
مكسورة : ويجوز أن تسكن ولا تسكن إلا أن يكون فيلها شسميء نحو 


قولكغهليقمٌ زيدٌ “”©. وقال ابن جني “ومتى اتضل بهذه اللام مِنْ قبُلها وأو العطحف 


(' ) سر.صناعة الإعراب:١‏ /41؟. 
(' ) السابق:١‏ /41؟. 

(" ) همع البوامع:؟/0558. 

(' ) الأصول 4 النحو؟ / 315 


أو فاؤه فإسكانها للتخفيف جائرٌ»وذلك قولك وليقم زيد ‏ فليقعد جعفر “20. 
وسننظر ‏ فيما بعد . هل القراءات اتفقت مع هذا الاشتراطء أو أنها خالفته 5. 

وذكر الميرد أن إسكانها بعد الواو والفاء أكثر على الألسن من 
تحريكها ء فقالواعلم أن هذه اللام مكسورة إذا ابثدئت فإذا حان 
قبلها فاء أو واو فهي على حالبا © الكسر وقد يجوز إسكانها وهو 
أكثر على الألسن '”". أما عن علّة اختصاص اللام بعد الواو والفاء بهذا 
التخفئيف ذه ي أن الواو والفاء كل واحد منهما حرف منفرد ضعيف لا 
يصح الوقف عليه لثيدة اتصاله باللام؛ولشدة اتصالبما شيهوهما بحرف 
من ميئخ الكلمة :.كالخاء #أفؤن ' واللام عله 20. 

وبعد هذه الوقفة النحوية نتتقل إلى مجيء هذه اللام ساكنة 4 القراءات 

القرآنية على النحو الآتي: 
أ اتفق القراء على إسكان اللام بعد الواو أو القاء حيثما وقعت 4 القرآن 
الكريم إلا 4 مواضع قليلة جداً نذكرها فيما بعد ؛وهذا يدعم قول المبرد 
السليق]ن إسكان اللام بعد الواو أو الفاء أكثر من تحريكها »ومن أمثلة ما 
اتفقوا على إسكانه. 

-١‏ ل وَلَيُؤْسِنُواً بي لعَلَّهُمْ يَرْشْنُدُونَ1البقرة:187] 
؟ - 8 وَليتّقِ الله رَيّهُ 14 البقرة:145] 
*- لا ولتكن مَنكم أَمَّدَ 1 آل عمران:؛ ]٠١‏ 


+ .8 وَلَيَأَخُدُواً أَسْلِحَتَهُمْ 16 النساء:١٠]‏ 


( ) سر صناعة الإعراب:1:784. 
( ) المقتضب” 1377 
(' )انظر؟لكتاب:14/ 151١‏ المقتضب:” / 177 الحجة للفارسى:؟ / 11١.7٠١‏ .سر صناعة الإعراب:١‏ / 584 
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افا 
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2 وَلَتَنظن نفس ما قَدّمَتْ لقَ1 الحشر:ة١]‏ 
3.1 فَلَيَستجِيبُواً لي وَليُؤْمِنُواً بي14 البقرة:181] 
8-7 وَعَلَيْهِ هَلِيَتَوَكل الْمُتَوَكلُونَ)1 يوسف:117] 
3-4 فَلَيَنظز أَيْهًا أَرْكَى طَعَاماً 14 الكهف:5١]‏ 
4 8 فَلَيمْدَدُْ يسبب إلى المنّمَاء14 الحج:6١]‏ 
«٠‏ فَليَعبُدُوا رب هَذا البَيْتِ 14 قريش:] اي 
ب اختلف القراء 4 تسكين اللام وكسرها ة المواضع الآتية: 
2١‏ وَلَيُوهُوا تُدُورَهُمْ #[الحجج:ة؟] 
١‏ - ل وَلَيَطَوهُوا بالْبَيّت الْعَتيق 4الحج:ة 
فقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بكسر اللام يوَلِيُوهُوا ' وولِيَطوَفوا > 
وقرأ جمهور القراء بكسرها فيهما". 
”8 هَلَيَمَدْدْ بسَبّب إِلَى السسّمّاء ثُم لِيَقَطّمْ 14 الحج:ه 1١‏ 
- 8 كم ليَعْضُوا تَمَكَهُمْ 14 الحج:ة؟] 
قرأ ابن عمامر وأبو عمرو ووَرش وروّيس بكسر اللام #الِيَقطّغ ' والِيَفْضوا ) 
وافقهم نبل ذ الثاني وقرأ الباقون بالإسكان2”. 
وهذه القراءة ‏ أعني إسكان لام الأمر بعد'ثم  '‏ محل إشكال عند كثير من 
النحويين ومُوجهي القراءات ؛ لأن المعهود همو إسكان اللام يمد الواو أو القاء 
لكونهما على حرف واحدء أمااثم ' فهي من ثلاثة أحرفءمما جعل المبرد يتجرأ 


()النشر" /ى 
١ '‏ ) السايق. 


فينكر قراءة التسكين قائلاً”وأما قراءة من قرأ( كم ليقطع طيَتَطْرْ)» فإن 
الإسكان 2 لام'ظَيْنَظْرْ ' جين وخ لام اليَقَطّعْ ' لحن ؛ لأناثم) منفصلة من 
الكلمة الا 

ولا شك أن تلحين هذه القراءة جرأة من المبرد لا يُقَرّ عليها فقد قرأ أكثر 
القراء بهاءولم يقرأ يبكسر اللام من العشرة سوى ابن عامر وأبي عمرو.وهي مع 
تواترها وإجماع الجمهور عليها لبا وجه 4 العربية واضح كما سياتي. 

ولم يكن ابن جني أقل جرأة من الميرد»فقد قال عن قراءة الإسكان:”فأما 
قراءة الكسائي وغيره ف( ثُمليَفْضُوا تفَكَهُمْ 4و كم ليفط » فمردودة عند أصحابنا ؛ 
وذلك أناثم ؛ حرف على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليه.وإذا أمكن الوقوف 
لزمك الابتداء بالساكن وهذا غير جائز بإجماع»فمن هنا دفعه 
أصحابناء واستتكروه: فلم يجيزوه؛وسأآلتٌ آبا علي يوماً عن هذا فقلت تلدهلا 
جازت قراءة الكسائي هذه على تشبيهاثم ' بالواو والفاء ؛ إذ كانت حرف 
عطفيء كما كانا حَرفَيْ عطنيء فهلا جاز حمل'ثم' على الواو والفاء».كما 
حملوا بعض حروف المضارعة على بعض 2 نحو قولك:أعد ونعد وتعد, ألا ترى أن 
هذه الأحرف الثلاثة محمولة على الياء # فقول كيّيِد ؛ لأن الواو من'يعد؛ حذفت 
لوقوعها بين ياء وكسرة وحملت البمزة والنون والتاء ‏ هذا على الياء فحذفت 
الواو معهن؛ كما حذفت مع الياء لثلا يختلف الباب... 
فقال:الفرق بين الموضعين أن حروف المضارعة أشد اشتباه بعض ببعض من حروف 
العطف ؛ وذلك أنها تجري مجرى الحرف الواحد... ويؤكد عندك فوة اشتباه 
حروف المضارعة أن كل واحد منها على حرف واحد .وحروف العطف تجدها 
مختلفة أعدام الحروف: منهاما هو على حرف واحد ,وهو الواو والفاءءومنهانما 


(' ) المقتضب:1/7؟1. 


ينذا 
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هوعلى حرقين .وهي أو ولا وأم وبلءومنهاهما هو على ثلاثة 
أحرف: وهواثم'»ومنهاما هو على أريعة أحرف».وهو'!لكن: وإماءوحتى ' وليس 
كذلك حروف المضارّعة »بل جميعها على حرف حرف “"". 

وهكذا نرى ابن جني ينكر هذه القراءة»ويستنجد برأي أستاذه أبي علي 
الفارسي» محاولاً الموازنة بين حروف المضارعة وحروف العطف بغية الوصول إلى 
أنه لا يمكن حمل حروف العطف على بعض قياساً على حمل حروف المضارعة 
على بعض وعليه فلا يجوز إسكان اللام بعداثم » حملاً على إسكانها بعد الواو 
والفاء»وهذا الرأي الذي تمسك به ابن جني ونسبه لأبي علي الفارسي» نجد ما 
يناقضه ‏ كتاب'الحجة ؛ لأبي علي نفس ه, فق د بِيَنَ وجه الإسكان 
بعداثم'ءووسّمّه بأنه مستقيم 2# العربية .وذلك عندما قال:”وآما وجه قول من 
أسكن اللام بعدها كما أسكن بعد الفاء والواوء فهو أنه جعل الميم مناثم 2 
بمثزلة الواو والفاء... وهذا مستقيمٌ وإن كان دون الأول 2 الحسن: ومما يدلك 
على جوازه قول الراجزهبات مُنْتَصْياً وما كَكَرْدسا 
وقانوا ازاك متكا قجدل اتيف] ؟ و اريف » وتو ا لكوي هاروتكله ضهنا 
أسكن الكتف “0 ش 
ولا أدري كيف نسب ابن جني لأستاذه إنكار إسكان اللام بعداثم ' 05 لكن 
من المحتمل أن يكون أبو علي أجابة تلك الإجابة قبل تأليفه'الحجة ب القراءات 
التفيع؟:وعتدها شرع :ف خاليفه واتجهخة :هذه القراءة السبهية ,فلع يجنا يدا من 
توجيهها التوجيه اللائق بقدسيتهاء وحسناً فَمَل. 


(' ) سر صتاعة الإعراب:١‏ / 581-5414 


(' ) الحجة للفارسي" / 591. 


وردد أبو جعفر التحاس فكرة استيعاد تلك القراءة فهو يقول عن تلك 
القراءة”وقرا أهل الكوفة بإسكان اللام»وهذا بعيد 4 العربية ؛ لأناثم ' ليست 
مثل الواو والفاء ؛ لأنها يوقف عليها ؛ وتنفرد “0". 

وعللبى العموم فقراءة إسحان اللام بعد'اثم 2 قراءة سبيعية وهي فراءة 
| الجمهور» ووجهت على وجهين ولبماأن'ثم ' عوملت معاملة الواو والفاء ‏ جواز 
, الإسنكان بعدهما 0 لأنها حقينا حروفٌ عواطفُ وهذا التوجية عليه أكثر 

موجهي القراءات2. ش 
الثاني أن ميماثم ' نرّنت مثزلة الواو والفاء» وليستأثم ؟ بأكملها :نص على ذلك 


أبو على القارسي؟" .وأومأ إليه اين عطية 4 تفسيره". 


( ) إعراب القرآن للنتحاس:7/١5.‏ 

١. :‏ ) انظر:حجة القراءات:77غ » الكشف: / 1١7‏ التبيلن:؟ 1517 الدر المصون:8 / 7137. 
0 الحجة للفارسي* /ثللء 

©( )المحرر الوجيزئطظ 1١77‏ 


أعلكا 
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المبحث السايع: 
تخفيف نون التوكيد 


قال ابن هشام عن نون التوكيد ؛! هي خفيفة وثقيلة وقد اجتمعتا 4 قوله 
تعالى لا لَيُدجِتَنٌ ولَيَكُوناً #ايوس ف:17! وهما أصلان عند اليبصريين» وقال 
الكوفيون الثقيلة أصلٌ» ومعناهما التوكيد قال الخليلوالتوكيد بالثقيلة 
بلغ ويخ قض انها فيل 206 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أوجه التوافق بينهما .وهي: 
نكلاهما حرفلا تل له من الأهراب. 
 "‏ يفيدان التوكيد. 
وختهان ناكو لفل 
آما أوجه التخالف بينهما فيمكن إجمالبا بش النقاط التالية9': 
١‏ أن الخفيفة لا تقع بعد الأنفءنحوقوما و افْعدا ؛ لثلا يلتقي ساكنان »وهذا 
على رأي البصريين ما عدا يونس»ءوجوزه الكوفيون ويونسءوأما الثقيلة فتقع بعد 
الأرك اتقاها ,نعي كسيوها: 
أن الكميفة كرك الفمل السسد لح نوق الانات لذن الفعل الكو يس 3 
يؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين قصدًا للتخفيف فيقال: اضْريّنان» وسبق 
أن الخفيفة لا تقع بعد الألف على رأي البصريين» ومن أجاز ذلك أجازه هنا بشرط 
كسر النون . 


(' ) مغني اللبيب:117/1. 
( ) أوضح المسالك:+ / ١١51٠١١‏ :وينظر:الإتصاف5 / 560 وما بعدها 


2 أن الخفيفة إذا جاء بعدها ساكن حذفت كقوله‎  “" 
ولا تّهِينَ الفقير علك أنْ تركم يُوما والدهر قد رفعه‎ 

أصله إلا تهيئن. 
أما الثقيلة فتثبت ؛ لأن آخرها مفتوح. 

أن الخفيفة تُعطى 4 الوقف حكم التتوين فإن وقعت بعد فتحة قلبت 
ألفاً كقوله تعالى :ا لتَسْفعا 14 العلق:68١].وإن‏ وقعت بعد ضمة أو كسرة 
حذفتءويجب حينئذ أن يرد ما حذف 4 الوصل لأجلها قفي تحو :”رين 
ساك 0 

0 . من ناحية المعنى:الثقيلة أبلغ © التوكيد من الخفيفة .كما تقدم. 

وإذا ما جتنا إلى القراءات القرآنية باحثين عن تخفيف تون التوكيد الثقيلة ‏ 

وتخفيفها لا يكون إلا بإسكان آخرها ‏ ألفينا أنه اختلف 2# تخفيفها وتشديدها 
ل المواضع الآتية: 

<١‏ لا يَعْونّكَ تَعَلبٌالَذِيِنَ كقرُوأ فى اليلد آل عمران:153) 
لا تحَطِمَتكُم سَلَيمَن وَجَنُودُوُر 4 (النمل:4] 

ولا يتمَخفئلك لذبن لا يُوقكُورت 4 الروم:٠3‏ 


ع 


ب ماب ا 0# هد ااه 
:ل فَِما تَذْهَيَنَ بك فَإِنا مِنّكُم مُنتَقَمُوتَ 4 الزخرف؛٠؛]‏ 


(: قائله :الأضبط بن قريع :وهو # شرح الشافية للرضي:7 7 ؟؟ءولسان العرب ١7‏ 7 818( ر كع )وأوضح المسالك:1 / 
1001 


) أوضح المسالك؟؛ / 11411١١‏ 
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هه أَوْ ْيَكَكَ الى وَعَدَننهُمَ َإِنَا عَلَهِم حُفَتَدِرُونَ 4 الزخرف:؟4] 

روى رويس عن يعقوبٍ تس كين نون ” يغرئكء يحطم نكم : 
يستحخفتّكم. نذدهين. نريتك ؛»ءوقرأ الجمهور بتشديدها 
مفتوحة”". فرواية رويس عن يعقوب وجهها”" أنه جاء بنون 
التوكح د خنفيفة ؛لأن التوكحي د يحصل بهسا كما يحصل . 
بالثقيالنة: قال التلويري” وجه قراءة يعقوب قصد 
التشديد قصد البالفة والزيادة ف التوكيد “"”“فعلى هذا تحكحون 
قراءة التخفي ف أخنف #4 اللفظ ‏ وقراءة التشديد أبلغ 2 
المحفىءوهما أمران جمعتهما المقراءات بثك لفظ واحد “وذلك من 
محاستها الكثرة. 
7 فَآسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبَعَانَ سَبِيلَ ليت لا يَعَلّمُونَ 14 يونس.م 
روى ابن ذكوان عن ابن عامر تخفيف النون #©تتبعان ' مع حسرهاء وقرأها 


الباقون مشددة©». الأصل ع القراءة الأولى أن تكون النون ساكنة : لحن 


. كسرت لالتقاء الساكنين: وهما نون التوكيد الخفيقة والألف فيلها وهذا بنناءً 


على أن النون نون التوكيد الخفيفة .وذهب بعضهم إلى أنها نون التوكيد الثقيلة 
خففت كما خففتارْبٌ "قال ابن الجزري”وقيلهي نون التوكيد الخفيقة 
كرت كي كرت التطلة ]و كيرت لألسابالساكين سيره بالثو 
من'رجلان»ويفعلان '.وقد سُمع كسرها :وقد أجاز الفراء ويونس إدخالها 


( ) النشر" 315/7 

(' ) انظرتفسير القرطبي:1 / 5159 البحر؟ / 145 . 
(' ) شرح طيّبة النشر“" / 4ه5,. 

(' ) النشر" /381. 


ساكنةً نحو ضربانْ وليضربان زيدٌ .ومنع ذلك سيبويه,ويُحتمل أن تكون النون 
الثقيلة إلا أنها استتقل تشديدها فخففت كما خحُففت'رب ' “!"2. والاحتمال 
الأخير ارتضاه مكي ولم يذكر غيره؛ فقال”قوله:! ولا تتبعان 4 قرأه ابن ذكوان 
بتخفيف النون» كأنه استثقل التشديد للنون مع التشديد ‏ أول الكلمة : فخففها 
وهو يريد التشديد ؛ لأنها النون التي تدخل مُشددة لاتأكيد 2# الأمر والنهي 
وأخواتهما .كما خنفوالرُبَ ' وهو وجه ضعيف قليل “” ونجد مكيأ رحمه الله 
ارتضى هذا الوجه على الرغم من وسمه له بالضعف ؛ لأنه يرى رأي البصريين'”' 
ل عدم جواز مجيء نون التوكيد الخفيفة بعد الألف. 

ويتعين #الا' منالا تتبعان ؛ أن تكون ناهية إذا قيلءإن النون هي نون التوكيد 
الخفيفة؛و# هذا قال السمين الحلبي ”وإن كانت للنهي كانت النون 
للتوكيد . وهي الخفيفةءوهذا لا يراه سيبويه والكسائي» أعني وقوع النون 
الخفيفة بعد الألف»سواءً كانت الألف ألف تثنية أو ألف فصل يبن نون الإناث 
ونون التوكيد نحو'هل تضربنان يانسوة '»وقد أجاز يونس والغراء وقوع الخفيفة 
بعد الألف وعلى قولهما تتخرج القراءة '”/ وعلى أية حال فقد أدرجنا هذه القراءة 
على أن النون فيها نون التوكيد الخفيفة وحركت لالتقاء الساكنين» ومما يؤيد 
ذنك أنه روي عن ابن عامر أيضاً قراءتها بالسكون من غير كسر". 


( ) السابق. 

) الكشف: / ؟07. 

(' ) الإنصافل المسألة:4؟ ) ”7 / 10١‏ وما بعدها. 
( ) الدر المصون:< 7 507. 

١16 / ١١:يناعملا انظرتروح‎ ) ( 


وض 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الفصل الثالث: 
تخفيف الأدوات النحوية 

هذا الفصل يُعنى بالحديث عن الحروف الناسخة التي يجري تخفيفها بإسكان 
آخرها ء وهي إن أن؛ لكن؛ كأن '. 

ومن المعلوم أن هذه النواسخ إذا خففت اختلف حكمها غالباً» وسنتتبعها على 

النحو التالي.! ‏ تخفيف!إنَ !": 
تخفف إن ' الملكسورة لثقلها .فيكثر إهمالبا لزوال اختصاصهاء فتقول:إن 
زِيدٌ لقنائمٌ» .وتلزم لام الابتداء'” بعد المهملة للفرق بينها وبين(إنْ > النافية »وقد 


تغنى عنها قرينة لفظية نحو إن زيدٌ لن يقومء أو معنوية كقوله'": 


أنا اين أباةٍ |ء 5 مِن آل مالل إن مالك كائت كرام المعاين 
على الإثيات 0. 


ويجوز إعمالبا عند البصريين استصحاباً للأصل”فتقولإن زيدًا قائمٌ وحكى 
الإعمالَ سيبويه والأخفشُ ‏ رحمهما الله تعالى . فلا تلزمها حينئذ اللامُ ؛ لأنها لا 
تلتبس ‏ والحالة هذه بالنافية ؛ لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبرء وإنما 
تلتبس بِإِنٌ الناضية إذا أهملت 0©. 


0 ) يُنظر :أوضح المسالك:777/1 579 شرح ابن عقيل:١‏ / 37/8 5837 الأشموني:١‏ / 35480 55 

( ) اختلف # هذه اللام.هل هي لام الابتداء أو هي لام أخرى 5عقال ابن عقيل:((واختلف التحويون فا هذه اللام هل هي 
لام الابتداء أدخلت للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق ؟ وكلام سيبويه يدل على 
أنها لام الابتداء دخلت للفرق » وتظهر فائدة هذا الخلاف #4 مسألة جرت بين ابن أبي العافية وابن الأخضر وهى قوله:صلى 
اللّه عليه وسلم - (هد علمنا إن كنت لمؤمناً )فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر(إنْ )ومن جعلها لاما آخرى اجتلبت 
للفرق فتح(أن ) )) شرح ابن عقيل:١‏ / +58 

(' )القائل:الطرماح الحكم بن حدكيم الطائي :وهو 2# أوضح المسالك:١‏ / 777؛ شرح أبن عقيل:١‏ / 58٠١‏ الأشموني:١‏ / 
4٠‏ الضيم :الظلم »مالك :بو قبيلة الشاعر :ومالك الثانية :اسم القبيلة بدليل تأنيث الفعل( كانت ). 

) شرح ابن عقيل:١‏ / .58٠‏ 

5 ) السايق؛١‏ / 4لا وال 


ومذهب الكوفيين عدم جواز إعمالإن ' المخففة”" .ويرون أن/إن ' بمعنى'ما ) 
واللام بمعنى/إلا '.ويكون التقدير 4 نحو .إن زيد لقائمءما زيد إلا قائم» قال أبو 
حيان”إذا قَلتَإإنّ زيداً قائمٌ:ثم خففت. فمذهب البصريين فيها إذ ذاك 
وجهان: حدهماءجواز الإعمال ويكون حالبا وهي مخففة كعحالبا وهي 
مشددة:, إلا أنها لا تعمل 4 مضمرء ومنَعٌَ ذلك الكوفيون » وهم محجوجون بالسماع 
الثابت من لسان العرب والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تُهملءفلا تعمل ب 
ظاهر ولا ب مضمر لا ملفوظ به ولا مقدّر ألبتة »”©. 
وإن ولي 'إنْ؟ المكسورة المخففة فعلٌ» ف الأكثر أن يكون فعلاً ماضيًا 
ناسحًا ؛ تحوء! وَإن كانت لَكبيرَةَ إلا عَلَى الِّينَ هَدَى الله 4 البقرة:51١]‏ 
ويكثر. لكن أقل من السابق . أن يكون مضارعًا ناسخاً نحو بط ون يَكَاد اين 
دا لَيُرْلِقُوئكَ بِأَْصَارِهِمْ 14 القلم:101 ويندر كونه ماضياً غير ناسخ كقوله!": 
وإذا ما جتنا إلى اختلاف القراءات 4# تخفيف(إِنْ "© ألفينا أنه وقع اختلاف ب 
تخفيفها وتثقيلها فيما يأتي: 


(' ) انظر معاني الحروف للرماتي :705 البحر المحيط:؟ / ٠١0‏ ؛ روح المعاني:؟١‏ / .١6١‏ 

(' ) البحعر المحيط" / .١١6‏ 

(” )هو لعاتكة بنت زيد بن عمرو القرشية بنت عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ ترثي زوجيها الزبير بن العوام 
رضي الله عن؛ وتدعو على قاتله عمرو بن جرموز ؛ شلت عفتح الشين وهو الأفصح »وهناك لغة رديئة بضم الشين بالبناء 
للمجهول. 

(' ) انظرعراسات لأصلوب القرآن الكريم:! / 017 وما بعدها. 


قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


]١١١: وَإِنَ كلا لما بوبم ربك أَعَمَطَهُمَ 1# هود‎ ١ 
هناك أربع قراءات”"©‎ 
. 1ن كاذ لكا اناف راون تعر‎ 
.» ب إن كلا لما (أبو بكر شعبة عن عاصم‎ 
ج إن كلا لْمَا'أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف».‎ 
.» د . إن كلا لما 'الباقون‎ 
00 هذه القراءات متفقة على نصب'!كلاً '.وإنما الخلاف 9 إن ولمًا‎ 
آو تثقيلهماء وتخريج هذه القراءات مشكل جداً : حتى قال السمين الحلبي:”أما‎ 
يتعلق بها من حيث التغريج قد اضطرب فيه اناس اصطراباً حفر حت فال‎ 
."0“ أبو شامة وأما هذه الآية فمعناها على القراءات من أشكل الآيات‎ 
وسنحاول فيما يلي تلخيص ما قيل 2 توجيه تلك القراءات”"‎ 
فوجه قراءة'إن كلا نما ' بتخفيفهما آن(إنّ ' خُففت وبقي عملها وتكون اللام‎ 
4لا ' هي اللام المزحلقة أو الفارقة ”) وهذه القراءة تؤيد مذهب البصريين الذين‎ 
يُجوّزون عمل'إنٌ ' المخففةء ”وزعم بعضٌ من النحويين أنّ الملكسورة إذا حُفَفت لا‎ 
تعمل وتأوّلٌ الآية بجعلاكلاً 'منصوباً بفعل مقدرء أي :إن أرى كلا ”' و هو قول‎ 
الكوفيين الذين لا يجيزون عمل!إنّ ' إذا خُففت؛ وهذه القراءة ترد مذهيّهم» قال‎ 


) التشر:" /١5؟ءورسم‏ القراءات #:الميسر ف القراءات ص :4؟7. 

( ) الدر المصون: / 554. 

(' ) يُتظر 4 توجيهها :الحجة 4 القراءات السيع:151 .حجة القراءات:060؟ » مشكل إعراب القرآن:! / هلالا البحر 
المحيط:8 / 3777 7574 الدر المصون:7 / 551 414 روح المعاني ١:‏ /161. 

( ) حجة القراءات::76. 

1١91١/ ١؟يناعملا روح‎ ) 9 


السمين:”وأما الكوفيون فيُوجبون الإهمالَ 9 إن ' المخففة»والسماع حجة 
عليهم» بدليل هذه القراءة المتواترة “ (". 

وأما قراءة'إن كلا لما ' بتخفيف الأولى وتشديد الثانية فقيل.هي كالقراءة 
السابقة 4 إعمال'إنْ ' المخففةءوأماالما ' ففيها أوجه. 

الأول أن الأصل”لمِنْ ما بكسر الميم على أتهاامين ' الجارة دخلت علىاما ) 
الموصولة أو الموصوفة كما تقررء أي نَمِن الذين واللهِ ليوفيتهم, أو لَمِنْ خلق والله 
ليوضيتهم» #فلما اجتمعت النون ساكنة قبل ميم'ما ' وجب إدغامها فيها قلت 
ميقا وأدغيت هناو عط اللفحل كلاثه أمشان شكنيت الكاية يحخف اعدافا فصان 
اللفظ كما ترئالمًا ااا 

الثاني أن الأصلنلمَن على أنها الموصولة واما ‏ بعدها زائدةءثم قلبت النون ميماً 
وأدغمت الميم 4# الميم فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت الوسطى منهن» فقيل الما '. 
الثالث ان الأصل الما ' بالتخفيفءثم شُددت الميم»وضّعٌفَ هذا الوجهُ لكون 
المعهود ب كلام العرب العمكس أي تخفيف المثقل لا تثقيل المخفف. 

الرايعان الأصل'لمّاً ' بالتنوين”'ثم بد بُّني منه'فَعْلى ». .. كما قالوا #اتترى ' بالتنوين 


وعدمهءوهو مأخودٌ من قولك لمّمته أي.جمعته. والتقدير. وإن كلا جميعاً ْ 


ليوفيتهم 


الخامس: أن تكون'لمًا ' زائدة كما تزاد”إلا ”2 إلا أن السمين قال 'لوهذا وجدّ لا 


(' ) الدر المصون :2 / خلا كور 

(' ) السابق: / 401. 

(' ) السابق: 05/7 4. 

( ) معن ذكر زيادة( إلا ) ابن جني أذ المحتسب وذكر أن( لما ) تقاس عليها 4 جواز زيادتها .واستشهد على ذلك يقول 
الشاعر: ْ 

أرى الدهر إلا منجنوناً بأهله وما صاحب الحاجات إلا مُعثلاً 

على أن معناء:أرى الدهرٌ منجنوتا :ا المحتسب؟١‏ / 40١‏ ). 


1 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


اعتبار به ؛ فإنه مبني على وجه ضعيف وهو أن(إلا ' تأتي زائدة “”". 


وهناك قول آخر ف إن ' 2 هذه القراءة غير كونها مخففة من الثقيلة » 
وهوأن تكون نافية بمعنىاما ' والمّا ' بمعنى(إلا ' أيوما كل إلا ليوفينهم ربك 
أعمالبم» ”واعتُرض على هذا الوجه بأن (إخ) الناقية لا تتصنب الاسم بعدها نوهةا 
اسم منصوبٌ بعدها وأجاب بعضهم عن ذلك بأنلكلاً ' منصوبٌ بإضمار فعل)”". 
وهذا القول هو أرجح الأقوال ‏ نظريء لبعده عن التكلف ومسايرته لمعنى الآية 
الكريمة ؛وأما الاعتراض عليه فكل الوجوه لم تسلم من الاعتراضء وهذا 
الاعتراض مُجابٌ عنه كما تقدم. 

وأما قراءة'إنّ كلاً لَمَا ' بتشديد الأولى وتخفيف الثانية: فوجهها أنها جاءت 
على الأصل بتشديد”إنّ ' العاملة .وقد اقترن خبرها باللام'لما “”وقد دخلت 2# 
الخبر لام أخرى وهي لام القسم... قلما اجتمعت اللامان فصل بينهماً بأما"ءفلامٌ 
'ما لام (إن'.... واللام التي 4"ليوفينهم » لام القسم. وقال أهل الكوفة اما 
التي 2 نا" وجهان»أحدهماآن تكون بمعنى'مَنٌ ' أيوإن كلاً لمن ليوفينهم 
ربك... والوجه الآخرأن يجعل ما التي .4'لا' بمعنىأما! التي تدخل صلة 2 
الكلام للد 

وأما قراءة”إنّ حلاً لما بتشديد ل ا 
تشديد'إنّ» جاء على الأصلءوأما تشديد'لمًا > فوجهة أن”الأصل فيهاالمِنْ ما ؟: 
أدغم النون 4 الميم»ف اجتمع ثلات ميمات 4 اللفظء؛ فشحذفت ف 
المكسورة, وتقديرهو إن كلاً لَمِنْ ما خَلَّقَ ليوفيتهم ربّك» وقيل التقدير لَمَنْ 
ماءبفتح الميم ©"من' ؛فتكوناما' زائدة» وتحذدف إحدى الميمات لتحكرر الميم 2 


(' ) الدر المصون:ة 7 1097. 
(؟ ) السابق. 
(' ) حجة القراءات:٠56.‏ 


اللفظ... فالتقدير تَخَلْقٌ ليوفيتهم» وقد قيلإإنالمًا ؛ # هذا الموضع مصدر 
نَهَ.لكن أجري 2 الوصل مجراه 2# الوقفءوفيه بُمْدْ ؛ لآن إجراء الشيء 2 
الوصل مجراه 2# الوقف إنما يجوز 4 الشعر '”". 
وهناك تخريج ثالث ارتضاه أبو حيان ونصره وهو أن تكون'لمّا ' هنا جازمة وقد 
حُذف مجزومهاءكة ولبم قاربت المدينة ولَمّاءأيولم أدخلهاءقالأبو 
حيان”وكنتُ قد ظهر لي فيها وجةٌ جار على قواعد العربية وهو أنالَمّا ' هذه 
هيائمًا » الجازمة: حُّدف فعلها لدلالة المعنى عليه... التقديروإنٌ كلا لما يُنْقَصْ 
00000 
والراجح 4 نظري هو ما قاله أبو حيان» لعدم المعارض ؛ ولأن المعنى لا يأباه. 
وأنكر يفضهم هذه السرادة كا ترد وقيري فال لتحا "والقبراءالقالكة د 
بتشديدهما جميعا ‏ عند أكثر النحويين لحن حكي عن محمد بن يزيد أن هذا 
لا يجوزءولا يقال.إن زيداً إلا لأضريئه »ولا لما لأضريتّه.وقال الكساتي الله جل 
وعز أعلم بهذه القراءة ما أعرف لبا وجها “"”ءوقال آبو حيان 4 معرض رده على 
لمبرد.” وأما القراءة الثانية فتشديدثإنَ ؛ وإعمالبا #اكل ' واضعٌءوأما تشديد'لمَاا 
فقال المبرد.هذا لحنٌءلا تقول العربإنّ زيداً لَمَّا خارجٌ '».وهذه جسارة من المبرد 
على عادتهوكيف تكون قراءة متواترة لحن 5 وليس تركيب الآية كتركيب 
المثال الذي قال وهو؛إنَّ زيداً لَمّا خارج) :هذا المثال لحنٌءوأما ب الآية فليس 
لحناً»ولو سكت وقال كما قال الكسائيها أدري ما وجه هذه القراءة لكان 


و 
20 
كد وفقن 2 - 


() مشكل إعراب القرآن:١‏ / 716»وانظر الحجة 2 القراءات السبع:١15.‏ 
(' ) البحر المحيط:ة / /731 534؟. 

(" ) إعراب القرآن للنحاس:5:1.706/7. 

5 ) البحر:ة 7 5337 


ا 


4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


.ل قَالَوَاً إن هَذدَنَ لَسَسِحِرنِ 1# طه :517 
فيها ثلاث قراءات0". 
.١‏ إن هذان .حفص وابن كثير'غير أن ابن كثير شدد نون'هذان '. 
"- إنْ هذين بأبو عمرو. 
"- إن هذان :الباقون. 

قال السمين الحلبي” فأما القراءة الآولى ‏ وهي قراءة ابن كثير وحفص ‏ 
فأوضح القراءات معنئ ولفظأ وخطًّاً ؛ وذلك أنهما جعلا(إن ' المخففة من الثقيلة 
فأهملتءوما أهملت . كما هو الأفصح من وجهيها”" . خِيف التباسها بالنافية 
فجيء باللام فارقة 4 الخبر»””. 
وكذا قراءة أبي عمرو ظاهرة التوجيه ققد جاءت على الأصلء ف (همذين » 
اسم'إنْ' .والساحران؟ خبرهاءواللام لام الابتداء . 
ولكن القراءة التي تحتاج إلى توقف هي قراءة الجمهور بتشديد !إن" ورفع المشى 
بعدها بالألف.فقد عكرت على النحويين قاعدة نصب المثنى» فذهبوا 2 تأويلها 
مذاهب شتى» نذكرها باختصاد 2 : 
١‏ فيل:إن ذلك لغة بلحارث بن كعب؛ وخثعم » وزبيد , وكنانة » فقّد جاء عنهم 
استعمال المثقى بالألف مطلقاً رفعاً ونصباً وجرا تقولجاء الزيدان»ورأيت 


الزيدان»ومررت بالزيدانءومنه قوله , 


إن أباها وأبا أباها قد بلغا 4 المجد غايتاها 
( )النشر“ / 303١‏ 


(' ) وجهاها هما :إعمالبا وإهمائها. 

(” ) الدر المصون:8 / 31. 

(' ) انظر 4 هذا :الحجة 4# القراءات 4 »شرح شذور الذهب: 2‏ 5 , البحر المحيط ٠09/7‏ الدر المصون 18/8. 548. 
(” ) القائل هو :أبو النجم العجلي ؛ وأنشد البيت ابن يعيش 2# شرح المفصل:١‏ / ١0ءو4‏ شرح سدور الذهب:15. والبحر 
المحيط 5 / 158ءالدر المصون :م / 36 


حيث قال'غايتاها ' مع أنه مفعول به مثنىء فحقه أن ينصبه بالياءاغايتيها ' لكنه 
ألزمه الألف 2 حال التنصب على لغة من يلزم المتنى الألف شك جميع أحواله. 

وقد ارتضى هذا القول الأخفشات,ه ١ااه)‏ شك معانيه". 

١‏ قيل!إنْ' ؤي الآية الكريمة ليست هي الناسخة وإنما هي بمعنى'ئْعم ".وهو قول 
المبردات:86؟ هاءومنه قول الشاعر: 

ويقلنَ شيب قد علا ك وقد كبرت فقلتُ إِنّهُ 

أي نعم » ومن ذلك قول ابن الزبير لرجل قال له لعن اللّه ناقة حملتني إليك»فقال 
له.إنَ وراكبها ء أي نعم ولعن الله راكبها ‏ وعليه يكون'هذان' ميتدأ »والساحران) 
خبره »وتكون اللام دخلت على الخبرء واعترض عليه بأن اللام لا تقترن بالخبر إلا 
إل كان جيرا كلإن الكسورة 4 لي |احكت السمى هذ الومهد: 

" . أن اسم'إِن) ضمير الشأن و'هذان ' مبتدأ ‏ وأساحران ' خيره» والجملة من المبتداً 
والخبر أ موضع رفع خبراين :و اعخرطن عليه نان ف ذلاف حدقا لاسم'إنُ' ولم يرد 
إلا يك ضرورة الشعرء.وكذلك دخول اللام # الخبر. 

- وقيل:نٌ اسم الإشارة'هذا' لما تني اجتمع ألفان ]لف التثنية»وألف هذا قوجب 
حذدف إحداهماء لالتقاء الساكنين: فمن حذف ألفاهذا' وأبقى ألف التثنية قلب 
الألف ياءً 4 الجر والنصب ومن حذف آلف التثنية وأبقى ألفأهذا" لم يغير الألف 
عن لفظهاء فال ابن فارئنات:56 + ه)”وذلك أناهذ اسم منهوك: وتوكه أنه 
على حرفين أحدهما حرف علة وهي:الألف, و'ها كامة تنبيه ليست من الاسم 2 
شيءءفلما ثُني احتيج إلى ألف التثنيةء فلم يوصل إليها لسكون الألف 
الأصلية .واحتيج إلى حذف إحداهما فقالوا:إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم 


(' ) معاني القرآن 1١7/١‏ 
"١‏ ) الدر المصون:ةم / 56. 


ورف 
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على حرف واحد»ءوإن أسقطنا ألف التثثنية كان 4 النون منها عوض ودلالة على 
التثنية» فحذفوا ألف التثنية 20 

فعليه يكون المحذوف 4# قراء'هذان ' هو ألف التثنية »والألف التي بقيت هي ألف 
الكلمة. 

© وهناك رأي آخر 4 تخريج هذه القراءة»وهو أن بناءً المثنى ‏ إذا كان مفرده 
مبنياً . أفصح' من إعرابه» فهذان مفردههذا ءوهو مبني» فمثناه أيضاً مبني على 
الأفصح. واختار ابن تيمية(ت:78/ه هذا القول!". 

1 وللسيوطي'لت؛:1١4ه)‏ تخريج آخر لي ذلك”” » فهو يرى أن الألف والنون ©(هذان ) 
جاءتا للتناسب معْ'يُريدان ' ؛ لكن تباعد الكلمتين ربما يقلل من وجاهة هذا 
القول . 

والراجح ‏ حسب رأيي ‏ أن ذلك لغة لبعض القبائل العريية ؛ لأنه أمر وارد. فد 
جاءت كلمات قرآنية على لغة غير الحجاز. 


ب ف أن 2 ا 


إذا خفة جد اجر جد على سا كان ريا مين العمل ؛ لكن لا يكون 
قائم .وخبرها لا يكون إلا جملةءولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية» فإن 


أمرين: 


٠١ الصاحبي:ة؟.‎ ) ( 

) شرح شذور الذهب:15. 

197/١ الإتفان‎ ) '( 

.585 / ١:ناقتإلا‎ 4١: الصاحبي‎ ) ( 

( ) الكتاب:5 / 170 وما بعدها ء أوضح المسالك:١‏ / 507١‏ 6لا شرح ابن عقيل:١‏ / 7475 746 الأشموني:1 791.757 


١‏ إذا كان فعلها جام دأمثل! وَأن ليس لسن إِلَّا مَا سَعَْ 14 النجم:ه”؟ 

 "‏ إذا كان دعاءً؛ مثل:9 وَآخدمِسَة أن غَضِبٌآلله عَلَينَا 14 النور:ة) يك قراءة من قرأ 
بتخفيف ”أن > وستأتي إن شاء الله تعالى. 

وتحتاج الجملة الفعلية إلى فاصل بين الاسم والخبر فيما عدا هذين 
الأمرين» والفاصل يحون ١ ١,‏ يقد نحوء9 وَتَعلمَ أن قَنْ صَّدَفْتنًا 4 المائدة:7١‏ 01 أو "١‏ تتفيس 


نحو عَلِمْ أن سَيَكُونُ1 المزمل:٠7‏ أو 4 نفي بلا أو لن أو لم » نحو 9 وَحَميبُوا آَأكَكُونَ 


وِتْئة14 المائدة:0/1 أو 4 ألو 2 نحو:ط أن لَوْنشاء أَصَبْتاهُم»1 الأعراف:: 0٠‏ )200 


وإذا يَمّمنا وجهنا تحو القراءات القرآنية باحثين عن اختلافها 4 تخفيف أن ) 
لوديا تي 


#2 وَأنّ هذا صِراطى مشستقيما فَاتَبِعُوةٌ 14 الأتعام:91١]‏ 


قرأ ابن عامر ويعقوب بتخفي ف أن '.وقراً الباقون بتشديدهاء غير آن 
الكسائي وحمزة وخلفاً كسروا البمزة" فتلخص من ذلك ثلاث 
قراءات أن؛ء أن إن ). 
والذي يعنينا هنا هو تخفيف أن ' وتشديدها. 
قال مكئ”وحجة من خف فْ”أنّ ' أنه جعلهالآن > المخففة من الثقيلة... ويكون'هذا) 
قراءة من خف ف ,أن ' .4 موضع رفع بالابتداء»ومع'أن ؟ ضمير القصةّ وعلى 
هذه الشريطة تخفيف المفتوحة»"0". 


(' ) أو ضح الساتك:١‏ / 5/1 3395. 
() النشر" /7313. 
() الكشف:١‏ 204/7. 


دذنا 
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2 


وأما قراءة التشديد فواضحة” .ويكون/هذا' اسم(أن © و(صراط؟ خبرها. 


؟. وَأكمِسَة أن لَعََتَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الْكَذْبِينَ 14 النور:» 

قرأ نافع ويعقوب'أنْ لعنة' بإسكان النون ورفع لعنةءوقرأ الباقون'أنٌ لعنة) 
بتشديد النون ونصب لعنة20. 

بالتشديد تكون أن الناسخة والعنة» أسمهاء وخبرها !علية» و 
بالتخفيف هى المخففة من الثقيلة »واسمهاءضمير الشأن »وجملةالعنة اللّه 
عليه ' خبرها”. 


2 0 


"ل وَآخدمِسَة أن عضب اللَهِ عَلَهَآ إن كانَ مِنَ الصَّدٍقِينَ 14 النوربه) 
أن غكتب الله خرا ناقملان ' متحففة ولغطيت؟ فتلا ماضياً ورظع لفظ 

الجلالة » وقرأ يعقوب/أن ؟ مخففة وأغضبٌ الله على الإضافة» وقرأ الباقون“/أن ) 
مشددة »وأغضب ' منصوياًوجر لفظ الجلالة ©. 
تحمل فلات قراذات:اازخ عطيت الله 

؟ أن غضبُ الله. 

* أن غضب اللّه. 
قراءة الجمهور جاءت على الأصل وهو تشديد'أنٌ' ونصب الاسم بعدهاءوأما 
القراءتان الأخريان فجاءت “أن ' فيهما مخففة من الثقيلة :واسمها ضمير الشأن 


محذوف:وهي 4# قراءة يعقوب لا إشكال فيهاء أما ش قراءة نافع بتخفيف أن 


(' ) ذكر السمين أريعة أوجه 4# جملة :ا أنّ هذا صراطي )ءملخصها:! ‏ أنها ب محل نصب عطفاً على( ما ) ذ: أَتلٌ ما 
حرّم ربكم) 2 الآية قبلها. ؟ - أنها 4 محل نصب عطفاً على( أنْ لا ُشركوا ) . 7 أنها يذ محل جر وذلك على إسقاط 
حرف العلة؛ أي نولِأنَ هذا صراطي مستقيماً . ؛ . أنها ب محل جر عطفاً على الضمير 2( به ) 4 قوله تعالى( ألا تشركوا 
به ) وفيه الخلاف المشهور( انظر:الدر المصون:ه / 5127 73714 

(' ) النشر 570/7 

(' ) يُنظر:المحرر الوجيز:غ / 111, اليحر المحيط: / 454 الدر المصون:8 7 521. 

(' ) النشر 550/7. 


واغضيب» على صيغة الفعل الماضي»فقد أورد اين عطية'" وكذا أبو حيان" 
إشككالاً ي هذه القراءة»وتبعهما السمين الحلبي قائلاً”يلزمكم أحد 
أمرين»وهوبإما عدم الفصل بين المخففة والفعل الواقع خبراً.وإما وقوع الطلب 
خبراً 4 هذا الباب وهو ممتتع» تقرير ذلك أن خبر المخففة متى كان فعلاً متصرفاً 
غير مقرون ب'قد ' وجب الفصل بينهما... فإن أجيب بأنه دعاءٌ » أعترض بأن الدعاء 
طق وق فكو :على أن الجن الاين لا غير رن 5101 
ولم أجدهم أجابوا عن هذا الإشكال» ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: 

الفعل/غضيب ؟ لم يحتج لفاصل ؛ لأنه دعاء» قال سيبويه:”واعلم أنه ضعيفٌ بز 
الحلام أن تقول قد علمثت أن تفعل ذاكءولا قد علمت أن فَمَلَّذاك حتى 
تفولسيفعل أوقد ْمَل أو تنفي فتٌدخل'"... وأما قولبمامَا أنْ جزاك الله 
خيراً» فإنهم إنما أجازوه ؛ لأنه دعاءٌءولا يصلون إلى'قد؟ ههنا ولا إلى 
العنيق:وكذلك لاقت اما أن يعمز الله نك جاو أنه ودغاء وه تصدل هنا إن 
السو وفه هيا ايحا . أنه قد كثر 2 كلامهم حتى حذفوا فيه(إئه' و(إِنه) لا 
اليه غير هذا الموضع؛ سمعتاهم فوقو اما إذجزاف الله خيرا شيهوه انه 
فلما جازت(إنْ “كانت هذه أَجُودَ »00 

فإن اعتّرضَ على ذلك بن الدعاء طلبّ والجملة الطلبية لا تقع خبراً لان ؟ فمن 
لكين أن يات عقه نان فتهي الشان لا يفحترظ :فيه ذلك فال 
الألوسي”واشتراط كون مُفَسسّر ضمير الشأن جملة خبرية فيه خلافٌ على ما يفهم 


) المحرر الوجيز:» / 1١517‏ 
( ) اليحر المحيطنة / غ27 
( ) الدر المصونبه / 8417 


عسل لم / عملمدد وده 


لقا 
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من كلام بعضهم ولم يذكر © المغني وك د 


ضمير الشأن إلا الشترا فك حكون ممدكزة حملة نولم تر ط فيها الخبرية 20 
ج ‏ تخفيف'لكن ”": 

إذا خففت !لحن ١‏ أهملت وجويا عند الجمهورء وعن يوئس والأخفش حواز 
إعمالبا. 


قال أبو علي ©الكن '” وهي مثل'! نّ' # أنها مثقلة ثم تخفف إلا أنْ"إنْ وأنّ' إذا 
خففتا فقد يُتصب بهما كما كان يُتنصب بهما مثقلتين وإن كان غيرٌ الإعمال 
أكثر؛ولم نعلم أحداً حكى النصب ©ذالكن ' إذا خففت.: فَيّشئْيه أن النصب لم 
يجئ 3 هذا الحرف مخننا ليكون ذلك دلالة على أن الأصل # هذه الحروف الا 
تعمل إذا خُففت لزوال اللفظ الذي به شَابَّه الفعل ب التخفيف:وأنّ من خفف ذلك 
فالوجه ألا يُعمِله للد 

وذ مجان لحن "وال احتسيا متها باتحولدة الأسووة قت حل عوك عي 


الجملة الاسمية والفعلية” »فمتال دخولبا على الفعلية قوله:/ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ 


( ) قال ابن هشام # ذلك«( النوع التامن: اشتراطهم 2# بعض الجمل الخبرية و بعضها الإنشاتية فالأول كثير كالصلة 
والصفة والحال والجملة الواقعة خبراً لكان أو خبرا لإنّ أو لضمير الشأن:قيل :أو خبرا للمبتدا أو جوابا للقسم غير 
الاستعطا#... وينيفي آن يستثتى من منع ذلك ي خبري إنَّ وضمير الشأن خبرٌ أن المفتوحة إذا خفقت فإنه يجوز أن يكون 
جملة دعائية كقوله تعالى :( والخامسة أن غضب اللهُ عليها يك قراءة من قرأ أنّ بالتخفيف وغضب بالفعل وَاللّهُ فاعل )) 
مغني اللييب:١/711‏ 

5 ) روح المعاني:9؟ .173١/‏ 

(' ) انظر :أوضح المسالك:١‏ / 78١‏ »شرح قطر الندى:7١‏ .الأشموني؛١‏ / 914؟. 

294 / ١:ينومشألا»‎ 58١ / ١:كلاسملا أوضح‎ ) ( 

( ) الحجة للفارسي” / ١1565‏ 


( ) شرح قطر الندى:775 . 


كَانُوا هْمْ الظَلِمِينَ 4«الزخرف:7: ومثال دخولها على الاسمية قوله:« نكن الرَاسِحُونَ في 
الهم 16 النساء:1] 
و القراءات جاء الاختلاف ‏ تخفيف!لكن ' وتثقيلها فيما يأتي : 
١‏ وَمَا ا 4 البقرة:*١٠]‏ 
قَلَم تَقتلُوهم وَل الله قَتَلهُمَ وَمَا رَمَبْتَ إِذْ د رَمَيِتٌ وَلكرى_أللَّهَ رَى » 


(الآأنفال:17] 


قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف نون'لكن" ث2 هذه المواضع 


الثلاثة ورفع الاسم بعدهاءوقرأ الباقون بالتشديد وتصب الاسم بعدها". 
؟-ظ وَلَنِكنّ اليرَّ م مَنَ َامَنَ الله 14 البقرة:110/7] 
ذل وَلَكنَ لبر من آنتَى35ْ ل 6 [ البقرة:1845] 
قرأ نافع بتخفيف'لكن  '‏ هذين الموضعين ورف عالبر ءوقراً الباقون 


بتشديدها ونصباالبر “20 


عم 


(نَ الله لا يَظِلم آلنَا من شَيعًا ولَيِكنّ لاس أَنفْسَجُمْ يَظَلمُونَ 14 يونس:5 4] 


قرأ حمزة والكسائي وخلف بتخفيف'لكن ' ورفعالناس © ءوقراأ الباقون 
بتشديدها ونصب_الناس "". 


1 لكن الْذِينَ آتعَوَا تَقَوأ رَيَهُمْ آل عمران:/15ءوالزمر:١5]‏ 
قرأ أبو جعفر وحده'لكن ' بالتشديد وقرا الباقون بالتخفيف2©". 


(')النشر؟/ 5١5‏ 
(' ) السابق. 

(' ) السابق. 

( ) النشر:” / 3507 


بحس 


يننا 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


الايتداء0". 
وهنا ندوّن بعض الأمور المتعلقة بتخفيفالكن ': 
4.1١‏ حال التخفيف تكون غير عاملة»ويلزم إعمالبا إذا شُدّدت. 
" إذا خففت كسرت نونها لالتقاء الساكنين: أما المثقلة غلا تحتاج لذلك. 
". تخفيف'لكنّ الناسخة ' قليلء بدليل أنه لم يرد ل القرآن الكريم إلا 2 هذه 
المواضع السبعة الآنفة الذكر. 
دق فوا ءات التشفيقة:النايقة لم تعمل الك مطلها #وهة| بطع شهيا مين 
كال إن إعماننا بكذية ل يسوم 
د تخفيفلكان 20: 

#احمفد ا صن "لاكوض اممهلا دوا كبر عو يجبا اسمن مويك ان ريد 
قائم أو جملة فعلية 20 بالم) حقوله تعالى كان لَمْ كَمْنَ بالأمس 1 يونس:1] أو 
مصدرةٍ بقد كقول الشاعر : 
أزف الترحَلُ غيرٌ أن ركابَنا لَمّا تزل برحالنا وكأن قد 
آأيوكان قد زالت: فاسماكاة؟ 2 هذه الأمثلة محذوفٌ وهو ضمير الشأآن 
والتقدير:كأنه زيند قائموكأنه لم تغن بالأمس»وكأنه قد زالت:والجملة التي 


بعدها خبر عنها 7". 


(' ) انظر:الحجة للفارسي؟ / 179/150 ءالمكشف:١‏ / 701 ءالدر المصون5 597 . 

(' ) انظرغوضح المسالك:١‏ / 7176 4لااءشرح قطر التدى:18 185 »شرح ابن عقيل:١‏ / 590 051 الأشموني:١‏ /157 
54 

(' ) شرح ابن عقيل:١‏ / 75 141 ءو أوضح المسالك:١‏ //ا/ا5. 


ويجوز أن تخفف كان ' ويبقى عملها » ولكن ذكر أسمها أكثر من اسم'أن . ولا 
يلزم أن يكون ضميراً “20 فمن إعمالبا قول الشاعر ©. 
وَيُوماً ثُوافينا بوَجَهِ مُقسمٍ كأَنْ ظَبيّة تعطو إلى وارق السَلّمْ 
4 رواية من نصب'ظبية ' على أنه اسم!كأن '»والخير محذوف””". 

وإذا بحثنا عن!اكان ' 2 القراءات ألفينا أن القراء لم يختلفوا فيها تخفيفاً أو 
تفقلة, 


المصل الرابع: 
إسكان آخر الكلمة 4 الوصل 


هذا الفصل نتحدث عن إسكان آخر الكلمة وصلاً »ونتعرف على موقف 
أهل العريية من ذلك» وتوجيههم لما ورد من قراءات 2# ذلك وهذا الاسكان ثلاثة 
أنواع:! ‏ إسكان حركة الإعراب. 
ب إسكان آخر الفعل المبني. 
ج. إسكان هاء الضمير. 


وستستعرض هذه الأنواع وفق ما يلي: 


(' ) شرح قطر الندى::18. 

(' )هو ابن الأرقم اليشكري يمدح زوجته؛ وهو 4 شرح المفصل لابن يعيش :8 / الا وشذور الذهب:84؟ :ولسان العرب:< ق 
سن م ): والمقسم :الجميل » وتعطو عتناول. 

( ) السايق 

(؟ )وردتلا كأن ) ساكنة النون © تسعة مواضع 

هي :النساء:"الاء الأعراف:7؟ ؛ هود :18,460 ء يونس:17.54,20 , لقمان :ل الجاثية :4. 


للقن 


علض 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


١‏ إسكان حركة الإعراب. 


جاء إسكان الحركة الإعرا ابية 2 القراءات العشر ف المواضع الآتية: 
١ه‏ فَتُوبوَأ إل يَارِيَكُمَ 14 البقرة:04] 


و اكولس #5 س5 دو لسك 
2 إن الله يأمرَكُم أن تدوأ بقرة 14 اليقرة:17] 


قرو ها امه 


كر يَأَمْرهم ِالْمَعْروفٍ14 الأعراف:167] 
ء دوم »م د عم 5 

مام تَأمُرْهُمْ أَحَلَدمُهْ دآ 14 الطور:*5 
«يَنصركم من دُون ليحن 14الملك:١٠ا‏ 
وما مشَعِركُم أنهَآ إِذَا جَاءَتَ لا يُؤمِنون14 الأتعامنة 19١‏ 

حتف عن أبي عمرو 4 إسكان همز'بارئكم ' أو اختلاس 
كسرتها: كما اختلف عنه 4 إسكان ضمة الراء أو اختلاسها 'يأمركم' 

يث وقء(© لقره ابا عر وا تح “واو رض 9 
١ط‏ أسَيِكبَاوًا فى الأرض وَمَكْرَ لكي وَلَا يق آلْمَكرٌ آلكيئ إلا هلدا فاطر:؟:! 
7 2< -8 3 م م ٍ_ 


قرا حمزة وحده بإسكان همزة'السيّئ ؛ وصلاً ب الموضعين من الآية»وقراً 


الباقون بكسرها”". 

عاد 
2 وَجِعتلف من سَبَا نيقي 16 النمل:؟؟] ول لَقَذدَ كان لِسَبَِفي مَسَكيهِم دَايَة » 
[سبا:ة١]‏ 


(' ) وقع( يأمركم ) 3 غير الموضع المذكور #:البقرة :41.179.114 »آل عمران:١8»‏ النساء:8ه. 

( ) وقع(ينصركم ) آذ غير الموضع المذكور كن القراء متفقون على جزمه تلكونه فعل شرط 2:آل عمران:١11‏ 2 
التوية:114: محمد ا 

(” ) النشر“ /7517. 

(” ) النشر:” / 505 


روى قَتْبّل عن ابن كثير إسكان همزة'سبأ '»وقرأ الياقون بكسرها”". 
وإذا جتنا إلى توجيه القراءات السابقة فإنها وُجَهت بتوجيهات عدة» فقيل: 
وأسد©. 
؟ ‏ من باب إجراء الوصل مجرى الوقف'". 
العين من إبل وعضد وعنق”2. 
- أن ذلك فرارٌ من توالي الحركات”. 

5 أن هذا التسكين طلب للخفة. لثقل البمزة 4 نحوايارئكم ' و(السَيّئ ' وذلك 
لأن”البمزة حرف تقيل ؛ ولذلك اجِتُّرِئْ عليها بجميع أنواع التخفيف» فاستُئقلت 
عليه العرك عر 01 

وكل هذه التوجيهات مردها ث2 نهاية المطاف إلى شيء واحد وهو الجنوح إلى 
التخفيف لثقل الحركة. 

وقد تبايتت مواقف النحويين إزاء هذه الظاهرة:؛ فمنهم من أنكر جواز 
الإسكان مطلقا 4 القراءات وي غيرها وعلى رأس هؤلاء المبرد” .ومنهم من 
فَطْكر يحؤاة الإسكان على الشعر كابن جني الذي ذكر جملة من الشواهد 
الشعرية على ذلك!* منها: 


(' ) النشر 771/5 

(' ) النشر:؟ /17؟: وانظر :اللهجات العربية 2 التراث العربي صس:710. 
(' ) روح المعاني:*7 7017 

(' ) النشر:” / ؟١١؟ءوانظر‏ تفسير القرطبي؟١‏ / .6١7‏ 

( ) التبيان # إعراب القرآن:١‏ / 314. 

( ) الدر المصون ١‏ / 515 

( ) تفسير القرطبي:١‏ / "-4: الدر المصون ١‏ / 531 

(5) الخصائص١‏ / الاو؟ / 550. 


برضن 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


امام 


سيروا بّني العم هَالأهوارٌ مَتَزِلُكُمْ وَنْهِرُ تيرى فلا تَعرِفكم العَرَدٍ 
تأبى قُضاعَةٌ أن عرف لكم تسباً وَابنا يَزار هَأَنتُم بَيضَة البَلّد 
فَاليَوم أشرب غيرَ مُستَحقِب إثماً مِنّ الله ولا واغلٍ 

وقال مُتْكِراً على المبرد واعتراض أبي العباس 2# هذا الموضع إنما هو رد 
للووايت كبتكم علق الججاع بالشهوة مجردة من الكسئية "0" :وقال وام دهم أبن 
العباس ذلك فمدفوعٌ وغيرذي مرجوع إليه “'".ومنهم من جوز إسكان حركة 
الإعراب 4 الشعر وي غيره؛ ولخّص 2#" البمع؟ هذه المواقف الثلاثة بقوله! اخْتُلِفَ 
.4 جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة: على أقوال: 
أحدها:الجواز مطلقاً .وعليه ابن مالك وقال:إنّ أبا عمرو حكاه عن لغة تميم... 
والثانيالمنع مطلقا 4 الشعر وغيره وعليه المبرد... والثالث الجواز ب الشعر والمنع 
+4 الاختيار وعليه الجمهورء قال أبو حيانء إذا ثبت نقلُ آبي عمرو وأن ذلك لغة 
تديخ كان جف على اللدهيين ل 
هذاءوادعى إبراهيم أنيس ”أن أبا عمرو بن العلاء كان لا يلتزم 4 قراءته النطق 
بالحركات الإعرابية أو الحركات الواقعة على أواخر تلك الكلمات 0 
وهو بذلك يحاول أن يدعم نظريته”/ التي تقول:إن الأصل 2# الكلمات سكون 
آخرها”". 


06 / ١:صئاصخلا‎ ) ( 

51١ / الخصائص5‎ )» '( 

) همع الوامع 717/1 518. 

(؛ ) ب اللهجات العربية:55. 

(5 ) من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس:144. 

) (( وقد تكفل بالرد عليه كثيرٌ من تلاميذه مستدلين بالشواهد الكثيرة التي تشير إلى الحركات الإعرابية وأثرها 
.ل المعاني من الفاعلية والمفعولية وغيرهماء كما حشد بعضهم شواهد وآدئة من الساميات تؤكد أن الإعراب كان فيها 
كما كان بذ العربية التصحئ ))انعلامات الإغراب بين النظر والتطبيق) معال نك مجلة ممه اللقة بسكة اللكرمة :العدد 
الثاني 5١4‏ 1ه- ص:780- 341 . 


فض 


وما ذكره غير صحيح:ء وادعاء صريح ؛ لأن أبا عمرو التزم ش قراءته بالحرحة 
الاقراية عف الا موتفهيدى الكيمات الفرانينة خنانة يه زنك شان عمسم 
القراء»وإنما اخْتُلف عنه 4 بضع كلمات فقطءوتلك الكلمات رواها بعضهم 
عتههالقجريك ألا بالسيكيى :مكيف يدهن اتراقيم انيس أن آنا عمو غير مكرم 
بحركة أواخر الكلمات ؟! 

وتللفالكلمات قليلة جداء ولا يمنكن أن اتمكل 'ظاهرة لعوزة عامة: 

ونخلص إلى خلاصة هذا المبحث على النحو التالي : 

الهلا كفرح ور كم الكغرات يه جكلينات هليل وووك يه مهن القراءاةة 
وأكثر القراء ا الإحصاء الآتي: 


لامكو ا اوور 
هك كور السك كك 
اكد امك 1 ج27 وك 
كا ااا ا 12 
كك كك اكد تك ور 
كك تمك اج 25 كاه 
كك تاكن ك1كك 
آخ |" حاسيضك ا 
تدك اك 5ك 
وعلى هذا فإجمالي قراءات التحريك:7١‏ * 9 -155. 
وإجمالي قراءات التسكين:7١‏ * ١‏ -11. 
فنسبة التسكين هي: /١١- ١٠١٠١ ١5غ * ١1‏ 


( ) تقدم ذكر سور تلك المواضع 


يننا 


4 قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


” .وورد الإسكان أيضاً 4 بعض الأبيات الشعرية.وكان الداعي لذلك هو 
إقانة اتوون + اذلو شرك احرف ل تكصوير البيع فسكلد ل أهدنا قو مره 
القيس: فاليُوم أشرب غيرَ مُستَحقِب 

تومن جو السريع وعطييه 

سهان( مس تقعلم ها عات 

فلو لم تسكن الباء من'أشرب ؛ لاختلت التفعيلة :وكذا يقال يك باقي الروايات 
الشعرية. 

. تباينت مواقف النحويين من هذه الظاهرة»فمنهم من منعها مطلقاً ومنهم من 
أجازها مطلقاً»ومنهم من قَصّر الجوازٌ على الشعر دون غيره. 

-استغل يعض اللغويين المحدثين هذه الظاهرة لدعم نظريتهم التي تقول:إن 
الأصل 2# الكلمات أن تكون ساكنة الآخرء وأن تحريك آخرها هو لالتقاء 
السباكوة ولين تاكعرات: 


ب إسكان آخر الفعل المبني. 


م عم عيّد 3 مهل عر مولار ممع امل 
« وَارِنًا مَتَاسِكتَا 14 البقرة:8,0114 أرنى كيف تحى الْمَوَكْ 14 البقرة:60 ط(و[َالَوَا رد 
3 3 027 
أ 


انر كر داك 3 3 َه ع ر هاده 
الله جهرة 14 النساء:6١].ظ‏ أن أنظرَ ليلك) 14 الأعراف:17١6.<‏ ارنًا الذين 


١‏ قصلت:55] 


اختلفوا 4 الراء 4'أرنا وأرني ' فأسكن الراءً ابن كثير ويعقوبٌء وافقهما ابن 
ذكوان وأبو بكر 2 موضع'قصلت' واختُلِف عن أبي عمرو قروي عنه الإسكان 
وروي عنه الاختلاس”". 

قال الفارسي؛” فالإسكان فيه حَسِنٌ» على تشبيه المنفصل بالمتصل '"”© بمعنى 
أن'آرن ' بزنة'فيل) فشكن وسطه كما سكن اكيبيد فالإسكان 
”للتخفيف: شبَّهوا المتصل بالمنفصل فس كنوا كَسْرَهُ؛ كما قالوانة فخِذ 
فحن وكتّف كثف 002. 
ووجه أبو زرعة القراءة على أن”الأجود أن نقولتقلنا حركة البمزة إلى الراء ثم 
حذفنا لكثرة الحرحات 202. 
ومهما كان من توجيه فطلب التخفيف هو الداعي لبذا التسكين: وقد 'سُمِعَ 
الإنتكان هذا العرق :نضا عن العرب :قال الشاهر 


أرْنا إداوة عبد الله نملؤها ١١‏ منماء زمزم إن القومَ قد ظَمِئوا »(» 

ومع أن الإسكان له وجهه 2 العربية إلا أته لم يسلم من الإنكار» قال أبو 
حيان”وقد أنكر بعض الناس الإسكان: من أجل أن الكسرة تدل على ما 
حُذْف» فيقبح حذفها ,يعني أن الأصل كان أَرْءِ؛ فنقلت حركة البمزة إلى الراء 
وحذفت البمزة»:فكان ش إقرارها دلالة على المحذوف: وهذا ليس بشيء ؛ لأن 


13057 / ؟رشتلا)١(‎ 

(؟ ) الحجة«, / 35. 

(؟ ) الدر المصون" 7 .١38‏ 
(؛ ) حجة الشراءات:6١١.‏ 
(6 ) البحر ١١‏ / 5351 


نلضن 


4ه قضايا التسكين و آثاره بين قواعد النحويين و قراءات القراء العشرة 


هذا أصلٌّ مرفوضٌ"".وصارت الحركة كأنها حركة الراء..وأيضا فهي قراءة 


متواترة فإنكارها ليس بشيء “"". 
ج 9 إسكان هاء الصمير. 


الأصل # هاء الكناية أن تُحرّك بضم أو كسرء لكنا ألفينا قراءات قرآنية 
جاءت فيها هاء الكناية ساكنة وذلك # المواضع الآتية: 


5 و ا هله دو 3 ا 175 و عر 332 دع دمو ل 


ل يُؤدِمءَ إِلَيكَ إلا مَا دمت عَلَيْهِ َايمًا !آل عمران:6/] 
9 وَمَ يرد تَوَاب لني توه مِننا وَمَن يذ ثوَابَ 
عمران:15 81١‏ ومن كان يُرِيدُ حَرْثٌ الدنيًا نوْتِهِ مِثْهًا14 الشورى:١؟]‏ 
+9 وَمَن يُشَاقِق آلوَسُول مِنْ بعد مَا تين لَه الهُدَئْ وَيَكْيعَ غَيَر سَبيلٍ الْمُؤْيِيِينَ مول 
ما تو وَتُصَلِف 2 النساء:6١١]‏ 

قر بإسكان هاء الكناية ف يؤده: لا يؤده '» لنؤته “»'نوله» نصله ' أبو عمرو 
وحمزة وأبو بكر'شعبة '.واختَلِفَ عن أبي جعفر وهشام'". 


بعر ملم ل 
؛ ‏ « قالوأ أرّجة وَأَخَاهُ 16 الأعراف:١1١1:‏ الشعراء:2] 


عهاا 586 7 000 7 
قرا حمزة وعاصم بسكون الباء 2 أرجه 3 


١١‏ ) أي:يرأى. 

(؟ ) السابق. 

(' ) النشر:١‏ / 6١؟:تقريب‏ النشر :10 الإتحاف:! / 16١‏ 
(' ) تغريب النشر :15 الإتحاف:١‏ / 104., 


3 ل وَمَن يُطِع أله وَرَسُولَهُء وكش أله ويَكَقه فَه فَأولنيِكَ هم الْفَايرُونَ 4 النور :107 

قرأ احور ' بإسكان هاء'يتقه ' وكسر القافء واختُلِفٌ 
عن هشام وخلاد وابن وردان 
3 ذهب بَكتَبى هَذَا فألّقة إل 14 النمل:58] 

قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم بإسكان هاء الكناية 4 ألقه ' واخَتُلِفَ عن 


220 1 3 


4ط وَإِن كد كَرُوأ يَرَضَهُ لَكُمَّ 6 الزمر:»] 
قرأ السوسي عن أبي عمرو بإسكان هاء'يرضه ؟ واختُلِفَ عن الدوري وهشام 
وأبي بكر وابن جماز 0 
5 أَححَسَبُ أن لم يرد أَحَد 16 البلد :ا 
روى هشام من طريق الداجوني بإسكان هاءايره " 
9 2 ال م خَيرا يَرَهُ وَمَّن يَعْمَلٌ مِكَقَالَ ذَرَة بد 0 شا يرد لالزلزلة با لمع 
قرأ هشام بإسكان الباء 4ايره ' 4 الموضعين.وكذا ابن وردان من طريق 
ال ائئ00 


1١51 / ١:فاحتإلا»١:رشنلا تقريب‎ ) '( 

.16١ / ١:فاحتإلا‎ 16: التشر‎ بيرقتء٠١7‎ 7 ١:رشنلا‎ ) ١ 
107 / »الإتحاف:!‎ ١6: تقريب النشر‎ ١1 / ١:رشنلا‎ ) ”( 
1867 / ١:فاحتإلا» و تقريب التشرن!‎ "١7 / ١: النشر‎ ) ( 
.164 / ١:فاحتإلا‎ ,١:رشنلا تقريب‎ ,56١ / ١:رشنلا‎ ) ( 
السايقان.‎ ) ( 


طفن 
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جماعة من التنحويين والمفسرين وموجهي القراءات»: أو ضعفوهاء نتذكر طرفا من 


قال الزجاءات:١71‏ ها اتفق أبو عمرو وعاصم والأعمش وحمزة على 
إسكان الباء من'يؤده ؛ وكذلك كل ما أشبه هذا من القرآن اتفقوا على 
إسكان الباء فيه... أما الحكاية عن أبي عمرو ذيه وك غيره فغلط » كان 
أبو عمرو يختلس الكسرة... وهذا الإسكان الذي حكى عنه هؤلاء 
غلَط بين لا ينيغي أن يُقرأ به ؛ لأن الباء لا ينبغي أن تُجزم ولا تسكن اذ 
الوصل إنما تسكن ف الوقف 0" 

وقال النحاسات:.8١؟١5‏ 'فأما إسكان الباء فلا يجوز إلا 2 الشعر عند 
بعض النحويين» وبعضهم لا يجيزه: وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثلٌ 
هذاءوالصحيح عنه أنه كان يكسر الباء 0" 

وقال أبو منصور الأزهريأات:/177؟ ه “ ”وأما جزم الباء قليس يجيد 
عندهه””. 

وقال مكيات:7؟: ه“”وكلُ هذا 4 إسكان الباء ضعيف...والإسكان 
أضعف القراءات 4 هذه الحلمة 2 

وقال أبو البقاء العكبري؛ت:7١7‏ ه 2 ك4 سررده للقراءات 4يؤده ): 
”والثالثة.إسكان الباء وذلك أنه أجرى الوصل مجرى الوقف وهو ضعيف» 
وحق هاء الضمير الحركة» وإنما تسكن هاء السكت )20 


(' ) معاني القرآن للزجاج؛١‏ / 471 4117. 
(' ) إعراب القرآن للنحاس:١‏ / 584. 

( ) معاني القراءات:/0؟. 

() الكشف:! / ١لا1.‏ 

(” ) التبيان؟1/ لالالا. 


وتكوا شري أن كراء» كان لبا لم عاق نحن الشعسف ولا شا أن 
تضعيف القراءة الثابتة أمر مرفوض ورأي ليس بسديد . لكن لعل بعض أولئّك 
الملنكرين أو المضعفين لا يعلم ثبوت تلك القراءات. 
والحق الذي لا محيد عنه أن ذلك التسكين له وجهه 4 العربية»وجاء ما 
يمائله ب كلام العرب .و سنعرض طائفة من أقوال المثبتين له 
. قال الفراءلت:7١7‏ ها مديِّلاً على مجيء الإسكان عن العرب,”فإن من العرب 
من يجزم الباء إذا تحرّك ما قبلها »فيقول.ضريتُة ضرباً شديداً “ ثم ذكر وجه 
ذلك 4 القياس: فقال:”أو يترك الباءً إذا سكنها _ وأصلها الرفع _ بمنزلة 
رأيتهم»وأنتم ألا ترى أن الميم سكنت وأصلها الرفع ”2 »يعني أن الباء 
سكنت كما سكنت ميم الجمع:ووجه الشبه بينهما من ثلاثة أوجه: 

١‏ . كلاهما ضمير متصل. 
#داعلئ حرف وانحن. 
وزيك ]جرب لجرك 
- ورد أبو حيانلت. 04 / ه ' مقولة الزجاج آنفة الذكر بقوله.”وما ذهب إليه أبو 
إسحاق من أن الإسكان غلطء ليس بشيء ؛ إذ هي قراءة 4 السبعة وهي 
يواد ركسي نيا جتعوة عو اما النرون ان عسروين العلا فاته 
عربي صريح وسامعٌ لفةٍ وإمامٌ 4 النحوءولم يكن ليذهب عنه جوازٌ مثل 
هذاءوقد أجاز ذلك الفراء؛ وهو إمام .4 النحو واللغة.حكى ذلك لغة لبعض 
العرب تجزم الوصل والقطع »وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب 
أنهم يختلسون الحركة © هذه الباء إذا كانت بعد متحرك وأنهم يُسكنون 
نضا »20, 


(' ) معاني القرآن للفراء:١‏ / 376. 
( ) اليحرتكة؛ 5. 
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- وقال السمين الحلبيات:101ه ؟ ذ مقولة الزجاح أيضا”وهذا الردٌ عن 
الزجاج ليس بشيء لوجوه منها أنه فر من السكون إلى الاختلاس» والذي نص 
على أن السكون لا يجوز نص على أن الاختلاس أيضاً لا يجوزءبل جعلٌ 
الإسكان 4 الضرورة أحسنّ منه 4 الاختلاس...» ومنها أن هذه لغة ثابتة عن 
العرب حفظها الأئمة الأعلام كالكسائي والفراء... ‏ وكان الزجاج يَضَْعْفٌ 
4 اللغة»ولذلك رد على تعلب 4 أفصيحه ' أشياء أنكرها عن العرب» فردٌ 
الناسُ عليه ردّه.وقالوا قالتها العرب: فحفظها تعلب ولم يحفظها 


الزجاج:فليكن هذا منها ”". 
وذكر السيوطي أن إسكان الباء لغة قليلة لبعض العرب من ذلك قول الشاعر. 
وأشرب الماءً ما بِيْ نحوهٌ عطش إلا لأنّ عيوئة سَيّل واديها 
وذكر أنه”إذا كان قبلها ساكن وحُذف لعارض من جزم آو وقف جاز فيها 
الأوجه الثلاثة : 1 


الإشباع نظرًا إلى اللفظ ؛ لأنها بعد حركة. 

[الاعؤيق ترا إلى الأقدن كني جف ناكل 

والإسكان نظرًا إلى حلولبا محل المحذوف وحقه الإسكان لو لم يكن معتلا »7 
وحاول الدكتور عبد الضيور شاهين"" إقحام مسألة تسكين هاء الكناية بذ 

موضوعإسكان الحركة الإعرابية»وهذا آمر لا يستقيم له ؛ لأن هاء الكناية 

كلمة مستقلة بنفسها وهي مبنية وليست معربة »وحركة الإعراب لا تكون عليها 

أكلاءوامبكان للك إنباء مسار هنا لسك[ بالسركة اراي ربكل ديا 

علته التي تخصهءضلا وجه للجمع بينهما. 


( ) الدر المصون5 7 7335 . 54, 
( ) همع البوامع:١‏ /57؟. 
( ) أثر القراءات 4 الأصوات والتحو العربي:537. 


عن 


عني هذا البحث بالسكون # القراءات أصولاً وفرشاً» ومعرفة توجيهات 
النحويين ومواقفهم من تلك القراءات. ففي أصول القراءات تطرق البحث إلى 
السكون وفقضاياه لك :تسهيل البمزءوالإدغام»والوقف,وهاء الكناية»وميم 
الجمع... و الفرش تناول البعث اختلاف القراءات 4 تسكين حرف أو 
تحريكهءسواءً اتفقت البنية أم اختلفت: إذ المهم هو تتبع اختلاف التسكين 
والتحريك 4 تلك الكلمات القرآنية. كما تخلل البحث استعراضُ لمواقف 
النحويين من التسكين واحكامه ف ضوء القراءات القرآنية»وتلك المواقف متفقة 
.4# الأعم الأغلب مع تلك القراءات القرآنية ؛ لآن تلك الأحكام تتلئب مع 
قواعدهم: وي بعض الأحيان نجد بعض النحويين يخالف أحكاماً قررها علماء 
القراءات:فمن ذلك! ‏ مَنَّعَ جمهورٌ النحويين الادغامَ إذا كان قبل المدغم حرف 
صحيعٌءوهو جائز عند القراء لورود الرواية بذلك. 
مامجوك وكوطن القزاء ان كيان ولد لوطع حوور حوفي 
ج ‏ جاء التقاء الساكنين 2 الوصل على غير حدّهما 4 قراءات عدة»وهو ممنوع 
عند جمهور النحويين. 
د مَنَعٌ أكثرٌ النحويين إسكان حركة الإعراب» وجاءت قراءة سيعية بذلك. 
ه ‏ تسكين لام الأمر بعداثم ' غير جائز عند جمهور النحويين» وجاءت قراءات 
عدة بذلك. 
و أجاز يعض النحويين إبدال البمزة المتطرفة # الوقف من جنس الحركة التي 
عليها 4 الوصل» ومنع ذلك جمهور من القراء. 
ز أجاز النحويون النقل إلى ميم الجمع؛وهو ممتنع عند القراء. 
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وتوصل البحث إلى نتائج من أبرزها: 

١‏ اتضح من خلال البحث أن اختلاف القراءات 9 تسكين حرف أو تحريكه 
قد يصاحبه اختلاف 4 بنية الكلمة .وقد تظل الكلمة دون تغيير. 
ظهر أثر السكون ودوره ك مواضيع تناولتها كتب القراءات والنحوء.من 
أهمها تسهيل البمزء الإدغام : الوقفءهاء الضميرء ميم الجمع... 
”. القراءات القرآنية لا تستوعب جميع اللغات ف كلمة ماء كككلمة ورق» وبُخل. 
غ. التحريك أكثر من التسكين 3 الكلمات المتفقة البنية سواء كان التسكين 
وسطها آم 4 آخره ايُنظر مباحث تس كين عين الثلاثي» جزم المضارع 
بالسكون: تسكين آخر الكلمة وصلاً '. 


قري 


ملحق١١‏ “ملخص للقراء العشرة” ؛2: 


١‏ هشام ت:ه14ه 75 ابن ذكوان ت:7] 1ه العربيان:هو وأبو 
عمرو: الابنان:هو وابن كثير 
١‏ اليَرّي ت:160ه 5 قنبل ت:1أةاه الحرميان هو 
وناضع , الابنان :هو وابن عامر 
١‏ أبو بكر شعبة ت:517اه 7 حفصت :+ 4اه الكوفيون :هو وحمزة 
والكسائي 
أبو عمروا تغغهاه ١‏ الدوري ت:47؟1ه ” السوسي ت:771 ه البصريان:هو 
ويعموبء النحويان نهو 
والكسائي 
١‏ خلفات:595 اه ؟ ‏ خلاد ت: اها الكوفيون :هو وعاصم 
والكسائي 
تافع المدني 19اه ١‏ قالون ت:١7'اه‏ 5 ورش حالاذواه المدنيان:هو وأيو 
جعفر ء الحرميان هو وابن 
الحكسائي ت:45اه ] ١‏ الليث ت:-+؟ ه 7 الدوري صاحب أبي عمرو الآخوان:هو 
وحمزة: النحويان:هو وأبو 
عمرو 
الحوفيون نهو وحمزة وعاصم 


أبو جعفر ت:77١ه‏ | ١‏ ابن وردان ت:0١1١ه‏ 5 اين جماز ت:١7اهم‏ المدنيان:هو ونافع أهل 


الحجازهو ونافع واين كثير 


8 رفيش 0ه 1 لود بو جاه الج واد رسترر 
١‏ إسحاق الوراق ت:185 /الإدريس الحداد ت975؟ أهل العراق:هو والكوفيون 


(') المرجع 4 هذا :التيسير ٠١ ./١‏ .تحبير التيسير ١/ ١7‏ »النشر 54/١‏ وما بعدهاء وكذا تفسير الطبري. البحر فتح 
القدير( ذيما يخص الألقاب ) #4 :مواضع متعددة منها. 
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خهرس المصادر والمر اجع 


أولاً.الكتب المطبوعة: 


القرآن الكريم :طباعة مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية»؟1١141١ه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء الشيخ:أحمد بن محمد 
البناءتحقيق< / شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب: بيروت:؛ الطبعة 
الأولى: 1-1 اه 

الإتقان 2 علوم القرآن :للسيوطي. دار الكتب العلمية ؛ بيروت» الطبعة 
الثالثة, ١141١ه‏ / 591ام. 

أثر القراءات 4 الأصوات والتحو العربيءد / عبد الصبور 
شاهين» مكتبة الخانجي بالقاهرة: الطبعة الأولى. ١5408‏ ه / 541 م. 
أترالقراءات 4 الدراسات النحوية: / عبد العال سالم 
مكرم؛ مصر ١١1185‏ ه/ 1575 م. 

إحياء التحوإبراهيم مصطفىءدار الكتاب الإسلامي» القاهرة: الطبعة 
الثانية, 4١5‏ اه / 1997ام. 

آدب الكاتب, لابن قتيبة الدينوري» تحقيق:محمد محيي الدين عيد 
الحميد؛ المكتبة التجارية» مصر»ء الطبعة الرابعة» 1937م. 

الأدوات النحوية ب كتب التفسيره / محمود أحمد الصغيرءدار 
الفكر, دمشق: 1477 اه ١1١٠1م.‏ 

الأدوات النحوية ودلالاتها 4 القرآن الكريمد / محمد أحمد 
خضيرء مكتبة الأنجو المصرية؛ الطبعة الأولى»'دون تاريخ ). 

أسرار العريية لاين الآنباري»دراسة وتحقيق:محمد حسين شمس الدين»دار 
الكتب العلمية؛ بيروت:» الطبعة الأولى:8١2‏ اه / 951 ام. 


زاهد ‏ عالم الكتب بيروت:» الطيعة الثالثة 5-:١اه‏ / كام 

إعراب القرآن 4 تفسير أبي حياند / صبري إبراهيم السيد :دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية: الطبعة الأولى» 1١105‏ ه / ١5835‏ 

العربي» جدة:ء الطبعة الأولى: 1١5‏ اه / 19/87ام. 

الاقتراح 4 علوم أصول النحو:للسيوطي» تحقيق:محمد حسن الشافعي: دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى 2١8‏ اه / /99ام. 

الإنصاف 4 مسائل الخلاف لابن الأنباري» تحقيق وتعليق:الشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد .دار الفكرء دمشقء 'دون تاريخ '. 

أوضح المسالك لابن هشام , تحقيق وتعليق:الشيخ محمد محيي الدين عبد 
الحميدء. المكتية العصرية »بيروت _ صيداء ”دون تاريخ “» 

العريى»بيروت» الطبعة التثانية» ١١1+1١ه‏ / ام 

اليدور الزاههرة 2 القراءات العشر المتواترة.عيد الفتساح 
القاضى» تحقيق!أحمد عناية:ءدار الكتاب العريى» بيروتء الطيعة 
الأولى؛ 2765 اه / 8 ١٠5م.‏ 

البرهان # علوم القرآن» لمحمد الزُركشي» تحقيق:محمد أبو الفضل 


إبراهيم» دار المعرفةءبيروت:١595؟اه.‏ 
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2 تاريخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل‎ ٠. 
القراءة:الشيخ/ عبد الفتاح القاضيء تعليق:السادات السيد متنصور‎ 
ما٠17‎ / ه‎ ١177 أحمدء المكتبة الأزهرية للتراث.مصرء الطبعة الأولى,‎ 

© التأويل النحوي 2# القرآن الكحريم: / عبد الفتاح الحموز؛ مكتبة 
الرشد»الرياضء الطبعة الأولى؛ 1١:‏ اه / 1584م. 

© التيصرة والتذكرة لابن إسحاق الصيمريء تحقيق: / فتحي 
أحمدءمركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى»ءمكة 
المكرمة:؛ الطبعة الأولى: +١7‏ اه / 5/87ام. 

© التبيان 4# إعراب القرآن»لأبي البقاء العكبري» تحقيق:علي محمد 
البجاوي مكتبة عيسى البابي الحلبي:19177م. 

©» تحيير التيسير ش قراءات الأئمة العشرة:ابن الجزري: صححه جماعة من 
العلماء»دار الكتب العلمية» بيروت: الطبعة الأولى: 1١5‏ اه 7 984ام. 

© التذكرة 4 القراءات الثمان لابن غلبون: تحقيقأيمن سويد ؛ الجماعة 
الخيرية للقرآن الكريم بجدة:؛ الطبعة الأولى: 517 اه / 551ام. 

© التصريح بمضمون التوضيحء للشيخءخالد الأزهري ‏ تحقيق: / عبد الفتاح 
بحيري» الزهراء للاعلام العربي: الطبعة الأولى218اه / 591ام. 

© التطور النحوي للقة العربية لبرجستراسر . تعريبند / رمضان عبد 
التواب»مكتبة الخانجي:» القاهرة: الطبعة الثالثة 4١١/‏ اه / /951ام 

© تفسير أبي السعود'إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :دار 
إحياء التراث العربي؛بيروت. 'دون تاريخ '. 

© تفسير البيضاويتحقيق:عبد القادر حسونة:دار الفكر: بيروت: 411 اه 
7 555ام. 


وم 


تفسير الطبري'جامع البيان 2 تفسير القرآن ' للامام أبي جعفر الطيري: 
دار الهفكر بيروت: 1١0‏ اه. 

تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن ' للإمام محمد القرطبي» 
تحقيق!]حمد عبد العليم البردونيءدار الشعبءالقاهرة» الطبعة 
الثانية, ؟/ا1١ه.‏ 1 

تقريب النشرءلابن الجزري» تحقيقإبراهيم عطوة عوض.دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الثالثة, ١415‏ ه 957ام. 

التكملة. لأبي علي الفارسي» تحقيق< / كاظم بحر المرجان: عالم 
الكتب؛ بيروت: الطبعة الثانية 4١5‏ اه / 3959ام. 

التمهيد ث علم التجويد لابن الجزري: تحقيق:غانم قدوري الحمد » مؤسسة 
الرسالة»بيروت:» الطبعة الأولى:/1١1١‏ ه 7 1987ام. 

تهذيب التوضيح] حمد المراغي» ومحمد سالم علىء الطبعة الأولى: ١775‏ 
ه١151‏ م. 

تهذيب اللغة.لأبي منصور الآزهريء تحقيقبعبد السلام هارون وآخرينء»دار 
القومية:1514١.‏ 

التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم < / صبري المتولي»دار 
غريب» القاهرة» الطبعة الأولى 417 اه / 597ام. 

التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبُعةد / علي 
محمد فاخرء مكتبة وهية للنشر بمصرء الطبعة الأولى» ١4اه‏ / 
ام. 

تيسير الصرف بمضمون كتاب شذا العرفه / عبد الرحمن 
إسماعيلء مكتبة إحياء التراث الإسلامي: محة المكرمة:؛ الطبعة 


الأولى»دون تاريخ 


زهر 
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* التيسير.# القراءاتالسبعءللامام أبي عمرو الداني» عني 
بتصحيحه:أوتوبرتزل» دار الكتب العلمية » بيروت؛ الطبعة الآولى 1411 اه 
7 5كام. 

» جمال القراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي» تحقيق< / علي حسين 
البواب»مكتبة التراث: مكة المكرمة : الطبعة الأولى 2١8‏ اه / 417ةام. 

©* حاشية الصبان على الأشموني» تحقيق:إبراهيم شمس الدينءدار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الآولى: 2١١‏ اه / 551ام. 

» حجةالقراءات؛: لأبي زرعة:تحقيق سكيد الأفغاني » مؤسسة 
الرسالة »بيروت. الطبعة الثانية 959؟١له.‏ 

» الحجةك القراءات السبع لابن خالويه تحقيق< / عيد العال مكرم :دار 
الشروق. بيروت. الطبعة الرايعة, 40١‏ اه. 

» الحجة ك علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي» تحقيقء»د / عبد الفتاح 
شلبيءد / عبد الحليم النجار» علي النجديءدار الكحتب والوثائق 
القومية» القاهرة» الطبعة الثالثة 57١‏ اه / ١٠٠1م.‏ 

© الخصائص لابن جني » تحقي ق:محم د علي التنجارء عالم 
الكتب. بيروت: +٠”‏ اه / 947ام. 

©» الخلاف بين النحويينءد / السيد رزق الطويلء المكتبة الفيصلية بمحكة 
المكرمة: الطبعة الأولى: 1٠6‏ اه. 

* الدر اللقيط من اليحر المحيطبلتاج الدين أحمد القيسي الحنفيء (يهامش 
البحر المحيط 'دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ الطبعة الثانية: ١141١ه‏ / 
ام 

© الدر المصون 4 علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي: تحقيق: / أحمد 
محمد الخراطءدار القلم».دمشقء الطبعة الأولى +١8‏ اه / 5/1ام. 


الدراسات اللفوية للقرآن الكريم 2# أواثل القرن الثالث البجريد / 
عيسى شحاتة »دار قباء للنشرء القاهرة: الطبعة الأولى١١٠٠م.‏ 

الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني / حسام سعيد النعيمي. 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة » مطبعة السعادة» الطبعة الأولى, 11١97‏ ه. 

دراسات لغوية 4 القرآن الكريم وفراءاتهد / أحمد مختار:عمر: عالم 
الكتب. القاهرة: الطبعة الأولى: 517١‏ اه / 3٠١١‏ م. 

روح المعاني للألوسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت»'دون تاريخ . 
السبعة ‏ القراءات:لابن مجاهد ‏ تحقيق: / شوقي ضيف ى دار 
المعارف» الشاهرة:؛ ١٠+١هء‏ الطبعة الثانية. 

سر صناعة الإعراب لابن جني تحقيق< / حسن هنداويء دار 
القلم.دمشقء الطبعة الأولى» +١0‏ ١ه‏ / 1580 م. 

شذا العرف كش فن الصرفء الشيخ أحمد الحملاوي: مكتبة إحياء التراث 
الإسلامي بمكة المكرمة: الطبعة الرايعة» ١41١‏ ه. 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك»دار الفكرء بيروت» 'دون تاريخ '. 

شرح الشافية لرضي الدين الاستراياذي, تحقيق:محمد الحسن ومحمد 
الرفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميدعدار الكحتب 
العلميةءبيروت: ١1١5”‏ ه / 19587 م. 

شرح المفصل لابن يعيش» عالم الكتب: بيروت'دون تاريخ ». 

شرح الملوكي ش التصريف لا بن يعيش » تحقيق< / فخر الدين 
قباوة» المكتبة العربية بحلب» الطبعة الأولى: !5؟١اه‏ / 191/7 م. 

شرح شذور الذهب لابن هشام » تحقيق وتعليق:محمد محيي الدين عبد 
الحميدءدار الفكر» بيروت:» 'دون تاريخ ». 
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*» شرح طيبة النشر للنويري» تحقيق< / مجدي محمد باسلوم:دار الكتب 
العلمية ».بيروت: الطبعة الأولى» 254 اه / 7٠١"‏ م. 

©*» شرح قطر الندئإلاين هشام ‏ تحقيق وتعليق:محمد محيي الدين عبد 
الحميد»المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الثالثة ١419‏ 
ه /1558ام. 

» الصاحبي لابن فارس» تحقيق:السيد أحمد صقر مكتبة عيسى البابي 
الحلبي ؛ القاهرة: الطبعة الأولى» 151/7 م. 

©» ظاهرة التأويل 4 إعراب القرآن الكريم: / محمد عبد القادر 
هنادي» مكتبة الطالب الجامعي: مكة المكرمة : الطيعة الأولى: 108 اه 
/ 48ذةام. 

*» ظاهرة التخفيف 4 النحو العربي:د / أحمد عفيفيءالدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة؛ الطبعة الأولى:/١141‏ اه 7 953ام. 

©» غاية النهاية ‏ طبقات القراء لابن الجزري» نشره برجستراسر » مكتبة 
الخانجي بمصرء الطبعة الأولى ١70١١‏ / 1977. 

*» فريدة الدهر 4 تأصيل وجمع القراءات العشر:محمد إبراهيم سالمءدار 
غريب للطباعة ‏ مصرء الطبعة الأولى: 27١‏ اه / 1١٠ام.‏ 

* الفعل ‏ القرآن الكريم تعديته ولزومه: / إبراهيم الشمسان؛ذات 
السلالء الكويت: الطبعة الأولى: ١1١7‏ ه / 9/7ام. 

© #اللهجات العريبية: / إبراهيم أنيسء. مكتبة الأنجو 
المصرية. القاهرة. الطبعة الثالثة, ١5564‏ م. 

٠‏ © علماللفةالعامد / عبد الصبور شاهين»مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» الطيعة السابعة 417١ه‏ / 1597م. 


لنها 


القراءات الشانذة وتوحيهها من لغة العربء»عبيد الفقاح 
القاضى» تحقيق :أ حمد عناية»دار الكتاب العربى» بيروتء: الطيفة 
الأولى: 270 اه / 5١٠٠م.‏ 

القراءات المرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها :عبد الحليم فابةءدار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى: 999 ام. 

نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 5١6‏ اه / 1556ام. 
القراءات وأثرها © علوم العريية< / محمد سالم محيسنءدار 
الجيلء بيروت:؛ الطيعة الأولى 11/8 اه 7 354 ام. 

القراءات واللهجات:١‏ / محمد محمد حمادء الطيعة الأولى: +1”غ اه / 
دام 

بنت إبراهيم الحلوة» الطيعة الأولى. 

الخانجي: القاهرة: الطيعة الثانية, 407 ١ه‏ / 947ام. 

الحشف عن وجوه القراءات السبع لمكي القيسي» تحقيقد / محيسى 
الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت:الطيعة الخامسة82١4:١ه‏ / 
17ام. 

اللباب 4 علل البناء والإعراب:؛ لأبي البقاء عبد الله العكبري: تحقيق:د / 
غازي مختار طليمات 'الجزء الأول ' ود / عبد الإله نبهان'الجزء 
الثاني':دار الفكر: دمشق.ء الطبعة الأولى 117 ١ه‏ / 1550م. 


انا 
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© اللباب 4 علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي» تحقيق عادل أحمد و علي 
محمد معوضء دارا 7 لكتب العلميةءبيروت» الطبعة الأولى5١51اه‏ / 
أم. 

ب لسان العرب لابن منظور: دار صادرء بيروت:» الطبعة الأولى. 

© اللمع لا بن جني تحقيقفائز فارسءدار الكتب الثقافية» الكويت. 

© اللهجات الهعربية 2 التراث,د / أحمد علم الدين الجنديءالدار العربية 
للكتاب؛ الطبعة الآولى: 987 ام. 

© اللهجات العربية والقراءات القرآتية دراسة 3 البحر المحيط.د / محمد 

*» اللهجات 3 الكتاب لسيبويه آصواتا وبنية: صالحة راشد آل 
التراث الإسلاميء الطبعة الأولى: 1٠06‏ اه /158060م. 

© المبدع كك التصريف لأبي حيّان الأندلسي» تحقيق< / عبد الحميد السيد 
طلب» مكتبة دار العروبة للنشرء الطبعة الأولى: 1١7‏ اه / 3/17ام. 

٠.‏ المحتسب الاين جني » تحقيق ودراسة:محمد عبد القادر عطاءدار الكتب 
العلمية»بيروت؛ الطبعة الأولى:5١5١(ه‏ / 159/8ام. 

© المحرر الوجيز © تفسير الكتاب العزيز :لابن عطية الآندلسى » تحقيق :عبد 
السلام عبد الشالك محمدادار الحتب العلميةءبيروتءالطبعة 
الأولى 277 اه / ١١٠آم.‏ 

9 المزمر 2 علوم للغة . للسيوطي:» تحقيق هؤاد علي منصورعءدار الكتب 
العلمية »بيروت؛ الطبعة الأولى: 59/8ام. 


لدان 


معاني الحروف للرماني» تحقيقد / عيد الفقاح إسماعيل سشلبي »دار 
الشروق للنشر ء جدة: الطبيعة الثائية, ١1٠١٠١‏ ه / المذام. 

معاني القراءات:لأبي منصور الأزهري: تحقيق:الشيخ / أحمد فريد 
المزيديءدار الكتب العلمية »بيروت: الطبعة الأولى: 1١147١‏ ه / 1159ام. 
العصرية» الكويت: الطيعة الأولى» ١٠1١اه‏ / ١‏ م 

معائي القرآن للزجاج: تحقيقد / عيد الجليل عبده شلبي » عالم 
الكتب؛ بيروت: الطبعة الأولى 2١8‏ اه / 9/4/4 ام. 

معاني القرآن للفراء تحقيق:الجزء الأول حمد نجاتي و محمد 
النجارءالجزرء الثاني:محمد النجارءالجزء الثالث١«د‏ /عبيد الفتاح 
شلبي»دار السرور» بيروت: 'بدون تاريخ : 

عمرء سطور المعرقة للنشرء الرياضء الطيعة الأولى . 277 اه / كلام 
المبارك “الجزء الأول د( ومحمد علي حمد الله(الجزء الثاني : دار 
الفكر دمشق : الطبعة السادسة:؛ 1986ام. 

الحديث مصرء 'دون تاريخ '. 

مفردات القراء العشترةء» محمد عوضصض الحرباوي»؛ مكتبية 
التوية» الرياض» الطبعة الأولى. 177 اه / ١1١‏ ٠5م.‏ 

الكتب؛ بيروت: الطبعة الأولى: 7857اه / 5537ام. 


بخان 
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« الممتعك التصريف لابن عص فور ء تحقيق< / فخر الدين فباوة:دار 
المعرفة»بيروت؛ الطبعة الأولى: 1١10‏ ه / 541ام. 

ع من أسرر اللفةه/ إيراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة؛ الطبعة الثامنة: *١٠٠م.‏ 

© المنص ف لابن جني» تحقيق:إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين: مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الآولى» 11/7اه / 5014ام. 

* الموضح يك وجوه القراءات وعللها نصر الشيرازي تحقيقد /عمر حمدان 
الكبيسي . نشر جماعة تحفيظ القرآن الكريم بجدة: الطبعة 
الأولى» 2١4‏ اه / 1595ام. 

* الميسر ف القراءات الأريع عشرة:» الشيخ / محمد فهد خاروف» الطبعة 
الثالثة, 2757 ١ه‏ / 5٠١1‏ م. 

© النحووكتب التفسيرد / إبراهيم عبد الله رفيدة»الدار الجماهيرية 
تلنشرء ليبياء الطبعة الثالثة, -55ام. 

* النشر كي القراءات العشرئلامام ابن الجزري: تصحيح:علي محمد 
الضباعءدار الفكر: بيروت» 'دون تاريخ ). 

*» هدايةالقاري إلى تجويد كلام الباري» للشيخ:عيد الفتاح السيد 
المرصفيء مكتبة طيبة» المدينة النبوية» الطبعة الثانية»'دون تاريخ ' 

© همع البوامع:للسيوطي . تحقيق :عبد الحميد البنداويء المكتبة التوفيقية 

© الوالك ثْ شرح الشاطبية» عيد الفتاح عبد الغني القاضي» مكتبة الدار 
بالمدينة المتورة» الطبعة الأولى؛ +١:‏ اه / 97 ام. 


ثانياً.الرسائل العلمية غير المطبوعة: 


أبو حاتم السجستاني واتيير اوناك القزانية قراءة وووكييا وإعزرانا للشران 
الكريم (ماجستير ' إعداد يسرى محمد الغباني: إشراف: / عبد الفتاح 
شلبي» جامعة أم القرى بمكة المكرمة 1١5:‏ اه / 1585 م. 

أثر الحرحات 4 اللغة العربية/دكتوراه » إعداد :على عبد اللّه 
المكرمة 50 5١اه‏ / .5٠١4‏ 

أشرالقراءات الشاذة 4 الدراسات النحوية والصرفية'دكتوراء ) 
إعداد] حمد محمد الغامدي:» إشراف: / عبد الفتاح شلبي» جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة: 1١95‏ اه / 1544 م. 

الإعلال والإبدال والإدغام 2 ضوء القراءات القزآنية واللهجات 
العربية'!دكتوراه ' إعداد أنجب غلام: إشراقفه / عبد الله 
درويش» جامعة أم القرى بمكة المكرمة: 5ه ام. 

القراءات القرآنية المختلفة 4# العلامة الإعرابية وأثكرذلك 2# 
المصطلحات الصوتية 4 التراث اللفوي عند العربلدكتوراه ؟؛ إعداد :عادل 
إبراهيم أبو شعرء إشراف< / محمد العمريء جامعة أم المرى بمحكة 
الملكرمة؛ 151 اه. 

المحيط!دكتوراه '؛إعداد:عمر علي المقوشي» إشراف: / محمد الباتل 
الحربي» جامعة الملك سعود بالرياض 273 اه. 
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. البمزةءرامسة لغوية وصرقية'ماجستير': إعداد سلوى محمد 


المكرمة: +١7‏ اه / 1947 م. 


ثالث :المقالات 


© الإدغام» مفهومهءوأنواعه وأحكامه,د / إبراهيم الشمسان:ء مجلة جامعة 
الإمام بالرياض »العدد الخامس والعشرون محرم:170 اه ) 

© الإذغام الصرؤءد / فائزة ينت عمر المؤيد . مجلة البحوث الإسلامية» إدارة 
البحوت العلمية والإقتاء» الرياضء العدد الرابع والستون'رجب 155١اه‏ )2 

» السكون 2 اللغة العربيةد/ كمال بشر»ء مجلة مجمع اللغة العربية 
يمصرء المجلد:؟؟ / سنة.44؟1اه. 

» علامات الإعراب بين النظر والتطبيقهد / أحمد علم الدين الجندي؛ مجلة 
معهد اللغة العريية بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ العدد الثاني» السنة 
4ه / 1584م»من ص به/7؟ إلى 7177 

© وقفات ع جزم الفعل المضارعءد / سلوى عربء مجلة جامعة أم 
القرى العدد 5؟,المجلد 14,١477‏ اهءمن ص؛ 5 1١86 ١١‏ 
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الباب الأول:الإسكان 3 الأبنية الصرفية 7 


الفصل الآول:ة الأسماء 


نوات تويك الساكر ا 


الفصل الثالث ني أحكام مشتركة بين الأسماء والأفعال 
المبحث الأول:تخفيف التضعيف 

المبحث الثاني:اجتماع الساكنين ‏ كلمة 

المبحث الثالث: التخلص من التقاء الساكنين 

المبحث الرابع:السكون وتخفيف اليمز 


كان 


انا 
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الباب الثاني:الإسكان 2 الأنماط النحوية 
الفصل الثاني:السكون 2 التراكيب التحوية 4 

المبحث الثاني :هاء الكناية وعلاقة السكون بصلتها زفق 

المبحث الثالث :ميم الجمع تسكينها وتحريكها 
المبحث السادس: تسكين لام الأمر 
البعث اسان #تحفيت نوق الدوركين 
الفصل الثالث تخفيف الأدوات النحوية 
الفصل الرابع:إسكان آخر الكلمة 4 الوصل 


